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كان أعضاءٌ التنظيم قد أخذوا من الأسيرات كل حاجياتهن بضمنها خواتم 
الزواج الذهبية. لكن خاتم زواج هيلين لم يكن خاتما. كان وشم طائر. سمعث, 
وهي تحدق في إصبعهاء احدّهم ينادي بصوت عالٍ «27, رقم 27.» لم تعرف 
هيلي في البداية اث ذلك رقمهاء :وكين عتادى.هرة: خرف :طقف انه غاضت 
لأنها خرجث من مكانها في الطابور وركضتث نحو أمينة. لم تصدّق عينيها حينما 
لمحت صديقة طفولتها الأغز أمينة هناك في الجهة الأخرى من القاعة. وأمينة 
كذلك فتحت فمّها غير مصدّقة. لكن لم يدم عناقهما الدامع سوى ثوان إذ جاء 
صوتةٌ الهادر مُعلناً «27 مُباعة.» كان يشير إلى هيلين بيد, وباليد الأخرى يحمل 
صندوقاً من الورق المقؤى معنا بهواتف الأسيرات. صرخت 5ه املنة «اتركها.» 
وتالكاد 'قعة خنوتها 'ففئ :تلك اللحظة' كانت القوائف: التقالة رن كلها 'قئ 
الصندوق رنيناً عالياً قادماً من الأهالي القلقين لأن نداءاتهم بلا جواب. 


ذلك الرجل, بقميصه الأسود الطويل حتى الركبة وسرواله المرتفع فوق 
كاحل القدم, دفعَ أمينة بقوة فسقطت على الأرض. إنحنت هيلين إليها 
لتساعدها على النهوض فسحب الرجل هيلين من يدها بالقوة وسحلها خلفه 
نحو غرفة أخرى. دفعها إلى الأرض وخرج وهو يغلق الباب وراءه. نساء أخريات 
ك هناك جالسات على الأرض ورؤوسهن إلى أسفل وعليهن بطاقات ذات 
أرقام,. مثل تلك الكواكب البعيدة التي لا أسماء لها. فقط أرقام. المرأة 
الواخذة التئنبيلا رقم كانت تجلشن: :الى طاولة: 'مكتب: قاولة: هيلي ورقة 
وقالت: هذه وثيقة زواجكِ. سيأتي زوجكِ بعد قليل. 


أعادت هيلين الورقة من دون أن تنظر إليها وقالت: أنا متزوّجة أصلاً. 


أبو تحسين اشتراكِ أونلاين وهو في الطريق إلى هناء قالت المرأة. 


هيلين لم تسمع في حياتها عن سوق لبيع النساء ولو لم ترةٌ بعينيها لما 
صدّقت بوجوده في أي زمان ومكان. ومما زاد من استغرابها أنّ بناية السوق 
هي مدرسة. إسمها «زهور الموصل» كما هو مدوّن على لافتتها الأمامية وهي 
تفثتبة تهاما حدرفتها الأكدائية التق كانت قة:درسة: فيها :مع اخيها العوام آزاة: 
فا كانت ختى المديزة ست الهام الشديذة جدا ستستوعتب: فكرة سوق لبيغ 
النساء. بالنسبة لست إلهام, كل مَن يَعلك لا أخلاق له حتى لو فعل ذلك في 
أثناء الفرصة, لذلك تعَدّضَ آزاد إلى توبيخ منها عندما رأته يعلك في ساحة 
العورسة: كان :اراد الفغرم بالعلكة آم السهم نتضار بات العلكة لآ :تختلف عن 
باقي الحلوى التي كان يتناولها باقي الطلاب في الفرصة من دون مشكلة. 
وقف آزاد مرعوباً في مكتب ست إلهام فبإمكانها أن تضربه بالمسطرة من 
الجهة الحادة على يده مثلما رآها تفعل لبعض الطلاب لأنهم تأخروا في الدخول 
إلى الصف بعد أن رنٌ الجرس فكان ينبغي أن يكونوا في مقاعدهم قبل المعلّم 
كي يقهوا له احقراما عندها يؤخل العفب ولكن اراد لعة حتدسنها ست الهاغ 
وهي تبتسم في نهاية استجوابها له عندما عرفت مَن أعطاه العلكة. قالت: 
سلم لى علئ خالك اننتاذ ماد وقل له العلك ممتوع. الآن دهت إلى الضف. 


هذه الغرفة تشبه مكتب المديرة بطاولتها المرئبة التي تجلس إليها الآن 
المرأة التي بلا رقم :وهي:مشعولة باذارة عملية نيع الأسيرات. «البسي هذة 
الفلاسن:«شياتى الحصور تعد قليل6:قالث»وهي تتاول كينا لاخدى الأسيرافة 
إستغربت هيلين من التناقض الكبير في الملابس التي يفرضها عليهن أعضاء 
النتظيم. ففئ البذانة عليهن أن برعديق التقات الأسود الذى لأ تظهر منه سوق 
العيون. وبعد ذلك عليهن ارتداء ملابس خلاعية لتصويرهن وعرضهن للبيع. 
طلبَ المصوّر من هيلين أن تمسح دموعها قبل أن يلتقط الصورة. 


في صفوف أخرى استخدم أعضاءٌ التنظيم طاولات المدرسين للإشراف 
على اختيار الصبيان للتدريب العسكري في ساحة المدرسة الأمامية. في تلك 


الساحة نفسهاء كان الأساتذة والطلاب يجتمعون صباحات الخميس لمراسيم 
رفع العَلّم. الآن ترفع المنظّمة علقها الأسود بدلا من العلم العراقي وتتلو نشيد 
الولاء للدولة الإسلامية بدلاآً من النشيد الوطني 

خلال الأشهر الثلاثة التي مضت عليها لحد الآن في الأسر, فهمث هيلين 
تدريجياً قوانين ذلك السوق الغريب. عندما يأخذها أحدهم إلى صف مجاور 
ويرجعها. إلى مكانها فوراً بعذ الاغتضاب معناة أله أخذها لمتغة .مؤقتة: 'قلتها 
مثلما يقلتب الزيؤقة بضاعة في السوق. ولكن إذا قثر أحدهم شراءها فلابد له 
من دفع مبلغ لإدارة التنظيم وفق عقد شراء مختوم بختم الدولة. مزادها يبدأ 
من 75 دولاراً فما فوق لأنها في خانة أعمار الثلاثينات. يمكن للمشتري أن 
يمنحها لآخر ضمن عقد «إيجار» فيتخلى عنها لرجل آخر مؤقتاً ثم يسترجعها. 
ويحقٌ له ايضا أن يُرجعها إلى السوق أو يبدّلها باخرى. أحد الذين اشتروها كان 
يبيعها مؤقتا كلما احتاج إلى المال ثم يسترجعها وفي النهاية أرجعها إلى 
السوق قائلاً «هذه تصرخ في نومهاء يمكن بها جتي.» 


ك5 120 افرأة تقريباً يحخشورات في قاعة تلك المذريينة: في الموضل: 
بإمكان الداخل إلى القاعة أن يعرف أي النساء منهن اغتُصبت أكثر من غيرها 
من خلال عدد الرضوض على جسدها. بعضهن يحاولن الاختباء خلف بعضهن 
الآخن ولكن 'الحة اسن لا تفوتهم أبة:.واحدة: في الليالي. بغد أن تغلق :مزاذات 
البيع. يأتي الحبّراس ويأخذون من شاؤوا للمتعة المؤقتة. يدفعون المقاعد 
الدراسية خانيا ويقتصيوه واخدة مقاب الأخرى جتعزافقة شتلين فلن أستيناث 
أخرياك: من خلال النظزات: التىبعاذلنها اتناء- اعتصابهن.: نتحدتت بعيوتهه 
ويتفاهمن من خلال الدموع. مرّة في أثناء اغتصاب جماعي في وضح النهار 
صرخت أنسيرة بهم «كفى, تقبلون واحداً يفعل هكذا نامهاتكم وأخواتكم؟» 

ضرويها احدهة على القور + الجاتظ حون انهارزت تبعثة امزاة |اخوف:وسن 
تقيرنة ركلماثت دفي مفيوسة بضقة عليه فلدتها. هلوك وبضفقت: علي رحل 
نغربها تلتها أسيرة أخرىئ قسن الشىء: يضفت كل أسيرة'فئ علك الغرفة 
على كل من استطاعت فيما يشبه حملة بصاق على المغتصبين. بهت الرجال 
لردّة الفعل الجماعية عليهم. ضربوهن بكل قوتهم. ولكن في النهاية ساد هدوء 


في الغرفة وقد بدا على الرجال الإنهاك من ضربهم للأسيرات أو ربما من 
فقدانهم لماء الوجه, فغادروا الغرفة واحداً بعد الآخر بينما الأسيرات تبادلن 
نظرات تشجنع كأنهن يربتن على اكتاقهرة المبفعة بالرضوض والألم: بعضهرة 
لم يستطعن الحراك أياماً بعد ذلك. 

الضصمت هو اللغة- الثالقة رين الأسيرات: إضافة إلى العربية 'والكردية. 
أصغر الأسيرات ليلى في العاشرة من عمرها لا تعرف من العربية سوى كلمة 
وتقييق ‏ الثى معلفةهالآن كل -مهرة تسهعها :من تلك المراة الث عدحل القرقة 
وتعلن «تفتيش» فتصطف النساء واحدة جنب الأخرى فتبحث المرأة بداخل 
فلأانسية اللتاكد من عدم خيارتهق لأية آلةحادة: إزذاؤة:دورات النفسيفن توما 
بعد يوم لأن حالات الانتحار بين الأسيرات وصلت حداً استفز أعضاءً التنظيم 
لأنهم فشلوا في العثور على ما تستخدمه النساء في قطع شرايين أيديهن 
وإنهاء حياتهن. 


ريعانة خاولت شتق تفسها تيخبل -عثرزت: عليه في :زاوية 'القاعة: ثلك 
كانت قاعة الرياضة عندما كانت المدرسة مدرسة, وذلك الحبل كان يستعمل 
للعئة الققن بالغبل:-ركضتثة إلبها احدق عضوات: النتظيى وتمكنت من أحذة 
منها بالوقت المناسب. أنقذث حياتها ثم ضربئها بذلك الحبل نفسه. تلك كانت 
المفيّشة نفسها التي كانت خلال الإسبوع الأول من الأسر قد مثت بالأسيرات 
واخدة..واعدة لنا لمن :دقل أنت متروجة؟ 4 هو ترمتى أجاءت الدووة الشيرية 
آخر مرة؟» إحدى الأسيرات أجابتها «لماذا هذا السؤال؟» فصرخت أخرى 
«لماذا؟» ثم ثالثة بصوت أقوى «لماذا؟» فتراجّت المفشة خطوة إلى الخلف 
وصرحّت بهن: لأنّ قانون الدولة يمنع بيع الحوامل. 

من المفترض أن تُهدى ريحانة مجّاناً للمقاتلين لغرض الخدمة فقط 
وذلك حسب قائمة الأسعار التي أقرّها التنظيم لمن تجاوزت الخمسين من 
عمرها لكن نظرتها المنكسرة التي تعود بها إليهن بعد أن يأخذها أحدهم توحي 
بأنّ بعض المقاتلين كان يخرق قوانين منظمتهم. «ماما ريحانة,» هكذا صارت 
ليلى تسمٌّيها منذ تلك الليلة المظلمة في الإسبوع الثاني من الأسر حينما 


عاقت لبلى إلى العرفة عارية ورهن ساوو من الألم :و الذل هوا خلابشها تخلفها! 
إلتقطتها إحدى الأسيرات وألبستها لها وهي تقول «ربّي يأخذ بثأر هذه البنت 
وثأرنا جميعاً.» قالتها بالكردي فلم تفهم المراقبة عبارتها. ولأنٌ ريحانة كانت 
عاملة في المطبخ: أسرعت إلى ليلى بطاسة من الماء وسهرت عليها حتى 
الصباح. فتحت ليلى عينيها لترى ريحانة وهي تمسح لها جبينها بفوطة مبلّلة في 
مجاولة لخفضع. الحقن: الثى: اضابتهاء تبادلتا ‏ نظرة: نها ىه مق الافتناة 
والأسى. ريحانة تتحدّث باللغة العربية ولا تفهم اللغة الكردية ولذلك تستعين 
بهيلين لتترجم بينها وبين ليلى. ليس دائماً وإنما في الأوقات التي يصدف أن 
تمك :دوتما! اعغتضاي: لأ واحوة: متهن : التلاتة لز تامين برعية للكلام بعد 
الآخر, ا نشازاً مثل ضحكة في عزاء. 


عرفث ريحانة من خلال ترجمة هيلين بأنّ ليلى لم ترّ أهلها منذ ذلك 
اليوم عندما ضفرت لها أمُّهها شعرها وخرجوا مع باقي أهالي القرية باتجاه 
الجبل. لم تتحدّث بالمزيد فكلّهن يعرفن المتبقي وكيف فصلوا الرجال عن 
النساء. والكبار عن الصغارء والبنات من سن التاسعة فما فوق عن باقي أفراد 
عوائلهن. 

وفي يوم إنقطعت ليلى عن الكلام تماماً حتى مع هيلين لأنهم وجدوا 
زبحانة :فيتة: لم تكن تحؤرتها آلة جاذة 'ؤلا 'حبل» لم يعرفوا' كيف مانت زققلها 
الحزن,.» قالت إحدى الأسيرات. إنهالت دموع ليلى بالجريان على خذيها. 
أجلستها هيلين في حضنها وهي تبكي كذلك. أبقتها في حضنها أطول ما 
استطاعت بالرغم من الألم الذي بظهرها من ضرب أبو تحسين الذي كان قد 
اشتراها وأرجعها. بدأت تضفر شعر ليلى من جديد وهي تستدعي كيف أخذها 
أبو تحسين إلى بيته في حلب وكيف تقيّأت عليه وهو يمارس الجنس معها. 
كانت طوال الطريق تشعر بالغثيان حتى تقيِّأُتْ بمجرد وصولها إلى بيته. ضربها 
بالعصا على ظهرها حتى انهارت فلم تشعر بنفسها إلا وهي في المستشفى 
ويدها مشدودة إلى المغدي. ناولتها الممرضة حبة دواء مع قدح من الماء وهي 


تسألها «كيف الحال؟» فأجهشت هيلين بالبكاء وأجابت: لست من هنا. دخيلك 
ساعديني حتى أرجع إلى أهلي في العراق. 


تلوت المعرضة إلى اليمين ؤالى 'الشار وقففست: كيك اساعدك؟ 


آسفة لا أستطيع أن أفعل هذا. هل تريدين التحدّث مع أهلك بالتلفون 


نعم, الله يخليك. 

ساجلف تلفوتى التقال فى أثناء استزا حت 

نظرية الممرضة فئ ساعتها واضافية بع ساعة وتصفى: 
سمعت هيلين صوت انفجار بعيد وهي تحسب الدقائق التسعين وتحاول 
ان تتذكر اي رقم من ارقام معارفها لتعطيه للممرضة. إلياس لابد اخذوا منه 


تلقونة :فهو لم كرد علي قذاء انها منة اسروة1:واميتة اسيرة كذللة: :تلقونها في 
ذلك الصندوق الذي جمعوا به تلفونات الأسيرات. لا تعرف أي رقم آخر. 


سحبت الممرضة التلفون من خزيها بنحاء وفئ تنظر إلى ابفةة المرسن 
المجاورة: وكانها نسحب مسذسا. قالت لهيلين: شساترك هذا معك حمسن ذقائق 
قو حالاً. 

ولكن انتظري أرجوكء لا أعرف أي رقم. هل تعرفين مفتاح رقم العراق 
من هنا؟ 

آه, لا. إذن فيما بعد. سأسأل, قالت الممرضة وأعادت التلفون إلى 
جيبها. وفي تلك اللحظة دخلت طبيبة إلى الردهة متوجهة نحو سرير هيلين. 
التقطت ورقة مئثبّتة على لوح صغير عند سرير هيلين. قرأئها وقالت: بإمكانك 
الخروج الآن. 


ممكن أظل يوماً آخر؟ سألتها هيلين. 
ليست بك حاجة لذلك, أجابت الطبيبة. ثم أن هناك جرحى في الطريق 
إلى هنا وقد لا تكفي أسثّرة المستشفى. 


تزلك: سبلن دق سريرها على مضض. رافقتها الممرضة إلى ردهة 
الاستعبال وفاك وعدت انو تكوين بالتنظارزها جمدت قلين في مجلها عتدها 
رأته بيئما تقدم باتجاهها. قالت الممرضة: إنتظري, سأكتب لك رقم تلفوني في 
حال عندكِ سؤال. 


ستمعها ‏ أبنو 'تخسين: قال لا لن يكون عغتذها أى: سؤال::هئ ستخرج مم 
هنا وتعود إلى بلدها. 


ضحية ؟ سالقة الممرضة: 


تعين اهيليق العتبة إلى الشارع :نظت وراءها :وكانت: الممرضة ماتزال واقفة 
هناك تنظر باتجاهها. 


أوقف أبو تخسين: سيارة. أجرة وانتظد أن: تضعد ٠هيلين: ‏ الى: المقعد 
الخلفي ليصعد هو إلى جانب السائق. ربما خشي أن تتقيأ عليه مرة أخرى. 
تساءلت هيلين مع نفسها: هل حقاً سيعيدها إلى وطنها كما قال للممرضة؟ بعد 
زع 'بناعة تقريا سمغت السائق تذكر ان اهناك تعض التصليحاة فن الظريق 
إلى الموصل فأشرق أمل بداخلها مثل مصباح في غرفة معتمة. هم في 
الطريق إلى الموصل إذن وليس إلى بيته في حلب. 


إستغرقت الرحلة إلى الموصل عشر ساعات تقريباً وقد لاحظت هيلين 
اللافتة التي تبين بأنٌ الطريق السريع صار إسمه «طريق الخلافة.» أخيراً 
توقف: الشائق- امام نيتاتة: 'المدرسة- > الغزاة نفسّة الذى. اششر اها مله أنه 
تحسين. أعادها إلى السجن نفسه إذن ومع ذلك تنفست الصعداء لأنها ستلتحق 
بباقي الأسيرات, ولو مؤقتاً لحين بيعها مرة أخرى. أو مَن يدري ربما تحدث 


مشحزة فق التسما ف :متشيكق دمن العوذة إلى تما سناع إلن «معهرة: لندقنة 


هدة :فريطة ولاتضلة لوئ فال انو تخسين للعارسن فى ماحة القدونة 
الأمامية: 


عرض عليه الحارس ان يبدّلها باخرى ولكن ابو تحسين اختار ان يسترجع 
نقوده. 


في اليوم نفسه الذي ماتت فيه ريحانة,. عرضوا هيلين للبيع مرة أخرى. 
ضجّت ساحة المدرسة بزبائن لهم لحى طويلة جدا كانهم خرجوا توأ من كهوف 
بالية في القِدّم. نظرت هيلين في وجوه الأسيرات الأخريات عساها تعثر على 
أمينة مرة أخرى. هل اشترى أحدهم صديقتها العزيزة؟ تساءلت هيلين وهي 
تلمح شخصاً ضخماً يتقدّم نحوها فأحنت رأسها كي تتجتّبه. 


نصف جمال الإنسان 


في هذه اللحظة جُلَّ ماتخشاه هيلين أن يصبح الرز ليّناً أكثر مما ينبغي أو 
غير مطبوخ بما فيه الكفاية فلا يكون على مرام عياش. هي ليست ماهرة 
بالطبخ حتى أنّ أمّها قالت مرّة لأبيها بأن على هيلين أن تتزوج طبّاخاً وإلا 
يموت كلاهمًا من الجوع:. فاجاب أبو هيلين: مارحا «أو تتقذينهما أنت بأآن 
سوفن النهما كلبق الباذهدانة :عدت انها وقد فوقة قصدة فهوريعته أذ 
فتدر يعبالعنها يطيخ البادتجان وإضافتة إلى أغلت أكلاتها: 


نقعت هيلين الفاصوليا البيضاء اليابسة أيضاً لتطبخ مرقاً فعليها تهيئة 
العشاء قبل مجيء عياش من الشغل. هل سياتي بمفرده اليوم ام بصحبة 
أصدقائه؟ تساءلت مع نفسها. وهل سيتعاطى المخدّرات قبل العشاء أم بعده؟ 
كيق. سيكون مزاجه؟ :هاذا لو كان يومه:سيئاً في الشغل وفوق ذلك لم يرق له 
هذا الأكل؟ هل يوبّخها فقط أم يضربها؟ الأسوأ من ذلك أن يبيعها مرة أخرى. 


كانت قد سفعقة قبل يومين تفاوض على بيغها مع أحدهم علق الهائف 
ولكن يبذؤ أن الضففة لمكم فلم يات: آي شتخض لاستلامها «ظلب: عليها آرية 
ورقات من فئة المئة دولار ثم أخفض السعر إلى ثلاث ورقات. قال «والله 
تسوى اكثر. حلوة ومطيعة وشاطرة, ولكني مستعجل ببيعها.» هو لم يذكر 
للطرف الآخر على الخط بأنها لا تجيد طبخ الرز. 

من بين كل مشتريهاء عيّاش أحسنهم. خلال الأسابيع الستة التي بقيت 
فيها معه, لم يضربها بتلك الوحشية التي تملأ جسدها بالرضوضء وحينما 
يغتصبها فهو يفعل ذلك بمفرده وليس جماعياً. بل إنه يتحدّث معها ويستمع 
إليها أحياناً. 


كانت هيلين قد فزعث من عيّاش في البداية عندما رأته في المزاد. 
وحين أحنت رأسها لتتجتّبه. رأت أقداماً مختلفة الأحجام تروح وتجيء أمامها. 
ركز على قدمية: العحمتين جدا :وسوواله الأسوذ الدى: ترتقع: شرا “عه 
قدميه, تمتمت بقلبها «يا رب, لا تدع هذا يشتربني. أي واحد ولا هذا.» 


إقتربت قدماه أكثر فاضابها فرع من ثياتهها أمامها تحديذا. ولكثة لم يفت 
فهها ولم تكشف عن اسناتها ؤلمانققها كما «فعل غيرة :سال بتكي هذه 
فأجابه الرجل الواقف على الطرف «بأربعمئة, لك يامولانا بنصف السعر.» فتح 
عياش محفظة نقوده وأخرج ورقتين من فئة المئة دولار وأعطاهما للبائع. 
عندذاك فهمت هيلين أن دورها جاء إذن لتغادر المدرسة وتتبع المشتري 
الجديد. ستسير خلفه دونما كلام فهي تعلّمت بأنّ الاعتراض لن يفيدها بشيء. 
لم متعلم ذللة ستهؤلة. تعلمنة بالضرنة والإهانات ”فلم فق فين حيددها ولا ف 
روجها بفعة قبن مؤرقة: كما أن :نظرة لبلن الذامعة خلفيا اخترفت فليها محدتة 


من الواضح أن :هذا المالك الجديد له٠رتية‏ كبيرة"قَهم يتنادونه مولانا كما 
كانوا ينادون السلاطين في قديم الزمان وهي لم تسمع تلك الكلمة سوى في 
المسشلسلات: التاريخية. كان:في :انتظارهما فتائق فئ شيارة-فخمة شتوداء مها 
أكّد انطباعها عن مكانته. جلس عياش في مقدّمة السيارة بجانب السائق 
وهيلين في المقعد الخلفي مرتدية النقاب الأسود الذي أعطوه لها فلا يظهر 
منها سوى عينيها. إنشغل الرجلان بالحديث بينهما وانشغلت هيلين بالنظر عبر 
النافذة إلى:مديثة استطاعت: أن تفئر ملامخها مثلما كانت ستميزر شخصا اليف 
غلى فراش الفرض: 

بدت الموصل مدينة شاحبة, صامتة, وبطيئة الحركة بشكل لم تشهده 
من قبل, فقد خف الازدحام وسكت ضجيج الأغاني المنبعثة من المحلات, 
وحلّت لافتات سود محل الإعلانات الضوئية التجارية. حتى نهر دجلة الذي 
يجري هناك تحت الجسر بدا تلك اللحظة وحيداً منزوياً تماماً عن كل ما يجري 
فوقه. 


هذه الشوارع التي تراها الآن من خلال نافذة السيارة هي نفسها التي 
سبق لها أن تمشت فيها حرّة طليقة مرتدية ملابس من اختيارها وأحياناً من 
تصميمها مستعينة بمجلات الموضة. مرّة أعجبتها صورة فتاة مرتدية بنطلون 
جينز ممرّقاً قليلاً فمرّقت بنطلونها من الركبة. ولم يكن ذلك شائعاً في 
متظطقتها ولذلك عنذها رانها اضها'فيما بعد.طقة يانه ممة ق.من كترة: الستهلاكه 
فعرضثت أن ترقّعه لها. من هذا الشارع تحديداً اعتادت هيلين أن تشتري الأزرار 
والأقمشة والخيوط. أغلب زبائن هذا الشارع من الخبيّاطات وكذلك بعض 
الكسستعين: ممن: يكتتاجون إلى تلع قنع خذاء .مقلة أو ساعة ا ى جدباع: 
محلات المصلّحين صغيرة لا تتجاوز مساحتها مترين في ثلائة فليس فيها سوى 
طاولة وكرسي ومصباح. لايزال الناس يسمُونه شارع الملك غازي بالرغم من 
أن الحكومة غيّرت اسمه رسمياً إلى شارع الثورة. لم تكن تعرف مَن هو 
الملك غازي لكن جارتها شيماء المعروفة بأم حميد قالت لها مثّة بأن الملك 
غازي كان دائما يحب أن تباهى. بنفسة. ولذلك غندما كان: طالبا في سن 
السادسة عشر نزلَ بطائرته إلى مستوى منخفض جداً فوق مدرسته لمجرّد 
أن يراه زملاؤه في تلك الطائرة التي أسماها الانكليز البساط السحري. 


مخلات: الملايين بيذت مالوفة لهيلين ولكن المانيكان النسوها النقات كما 
ألبسوا هيلين فصارتا متشابهتين جداً غير أنّ المانيكان لم تكن معروضة للبيع. 
«النقاب طهارة ونقاء» و «معا نرعى شجرة الخلافة» من العبارات المكتوبة 
فى لافتات كبيرة استرعت انتباه هيلين: وبعد ذلك بمسافة عدة أمتار راث 
غبارة مكتوية بخظ الية.ومكةرة على اكثر .من «حائظ, كانت خط فريض جذا 
فيمكن قراءتها حتى .من بعيد:. العبارة تقول «أخنج تذاوى» تخثلت كيق خط 
ذلك العاشق على حدران المديتة حثة لندى أو نادية التي يدلعها نتذاوىق: هل 
أراد لعبارته أن تكون معادلا لتلك اللافتات الجادّة الأخرى أم أنه أراد أن يخثرب 
الجدران فصبغها بخط متعج وكبير جداً بتلك العبارة البسيطة؟ أم أنه مجرد 
عاشق خارج عن طوره؟ صوت عياش المفاجيء قطع تفكير هيلين ففي تلك 
اللحظة ضرخ من نافذة السيارة بواحدة تسير على الرضيف: أنت .يا امرأة, 


مضت الشوارع إلى الخلف وتوارث عن عيون هيلين كما توارث حياتها 
الشابقة-والمقود ليس نيذها لترجع إلئ"تلك الحياة: مع ذلك: سترجع باول 
قوضة: فكزتمغ نفسهاء: «ستحة تقنا ف الخذاز 'وثتفة" فثهة غائدة إلى أهلها: 
قطعَ عياش سلسلة أفكارها مرة أخرى لأنه فجأة أمرّ سائقه بأن يتوقف. نزلَ 
من السيارة متوجهاً صوب محل ملابس نسائية في سوق النبي يونس. صاحب 
المحل كان يتحدّث مع زبونة ولكن عندما قاطعهما عياش تغيّرت تعابير وجه 
الرجل من الابتسام إلى الفزع. لم تسمع هيلين الحديث الذي دار بين الرجلين 
ولكن من الواضح بأن صاحب المحل كان خائفاً ويتوسّل. لم يتحدّث عبّاش مع 
الزبونة وهي بدورها تركت قطعة الملابس التي كانت تفاوض عليها وخرجت 
مسرعة من المكان. فهمت هيلين من خلال حديث عيّاش مع السائق بعد أن 
عاد إلى السيارة باته أعظن تتبيها لصاحب المخل لأنه كان يتحذث مع الربونة 
بمسافة أقل من مترين؛ وهي مخالفة عقوبتها 25 جلدة. 

وفوق مخالفته للقانون كان يلاطفها ويناديها «عيني»» قال عياش. 

بلا أخلاق, قال السائق. 

بعد بضع دقائق. سمعوا رجلآ يصرخ بأعلى صوته «شوف هذي دعوشة!» 
مفتير ا بيدة إلى فافيكان كبيززة امام محل قلاسين :تسائية: هذه المرة ‏ ضعطا 
السائق على كابح السبارة:وتوقت من دون أن يأمره:عياش بذلك: ريما لأنه 
خمّن بأن الموقف يستدعي التدخُل. هيلين خمّنت بأنه رجل مجنون, فلا أحد 
يجرؤ على إطلاق مثل تلك الألقاب التهكمية في مكان عام كهذا إلا إذا كان قد 

حين قفز عياش من السيارة متوجهاً إليه. ضحكَ الرجل المجنون قائلاً 
وان حضرتك دعوش؟» 

غطّت هيلين عينيها بكلتا يديها كي لا ترى بقية المشهد فقد ضرب عياش 
ذلك الوجل ضربا مبرعا وضع .ذلك رات كف أشفظه اخيرا علق الأرض) وصعد 
فوقه وهو يخنقه ويضرب رأسه بالأرض. هذه المرة لم يعلّق عيّاش بشيء 


عَنِدْما' عاذ الى البشارة:“دايتن. السائق: علن دواسة البترية: وقى. المراة 
الجانبية ظهرّ الرجل ملقب على الأرض دونما حراك وهو ينزف. 


أخيرالاغلف السيارة الى عن سكدى: ين نوقة بعطن الذكاكين الصغيرة 
المتفافة..طلت عثاض من السائق أن يتوقف عند دكات عليه لاقتة: مكتوت 
عليها «هنا يُباع طرشي وزيتون.» ظبّت هيلين بأنٌّ عياش دخل ذلك الدكان 
ليشتري شيئاً. ولكن لم يكن الأمر كذلك. خرجٍ رجلٌ مسنٌ من الدكان برفقة 
عياش وأنزلَ لافتة الواجهة الأمامية. عاد عبّاش إلى السيارة وهو يدمدم «لا 
يعرفون بأنٌ الطرشي وكل ما يُخْمَّر ممنوع.» 


فى ذلك الشارع السكتى نفسية: توقفت الشيارة اهام بسث من طابقين 
حتي: ا اللون: أشار عثاش نيذة الى هيلين لتذكل: الث ينها :وفف: حاتت 
السيارة يتحدّث مع السائق. كان الباب نصف مفتوح فدخلت هيلين البيت. 


كان بيتاً مؤبّثاً فيه رائحة ناس غير موجودين. شعرت بضيق نفس شديد 
بالرغم من إعجابها بالمكان وذوق أهله وخاصة الأرضية المفروشة بسجّادة 
عليها موتيفات من الطراز الفارسيء والإناء الخزفي التركوازي على الطاولة 
الخشبية: المسعديزة:. :الؤساتة: على الأراتك- ذافثة. الألوان. ومتماشية:- مع 
الشكاذة. ضتدوق الألعات:غلى: حاتت الاريكة أاغطئ هيلي اعسانسا عَمَيقا 
بالحزن متخيّلة أطفالاً اضطروا إلى ترك ألعابهم وبيتهم. على الطاولة الجانبية 
كانت هناك قطعة خبز يابسة. من الواضح أنّ أهل البيت غادروا على عجل ولم 
يأخذوا شيئاً معهم, لا الأشياء الكبيرة كالتلفزيون الذي يتوسط الجدار ولا 
الأشياء الصغيرة كذاك الصندل الناعم عند الباب. أوشكت هيلين أن ترى حتى 
بصمات أصابعهم على أثاث البيت وذكرياتهم بين تلك الجدران. رأت في ذهنها 
كيف هربوا بالملابس التي عليهم فقطء, تماماً مثلما خرج أهل منطقتها وتفرّقوا 
بضربة قوية مثل كريات البليارد. 


كانت هيلين قد خرجت بمفردها يوم أسورت, لكنها سنتمعت من "أشسيرات 
أخريات عن قوافل الناس الذين خرجوا من بيوتهم باتجاه الجبل. منهم مَن 


وصل ومنهم من لم يصل فقد واجهتهم سيارات داعش في الطريق. 

ف كرفة المعيسة: أظالت هلين النظر إلى لؤكة قهل عريي مقطرة 
ومعلّقة على الجدار الذي بجانب الباب. تأمّلتها ولكن وجدت صعوبة في 
قراءتها لأنها منقُذة بخط فني مبالغ به. تمعّنت بها كلمة كلمة وأخيراً استطاعت 
أن تقو أول كلمة «نصف» ثم «جمال» ثم «الانسان.» حاولت أن تحزر التكملة 
ولكنها لم تستطع. حاولت مرة أخرى وقد ازداد فضولها لمعرفة ماذا بعد 
«نصف جمال الإنسان» ولكن الفن في رسم الكلمة جعل حروفها غير واضحة 
أبداً. كلماتها مشتعّلة كصور وليس كحروف مجّدة. جفلت إذ سمعت خطوات 
عياش قادمة من الخارج باتجاهها. خفضت نظرها إلى الأسفل بينما ذهب 
عيّاش يقطع الغرفة جيئة وذهاباً. أخيراً توف أمامها وقال: إسمي عيّاش. 

لتقل هيلين شيا ولكنها لمحت لحنته الظويلة المجحقدة :ورانيية الذى نملا 
رقبة. 

آنا توقشى:فرسسي: اضاف: 

ظلّت هيلين ساكتة. 

نار هرة أخرى :إلى احية التلفزيون تم عاة إلى حيت كان أمامها. 


تركث زوجتي وابنتي في فرنساء قال بلهجته التونسية المطعمة 
نظر إلى ناحية الشباك وقال: جئتٌ ألبِّي نداء الله. 


ظلت هيلين ساكتة فأضاف: زواجي بكِ مهمّة جهاديّة في سبيل الله. 
الذولة متفصلة عليك لأنك ستضبخين مسلمة فتتطيرين. 


تمنّت هيلين لو كان بمقدورها مصارحته بأنه لو تركها في سبيل الله 
لكان ذلك الفضل الحقيقي عليها. 


أنتِ كافرة وهذا ليس ذنبك فأنتِ ولدتٍ هكذاء قال. 


أشاحت هيلين بنظرها إلى الجهة الأخرى. 
كنت ستدخلين الجحيم لو أنكِ بقيتٍ إيزيدية. 
خذي حمّاماً وتعالي إلى غرفتي, ختم كلامه وذهب إلى غرفة النوم. 


في الحمّام, تأخذ هيلين وقتها لأنها تعرف بأن الحمّام ستعقبه الصلاة ثم 
الاغتصاب. ذلك هو نمطهم. بعض الفتيات انتحرن في حمام تلك البناية التي 
حبسوهن فيها في البداية عندما سرقوهن من القرى. نظرت هيلين إلى وجهها 
فى فرآة الخقام الموظزة تقوش فصثة. تعكبق كيف أث وجهها لازال ظبيعيا 
بالرغم من كل تلك التجاعيد بداخلها. أغلقت عينيها فقد أحرقتهما الدموع 
فغسلت وجهها مرة أخرى. لو طاوعها قلبها لانتحرت هي الأخرى؛: ولكن كيف 
نظاوعها قلبها وق متعلقة ياحناتها؟ لوافقط حتجة من هنذ] الرمن الصعن: 
الدمن لذ لاتسكها به قد ان + تحيا ولا أن تموت: 
في غرفة النوم. وقفث بجانب عياش لأنه دعاها للصلاة معاً. آه يا إلهي, 
ساعدني أرجوك, أرجعني إلى أهلي, بحق رب العالمين وطاووس ملك, 
ما أن انتهى من صلاته حتى أمرّها أن تخلع ملابسها وتتمدّد على 
الفراض»'هيلين استكابك: مقل: آلة-ضقغط ‏ احدذهم على زو بتتغيلها.. لما تقد 
ترفض وتقاوم مثلما كانت تفعل في الأيام الأولى من أشرهاء ولم تعد تتوسشل 
أن ترك وشأنها. انكمشت وتكورث لأنه كان يحدّق في جسدها كله. 
رفع يدها اليسرى وتفخص وشم الطائر. 
ماهذا؟ سألها 
قصة طويلة, أجابته. 


أريد أن أسمعهاء قال. 


ظلَّت هيلين ساكتة فكرّر عياش طلبه بأن تحكي له قصتها. خطرّ على 
بالها ان تستغل رغبته بالاستماع إليها فترتدي بي ولكنه سبقها بان خلع 
ملا كف قورت يلين بانه ةق اوه :ولا سويت أ > يستمع إليها. واضح أنه يريد 
أن يمارس الجنس معها. لكنه رفع غطاء السرير وقطى به جسديهما إلى 
النصف وأعاد السؤال: ما قصة الوشم؟ 

تردّدت هيلين متسائلة مع نفسها إن كان يريدها فعلاً أن تحكي له 
حكايتها. هل يمكنها أن تثق فيه؟ هل هو منهم حقا؟ مَن هو عيّاش هذا؟ لا يبدو 
عليه بأنه ينوي أن يغتصبها أو يضربها. لماذا إذن أمرّها أن تستحم وتخلع 
ملابسها؟ وما غرضه إذا لم يكن منهم؟ 

في وسط تساؤلاتهاء كرّرَ عيّاش طلبه مُضيفاً: يمكنك أن تقولي لي أي 

انك :مغ :داع ؟ سالتة: 


ليس إسمهم داعش وإنما الدولة الإسلامية في العراق والشام. أنا 
مسؤول أمني في الحسبة: قال عيّاش موصّحاً بأنّ الحسبة هي. شرطة 
الأخلاق. الدولة منحتني هذا المكان وهي التي تدفع فواتير الماء والكهرباء. 
الدولة الإسلامية مرئبة وتجبي الضرائب من الأعمال التجارية حسب الربح. 
الدولة تؤفر حاجاتنا اليومية لكي نعمل من أجل قضية وليس من أجل لقمة 
العيش. 


أجلها فتذبحون اناس وأرونهم وتهججونهم من بيوتهم ؟ 


فَزيما لوحكت: له :قصة جبانها لاتشتعلَ عن اعتصابها بالاشتماع ليها ؟ 


قال: ستدخلين الجنة,. تعرفين؟ 


تذكرك :ها قالة لها أخذهم مرة بانها فى الجنة لن تكون: إسانا بل جورية 
لإمنتنا ع المؤمنين: 


لا. لن أدخل الجنة. سأكون في جهنم,؛ هيلين أجابت عيّاش. أرادت أن 
تقول بأنها تفضّل أن تكون في جهنم إذا كان هو وجماعته في الجنّة. 

لماذا؟ أي خطيئة ارتكبت؟ سألها. 

إحتارت هيلين في الإجابة. 

خرجتٍ مع رجل بالسر؟ سألها. 

نعم, مرّة فعلتٌ ذلك. 

يعني كنتِ على علاقة معه؟ 

خافت هيلين من ذلك السؤال فأجابت بسرعة: لا» هو كان على علاقة 


جمدت مثل صخرة وهو يتحسشس جسدها. لم تدعه يشعر بآلامها في 
افاكن الرضوض وكانت متقية جر ا :قلا قوق على قفا ؤمة أى تي “ستوعة 
يفعل ما يشاء فهو سيفعله إن شاءت أم أبت. وربما عيّاش هذا ليس كباقي 
الوحوش الذين أسروها قبله. ربما كان إنساناً وسّجِرَ إلى داعش. ربما قوة 
أخرى سترجعه إلى أصله كإنسان مثل بطل قصة الحسناء والوحش. جسدةٌ 
الضخم فوقها يقطع أنفاسها وهي تشتهي أن تبكي. يأتي أهلها على بالها. لا 
يعرفون أين هي الآن. وكم سيغضب أبوها لو عرف بكل هذا الذي يفعلونه بها. 
كان أبوها رقيق القلب ويسامحها مهما فعلت وخاصة لدى رؤيته لدموعها. حتى 
في ذلك اليوم غتذما كسرث كاميرا الأطفال 'ذات الضوز :الكرتونية: كان قد 
جلبها أحدٌ أقاربهم هدية لأخيها آزاد وجلب لها دمية لم تعرف في البداية ماذا 
تفعل بها:. لذلك سألتث أخاها «تبادل؟» هة رأقة راقضاً وظلّ يتظر عبر غدسة 
الكاميرا البلاشفكية وهو يذوين على زرو حانيق تفلت الهؤد الفخرونة قيها: 
دزينة من الصور التي تتكرر بلا نهاية ولا شيء أكثر لكنها كانت كافية لتثير 
فضول الطفلين. طلبث منه أن يدعها تتفلاج هي أيضاً ولكنه ظلّ يضغط على 
زر الكاميرا متجاهلاً ظلبها. اتشلت هيلين الكاميرا من يد اخيها وركضت..ركض 
وراءها وصار يطارد أحدهما الآخر حول البيت. سقطت الكاميرا من يدها 


واتكسزة:فعروين اخوها عاضيا ودقغها بقوة::ولذلك يدها :راهماالآأت: وهما 
يتعاركان بجانب الكاميرا المكسورة بدا أكثر غضباً على أخيها لأنه لم يكن يبكي 

ف لا توف أ آزاد الآن. هل يبحث عنها؟ هل عرفث أنّها بأنها 
مختطفة؟ تخيّلتها وهي ترتم تلك الترنيمة الحزينة التي بين النشيد والنشيج 
مثلما تفعل: كلما تذيفق شتخصا مفقودا, سواء كان قريباً أوتغنا: . ففي بيتهم 
كان يتسامر الجيران في كل نهاية اسبوع, وفي آخر الجلسة حين يحل الظلام 
غلون صوثت: أمها حتفيل دائماء وهى:تعتني فوجا وهي تعني خزنا. أجيابا كاتوا 
يتجمّعون في بستانهم المجاور لبيتهم مثلما يحلو لأبيها لأنه يحب أن يدعو 
ضيوفه إلى قطف التين طازجاً من الأشجار. كان أبوها معزوفاً جداً بين كل 
سكان: القرية لأنة:الوجيد بينهم "الذي كان: يعرف كيف يحختن الأولاذ بتلك: الخقة 
والمهارة. لم يولد ولد في قريتهم وبعض القرى المجاورة إلا وجاؤوا به إلى 
أبيها من أجل الختان. هكذا كان يكسب رزقه إضافة إلى الهدايا التي كان 
يجلبها أهل الولد إلى بيتهم, ولو أنه لم يكن يوقر شيئاً مما يكسب إذ كان 
يصرفه في العزائم ويغدق على ضيوفه بكل ما يملك وكان يتقصّد أن يعزم 
المزارعين ممن لم ينبت زرعهم في ذلك الموسم فيعطيهم من ماله. مرة جاء 
إلى بيتهم أحد المزارعين وملأ غرفة جلوسهم بالرمّان لأنّ اباها رفض أن 
يستعيد منه المال الذي سبق أن أعطاه له وقت الحاجة. في ذلك اليوم نفسه, 
جاء: خالها مزاد اليهم هن المديتة“وطلتك من 'أفها أن قذهت بضصحته الى غائلة 
البنت التي كان يريد أن يتزؤّجها. واقترح الخال أن يصطحب هيلين وآزاد أيضاً 
لأنهما دائماً يحبّان أن يذهبا إلى مدينة سنجار. «أنا آتي,» قالت هيلين بفرح, 
ينما رفض اراد أن يذهت: معهم لأنه كان قد الف قََ فع :قتديقه أن يذهب<معةه إل 
البستان فهناك شجرة عليها حيّة. يقول آزاد بأنهما يتحدّثان إليها ويلعبان معها. 
أبوها قال لخالها: لن تذهبوا إلى أي مكان إلا إذا أخذتم كلَّ ما قدرتم حمله من 
أكياس الرمّان هذه. خذها واهدها لأهل خطيبتك يا مراد. 


خملة: ام شيلين كديو<مة الرمان::وفعلت«هيليق عتلها ثوناول الات 
كتنسين اخريق لمزاة:.ومضوا "فى طريقيم فقن العنديتة: ١‏ اخذهما الخال" إلى 


السوق بعد أن تركوا الزرفان فئ نه :وضغ هيلين الضغيرة على كتفة:قضارية 
فوق مستوى البضائع وزحام الناس, وقد عطست مراراً على رأسه بسبب 
استنشاقها التوابل التي كانت معروضة بأكياس مفتوحة كبيرة. توف أمام 
إعلان لفلم جديد في السينما التي كانت على بعد شارعين من السوق فاقترح 
أن يذهبوا لمشاهدته. إنذهلت هيلين أمام شاشة السينما الكبيرة وقد تبادل 
خالها ابتسامة مع أمها لأن هيلين كانت جالسة كالكبار ساقاً على ساق. لدى 
عودتهم إلى بيتهم في القرية, ركضث هيلين إلى أبيها وقالت: ماما خافت من 
الفلم وأنا ما خفت. 

الأطفال لا يخافون. عندما تكبرين ستخافين من الأفلام المرعبة مثل 
أمْكِ: أجابها. 

ولك هذا الفلم” الفورعبي الذي أشاهدة وان كبئرة ترعبدئ :يا ابي شو 
حقيقة أعيشها. لو كانت حياتي فلماً لارتعبتث من تفاصيله. هل تتذكر يا أبي 
كيف غضبت حين صفعئني المعلّمة يوماً وأنا بكيت؟ منعتني بعدها من الذهاب 
إلن الفدونة جني أقرفتك يانها «لم-تكن صفعة قؤية لمر اسعن نهاتيا أنه 
وأنت قلت «لا أقبل أن يمد شخصٌ يده عليكِ أيّما كان.» لو تعرف يا أبي,: كم 
واحدا صععني يعيانك: كم واعدا اعتضيىي.:هل تذكر نا ابي ::هرة في اللبل: 
على تطح نيتنا: كين كنت تنظر إلى الأعلى وسالتك «اين تنظر؟»:اشترت إلئن 
فتالفة متلك. أريدك ذاتما غالية مثل تلك التحمة: لا تخني راسك أبدا يا 'هيلين:» 


لو فقط أضع رأسي على كتفك وأبكي عليه يا أبي. لا تثنزلني من حضنك 
تنساب الدموع من عيني هيلين وهي تناجي أباها الغائب. 


كان عياش قد انتهى منها قبل قليل والآن فاجأها بأن مسح دموعها. 
لماذا تبكين؟ لأني تزوجتكِ؟ سألها. 


لا. تذكرث أهلي. 


بعد أكثر من شهر من إقامتها في ذلك المنزل,. غامرت هيلين أخيراً بأن 
فتحت التلفزيون. كانت قد قاومت تلك الرغبة لأنّ عيّاش حدرها من مشاهدة 
التلفزيون خشية أن تتسرّب إلى أسماعها الأغاني وبرامج الكقار. لكن رغبتها 
القوية في مشاهدة الأخبار جعلتها تقوم بتلك المجازفة في ذلك المساء. أرادت 
أن ترى فيما إذا كان العالم الخارجي على عِلم بما يجري لها وللناس في هذا 
الجرَغمن العالة: كانت:فثرة علاوة القران: خين:فتحت التلفربون: وبالرعم من 
احساسها بأنّ استماعها للقرآن لن يعرّضها للخطر, ظّلت تنظر ناحية الشباك 
خشية أن يكتشف الحارس فعلتها أو أن يرجع عيّاش في أية لحظة. بعد 
القرآن. ظهة فلم كرتون. أطفأت التلفريؤن متأقلة أن تصادق قترة الأخبار 
حينما تفتحه المرة القادمة. لكنها بعد عشر دقائق لمحث عبر النافذة عياش 
وهو يتحدث: مع الخارس بجانب: السيارة: خين :دخلٌّ البيت::قالت. له هيلين 
«أردث أن أسألك إذا كان بالإمكان مشاهدة البرامج الدينية وأفلام الكرتون 
مثلآ في التلفزيون. أنا وحدي هنا والوقت بطيء.» 


لان تقوم نتستليم اخيزة التلفريوة للمتعلمة: فا لاعن ف صثيرة ضبازقة: 
ولكن إسمعيء هناك عائلة جديدة في طريقهم إلى هناء فالمنظّمة منحت 
الطابق الثاني من هذا البيت لرجل من الشيشان يلقٌبونه بأمير الصحراء فهو 
وقع على فق امتلاك روحة ومتعلفاتها واظفاليا, امون الحتجراء :رجحل :موقوث 
ومصمٌّم أزياء من الطراز الأول وقد صمم للدولة ملابس رجالية لا تختلف عن 
موقيل رفن الخلفاء الراشدين: 


متى يأتون؟ 


زيما تعد يومتن أو ثلاثة لكين تجو العراة :من التستشقى. اغدئ عليها 
في الطريق فاضطةً أمير الصحراء أن يأخذها إلى المستشفى. وهناك اكتشفوا 
أن سبب الاغماء هو الحفاق الشديد وهئ لم تظلب ماء. على أية:خال تحشتت 


كالتها :ولكتها ونهنا م في الممسشتفىن نوها ا تومو توفت تسا د مهما حنها 
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تاتي. 


لم تستطع هيلين النوم ليس فقط لأن عيّاش يشخر بقوة وإنما لأنٌ النوم 
لآ باثيها :تشتهولة::منة اليوام الأول الذى اسرت فيه وهى ماني فن الصحة 
المستمر فعندما تغلق عيتيهاء تضعو أكثن لسن الضحو يمعنن عدم النوم وإنما 
الصحو بمعنى التذكر. يتجلى أحبّاؤها كلما تغلق عينيها. لكنها الليلة تفكر أيضاً 
بالأسيرة التي ستلتحق بها في هذا المكان. 


في الصباح, أخبرها عيّاش أنْ شخصاً في طريقه إلى البيت ليأخذ 
التلفزيون إلى المنظّمة. ظلت هيلين في غرفة النوم بينما ذهب عياش ليساعد 
ذلك الرجل في حَمل التلفزيون إلى البيكب. حين سمعتث صوت صفق الباب 
عرفث بأنٌ عيّاش خرج, فتركث فراسّها وتوجّهت إلى غرفة المعيشة وقد 
لاحظتث الحيز الفارغ الذي كان فيه التلفزيون سابقاً. اقتربث من الباب 
الأمافئ: كانس تقرف :بانه ففقل. ولكن تولدت: لدها هذى الغادة فتحةانب: كل 
بشاعة أن 'تفتحة يلا خذوي: البات الفففل هو مجرد جدار آخر. فلين الأبوات: 
ماذا عن النافذة؟ ماذا لو تكسرها؟ أن تكسر زجاج النافذة أسهل من كسر 
الباب. كانت قد فقدث الكثير من وزنها مؤخراً وربما يمكنها النفاذ عبر 
المساحة الصغيرة بين قضبان النافذة الحديدية. اقتربت أكثر من النافذة 
لتخخضها حيدا مشاعه صفيرة نما تكقي لتعير متها إلى حياتهاء النافقه بجدان 
أرجمة من الباب: على الأقل: يفكنها أن ترف شينا من خلالها: ولكن ذاك الذق 
تراه في هذه اللحظة هو نفسه الشخص الذي لا تريد أن تراه. إنه السائق الذي 
جلها .مع غتانتن: الع هذا المكان> وهو مكلف بحراستها. كان واقفا بجانت 
سيارته الشوفرليت أمام البيت يتحدث بالتلفون. تمت هيلين لو يختفي فجأة 
فتكشير-رجاع النافدة: وتركض: كم: ستر كص !: حتها دونما توقق: كان ضباحا 
مشرقا لكن ما الذي تعنية الضباحاتك المشرقة للسجناء؟ مشرق أو غير 
مشرقء, ما الفرق هذه اللحظة؟ 


النفقظة هلين متتنورا 'من المتشوزاة على الطاولة, كانة ورمتها اكيز 
البارحة. لابد أن عاش أخذ منها معه ليودٌعها على سكان المنطقة لكي يعرفوا 
بأنّ «على الموظفين أداء القسم على طاعة الدولة والتوبة من المهمات 
الحكومية السابقة. على المواظنين تشليم أجهزة 'التلفريون والدش لأنها تبث 
تزامة «محدمة “مه "خارخغ: متظقة التتنظيع: ١المؤفيقن.‏ خرام. ماعدا “تلك 
المصاحبة للأناشيد الدينية.» قلبت هيلين الصفحة وقرأت خطبة أمير المؤمنين 
عن «القيم التي تسعى الخلافة إلى تحقيقها مثل إعادة توزيع الثروات ومحاربة 
الفساد» وعن «الدولة التي ستعيد أمجاد الخلافة» 


في المطبخ, فتحث هيلين الخرانات لترى ما بداخلها وتحديداً أي آلة 
مناسبة لكسر النافذة. من تحت بطاقات تجارية وقوائم مشتريات متفرقة, 
لمحث ألبوم صور صغير مكتوب على غلافه «األبوم العائلة.» فتحنّةٌ وتصفحخث 
ضيون الغائلة الى سكتت :هذا الم نغضها بالأنيضن :والاشوة:مثل .هذه الدب 
تظهر فيها زهرة إلياسمين أمام واجهة البيت. لم تكن متأكّدة بأثها صورة هذا 
اليك قيى :ال تنو اجهدة نوف قوة واعوة جيتها وخلة: يدها حنورة أمواة 
كبيرة السن وراحة يدها مفنيسطة كبو كاأثها تحت مع .شتخصض .لا يظهن في 
الصووة: إمرأة اخريق اضغ نكا شعرها 'قضير جدا تزتدى تظارة «طبية تظهر 
في عدة صور ملوّنة. هنا مع بنتين صغيرتين في حديقة عامة وأشجار عملاقة 
ف خلفية الصورة:» | بتشافتها خلوة جداء عندما نسم دفي الصوروة: 
تبقى الابتسامة هناك مدى العمر بالرغم مما يحدث في الواقع والذي قد لا 
يدعو أحياناً للإبتسام. هذا الرجل ربما هو الأب ولو ليس معهم في أي من تلك 
الصور العائلية الأخرى. يبدو أنه كان يمتلك أو يشتغل في محل لبيع السجّاد 
والأنتيكات لأنه في الصورة يجلس مُحاطاً بمختلف البُسط ذات الزخارف 
الشرقية ولوحات من فن الخط. هذا يفسّر وجود قطع السجّاد الجميلة في هذا 
البيت. في إحداها منمنمات لأشخاص محاطين بطيور فاردة أجنحتها الملوّنة. 
حتى الساعة على جدار المطبخ شكلها كلاسيكي وذات إطار مزخرفء ولو 
متوقفة عند الساعة العاشرة وعشر دقائق. عقرباها مثل يدين تتضرعان لتغيّر 
قاو لضن فاكلل: 


فتحت هيلين التلاعة: واأغلقتها: كانت خاتعة فهئي :لم تاكل نثنينا فنذ ضباح 
البارحة ولكنها لم ترغب أن تأكل. كأن حواسها معطلة فلا تعرف كيف تشعر 
بأي رغبة. مثل شبح بلا رغبة في هذا العالم سوى رؤية ناسها الحقيقيين الذين 
تعرف. لو كانت شبحاً فعلاً لامتلكت شفافية الأشباح في الحركة والتنقل. أما 
أن 0 نفسها مع موتى ينامون معها في قبورهم التي تفوح منها رائحة جثثهم 
فلابد انه كابوس لا تدري متى ستصحو منه. في ذلك الكابوس كانوا مرتدين 
نظارات قاتمة خاؤوا بها من القرن السابع:.ولذلك: يروث الحياة يعتطار ذلك 
الزمان ويريدونها أن ترى معهم عالمّهم الميت وينكرون عليها عالمّها الذي فيه 
ناس يخصونهاء ناس تحبهم وتفتقدهم بألم. في مستعدة: أن "تدقع تصق عصرها 
مقابل أن تعرف فقط بأنّهم على قيد الحياة. 


قطعت المسافة بين المطيخ وغرفة المعيشة عدة مرات بدون غاية, 
وعندما استدارت وقع نظرّها مرة أخرى على لوحة الخط العربي على الجدار. 
وقفت أمامها وقثرت بإصرار أن تقرأها كاملة, وهذه المرة نجحث في ذلك. 
إذن تلك هي المقولة «نصف جمال الإنسان لسانة.» 


هلين غدرك حيدا بأ علك المقولة لا متتملها :هنا بل عليها أن تلتزم 
الصمت ولا تستخدم لساتها بالمرة بحضور أصدقاء عيّاش فلا يجوز أن يسمع 
الرجال الغرباء صوتها فذلك حرام من وجهة نظرهم. عليها أن تقول الأشياء 
في قلبها فقط. 


حين وصل الزوار ذلك المساء, كان صوتها حبيس حنجرتها وهي حبيسة 
حجرتها. في الحقيقة لها ثلاث حجرات يمكنها التنقل بينها. المطبخ والحمّام 
وغرفة النوم. هيّأت لهم الطعام في المطبخ ولكن لن تأخذه إليهم في غرفة 
المعيشة فلا يجوز لهم أن يروها. عيّاش يأتي ويأخذ صينية الطعام إليهم. 
حصّرت الشاي في «القوري» الكبير الذي سيتصفر وينفث البخار بعد قليل. 
سيمتزج صفيره مع صوت أناشيدهم الدينية التي تسمعهم يتلونها بحماس 
كمدائح للدولة وصنائعها. فليس عليهم أن يحبسوا الأشياء في قلوبهم. 


أمير الضحراء الشيشانى كان من'بين الضيوف الذين 'صاحيوا عياش إلى 
غرفة المعيشة في ذلك المساء. ولذلك عندما جاءها عيّاش إلى المطبخ 


لاستلام الشايء. سألته هيلين بصوت واطيء جداً عن العائلة الجديدة: هل 
خُلبهم: الأفين الشيشاني معه؟ 


لا. ربما غداً, أجابها ومضى بصينية أكواب الشاي الزجاجية. 


تتزقب هيلين أن تلتقي بالمرأة التي ستشاركها هذا السجن. لم يكن 
انتظاراً عادياً. كان توقاً لشخص مثلها. لصوت حبيس آخر. شعرت بأن تلك 
المرأة صديقتها القريبة بالرغم من أنها لم تقابلها بعد. ستجعل سجنها أقل 
وحشة بل ربما تهربان معاً. سترتديان النقاب وتخرجان إلى الشارع فلا تثيران 
الشبهات. هناك شرطة في كل مكان ولكن لن تعرفهما مادام لن يظهر منهما 
سوى العيون. ربما حتى عيّاش لن يعرفها إذا رآها في الشارع. على أية حال, 
هو سيكون مشغولاً بمراقبة ضبط النظام في المدينة والتأكد من اثباع أحكام 
التنظيم مثل إطالة اللحى للرجال وارتداء الملابس الشرعية للنساء وفرض 
غرافة على كل :من شيع ملابس غرية وخاضة التتشيرتات الثى- عليها كتايات 
أجنبية..وفي أوقات ضلاة الجمعة: إذا رأى ولد في الشارع سيضصرة به ليلتحق 
بالجامع. وإذا استهزأ أو ضحك أحدهم في أثناء الصلاة سيستدعيه عبّاش إلى 
عَنئن: تآديني.:واذا عثن على موك فسيعاقنه :تخمسة: وعشرين خلذة مضافا 
إليها جلدات بعدد السجائر الناقصة من علبة الدخان. أما إذا رأى فتى يرتدي 
نبتووالاً لآ برغ هرا عن قدمية قانة شيعافت اهل الولد وتحخديدا آباة يعشرين 
جلدة ومثلها من الجلدات للزوج الذي ترتكب زوجته غلطة في ملابسها كأن 
بكلهكمنها نتن تحت القات: عباتن يتسلم هقة دولان:فى الشهو هقايل عملة 
الذي يساهم في إصلاح المجتمع. حسب قوله. المنظّمة تدفع كل مصاريف 
معغيشتة اليومية فلا يحتاج أن يضرف المثة دولان تلك: كما شرح لهيلين: لكنها 
تغرف بأنه يضصرفها على المخذرات فقد تناولها أمام:غينيها وأجبرها ان تتناول 
منها أيضاًء تقريباً في كل ليلة من ليالي الاسبوع الماضي. من الواضح أن 
المنظّمة لم تمنع تداول المخدّرات, ولكن هيلين أرادت أن تتأكد فسألتة: فقط 
التدخين ممنوع: أليس كذلك؟ 


الكحول أيضاً ممنوع, أجابها وهو يحدّق فيها بتركيز شديد مما جعلها 
تخمّن بأنه يريد أن يقول شيئاً مهمّاًء ولكنها لم تتوقع المفاجأة التي تفوّه بها: 
سأطلق سراحك يا هيلين وأعود إلى عائلتي لأن ديننا يقول مَن يُطلق سراح 


حقلة هلين لدع سيماعها ذلك وانتظوت. ان يفول المرية: سبالماءوقة 
يفرك جبينه بيده: ما رقم تلفون أهلك؟ سابيعك لهم فاأنا أجتاج إلى مبلغ من 
المال لكي أتمكّن من السفر. مَن يأتي إلى هنا لا يمكنه أن يعود. هناك مهرب 
موثوق ولكنه يطلب أجراً كبيراً. 


هل “من المنفكن: الأشفضاتة تدليل خلفونات» كرزدشتان؟ فويمًا | عقن على 
رقم أحدهم, قالت هيلين. 


سارى. وأخبرك قيما بعذ: أجابها. 
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لا أدري. قلبٌ لكِ فيما بعد. 


نام عياش فوراً بعد أن غادر أصدقاؤه البيت وقد بدا عليه الإنهاك حتى 
أنة لم قم بالضلاة ولا الاقتضات:»هده القرة كادت هيلين أن تفقو صيرها بآن 
يأتي الغدٌُ بوعودو, ولا تدري لماذا ظلّت تفكّر في الياسمينة التي رأتها في 
ألبوم الصور. في الصباح حين غادر عياش البيت, أسرعث إلى النافذة لترى إذا 
كانت الياسمينة هناك فعلاً. لم تجدهاء والأهم من ذلك لم تجد الحارس كذلك. 
قالت لنفسها هذه فرصة هروب جيدة. يمكنها أن تكسر زجاج النافذة بأية آلة 
قوية قد تعثر عليها في هذا المنزل. ستمشي بسرعة حتى تصل إلى الشارع 
العام وهناك سعوقف: تاكييما لنثين معها أ :تقود ولكن عنذها يوضلها: ضاحخب 
التاكسي ستطلب منه أن ينتظر قليلاً كي تجلب له المبلغ من بيتها أو من بيت 
جارتها أم حميد. إذا قبضوا عليها في الطريق فمعنى ذلك أن يعيدوها إلى 
عيّاش وسيكون عليه إذا نقذ قانون التنظيم بدوره أن يرجمها حتى الموت. 


حتى لو لم يرغب عيّاش فعلاً بقتلها فإنه سيفعلها لأنه إن لم يفعل فستعاقبة 
المتظمة نتلك العقوية تفمتها :هو بتفسته كان'قد أعلمها بذلك: ريما من الأفضل 
لها أن تنتظر عياش ليساعدها في الهرب بطريقة أسهل ولو أكثر كلفة. ولكن 
ماذا لو غير رايه؟ او ماذا لو كان كلام الليل مجرد عارض من عوارض 
المخدّرات؟ لا؛ لن تنتظره. 


أسرعت هيلين إلى المطبخ تبحث عن سكين لتكسر به زجاج النافذة. 


إرتدت هيلين النقاب ومضت عائدة إلى غرفة المعيشة وبيدها سكين 
كبير. وهناك جمدت في مكانها لأنها تفاجأث برؤية طفلة صغيرة جالسة بيجانب 
ضتدوق الألعان كاتك' الطفلة متيمكة تعاما باللعت وظهرها باتجاة هيلين: 
تركب مجموعة من المكعبات فوق بعضها البعض فترتفع مثل بناية عالية ثم 
تميل وتسقط جانباً. بدأت مرة أخرى وبنث ما يشبه بيتاً ثم دفعت الجدران إلى 
الأرض. حيت تجلسن. فضار البِيت: المكقث شكلاً مستويا ذا بعد واعد. بذث 
مندمجة تماماً بالبناء والهدم حتى أنها لم تنتبه إلى وجود هيلين. 


ظلت هيلين في مكانهاء والسكين لايزال بيدها. فقد خشيت إذا تحّكثٌ 
أن تفزع منها الطفلةٌ وتهرب مثلما تفعل فراشة رقيقة عندما يحاول أحدهم 
الاقتراب منها. تخيّلت هيلين وهي تنظر إلى مكعبات الطفلة لو أنها تفعل 
الشيء نفسه فتهدم هذه الغرفة, لو تستطيع إزاحة الجدران مثلما تفعل هذه 
الطفلة ببساطة بلعبتهاء لو ينقلع السقفٌ فترى السماءً فوقها. ربما تسمع 
السماءٌ صلواتها بشكل أفضل إذا زال السقف. لو تنهدم الجدران فتركض إلى 
الهواء الطلق عائدة إلى بيتها. ليس إلى بيتهاء في الواقع لا أحد في بيتهاء إنما 
إلى بيت جارتها أم حميد. كانت هيلين قد تركت ابنتها معها وتريد أن تتأكّد بأنها 
بخير. ابنتها ليس لها إسم بعد, فقد ؤُلدت وهيلين في قمة تشوّشها فلم تتمكن 
من التفكير بإسم لها. يا ثُرى أي إسم كان إلياس سيختار لها لو أنه كان هناك 
يوم ولادتها؟ كان سيفرح كثيراً أن يعرف بأنها أنجبث بنتاً مثلما كان يتمئى. 
ياسر ولد اسمّه معه فمنذ اللحظة الأولى نظرَ إليه أبوه إلياس وقال «ياسر.» 
ولأنها تعرف إعجابّه بلاعب كرة القدم ياسر رعد, لم تستغرب الإسم. كانت قد 


ستففقة مرازا فنه حسها موتل نوقو نشاهن اللعنة : فقسشجد: بلاقنه العفضل 
ليسجل هدفاً ويصرخ «يلا ياسر!» 


تغمض هيلين عينيها الدامعتين وتتذكر. لابدٌ أن جارتها قلقة عليها لأنها لم 
ترجع منذ ذلك اليوم الرهيب. ربما لن تتساءل ابنثها عن غيابها فقد تركتها وهي 
حديثة الولادة. لكنها أرضعتها من تديها وربما شعرت بغياب الثدي عنها؟ 


حين تراجعت هيلين إلى الخلف قليلاً: انتبهت الطفلة إليها فصرخت من 
الفزع وركضت بسترعة إلى الطابق الثاني: عضت هيلين إلى التناقذة وهي تنظر 
إل حنوزتها المتفكشة غلن الورجاع كامراة علئمة: بالتفاب: وتحمل. سكنا كبهرا 
كالسشاظور قلا .عكب اق قرت هنها" الظفلة! لمحف التسازة" الشوفرليت 
متوقفة أمام البيت. 


نزل السائق من السيارة وتوجّه إلى البيت فأسرعت هيلين بوضع 
السكين على الطاولة. دق على الباب دقتين ثم دخل وقال لها: اليوم عيّاش 


ساكون .هنا :فى المنظقة إن 'احتجحت إلى شىء: قال وقصضىي غاتدا إلى 
السيارة. 


أعادت السكين .والثقات: إلى مكاتيهما وتوؤشهت: الى التسلالم: 'توقفت 
تحتهما غساها تسمع صوت:خيوات هثاك :فقن الأعلى :صونا يغلمها بانها ليست 
الوحيدة على قيد الحياة في هذا القبر. ليس من اللائق أن تصعد هي إليهم 
فماذا لو كان أمير الصحراء معهم؟ هؤلاء الرجال لا يشبهون الناس الذين 
عرفثهم في حياتها لا من قريب ولا من بعيد. كانت هيلين وباقي البنات في 
قرنتهاا يختلظة: بالأولاد: ذونما مشكلة.. وحتى- عتدذما انتقلث إلى الفديتة بعد 
الزواج, لم يسبّب لها الرجالٌ أي خوف أو توجّس. ثم أنها لم تقابل بحياتها شاباً 
بمثل تلك اللحية الطويلة كالتي عند الداعشي. فقط بعض شيوخ المعابد كانوا 
يطلقون لحاهم بهذا الشكل ولكن أولئك كانوا طيبين لا يؤذون أحداً. من أين 
جاء هؤلاء؟ وكيف سمح لهم أن يفعلوا كل هذا باهل المنطقة؟ وهل صحيح ما 


قاله عيّاش بأنهم في المستقبل سيحكمون العالم كله حتى الصين؟ ولكن يا 
ثرى لماذا قفز اليوم هكذا من الفراش عندما رن تلفونه وخرج على عجل؟ 
اختلظة مشاعرها بين التوجدة .والارضاع المعوقة أنه لن يأني' اليوم :فقي ققد 
أشهر لم تنعم بأن ترك لشأنها دونما اغتصاب فشعرت بأنها اليوم مُنحت 
استراحة في ذلك السجن الغريب الذي يعاقبون فيه الضحايا وليس المجرمين. 
ومع هذا أرادئة أن يعود فعساه يفي بوعده ويطلق سراحها. 


كان الماء يغلي في «القوري» عندما سمعثت هيلين وقع أقدام فأطفأت 
الفرن ومضت باتجاه غرفة المعيشة. نزلت امرأة من على السلالم وخلفها 
ولذ 'وبنت: البيئت عفسها. الت كانت:قد :قرعت من هيلين: فقيل 'ساعة.. اوهاث 
المرأة برأسها لهيلين فقالت هيلين» مرحبا. أنا هيلين» أسيرة مثلك: 


نظرت إليها المرأة نظرة حزينة ولم تردٌ بشيء. 


رجعت هيلين إلى المطبخ ثم عادت بسرعة وقالت: الشاي جاهز, 


أوفات المفزأة براسها غلامة الانجحات ثاولتها هلين كفت الشاف. نطرت 
إليها المرأة بإمتنان وقد جلست ولم تقل شيئاً. أشارت هيلين إلى الثلاجة 


7 نظرّ الولد إلى هيلين وكأنه يريد أن يقول شيئاً ولكنه أدار وجهه وتمتم 
شيئاً لأمّه. في تلك اللحظة فهمت هيلين أنّ المرأة خرساء إذ لمحثها تجيب 
إينها بيديها. انبهرت هيلين بالولد إذ فَهَمَ إشارات أمّه دونما تلكو وترجمها 
لهبلين. قال: أي تقول لك شكزا. 

ابتسمت هيلين للمرأة الخرساء التي ارتسمت على وجهها نصف 
ابتسامة. اشتهت أن تشرب معها قهوة فعادت إلى المطبخ وبحثت في الخزائن 
عن البّن. لم تعثر على اي اثر لقهوة ولكن وقع نظرها على مجلتين محشورتين 
بين منااشف يدوية. ارتجف قلبها لدى رؤيتها عنوان المجلة الثانية. «نينوى» 


المجلة الشهرية التي كان يشتغل فيها إلياس. ربما هذا هو العدد الأخير من 
المجلة فتاريخه حزيران 2014 كما هو مدوّن على الزاوية اليسرى من الغلاف 
يتزامن مع دخول قوات داعش إلى الموصل. وهم ألغوا صدور تلك المجلات 
التي على صفحاتها صور نساء سافرات مصيرهن نار جهنم كما يقولون. وقع 
نظرها على موضوع بعنوان «كيف تتخلصين من الام الدورة الشهرية.» منذ 
وقت الأسر وهي تتنفس الصعداء كلما أتتها الدورة فهي بالتأكيد لاتريد أن 
تحبل. لاتزال تحتفظ ببعض حبوب منع الحمل فهي تخبئها تحت ملابسها مثل 
كنز كانت زيخانة قد أعطتها لها ولأخريات بعد أن عثرك غليها وعلى: أدؤية 
أخرى في خزانة المطبخ الذي كانت تشرف عليه. تراها شربت جرعات كبيرة 
من تلك الأدوية وماتت؟ لا أحد يدري. 


هيلين تذكّرث ليلى ونظرة الأسى العميقة التي كانت في عينيها حينما 
غادرت هيلين السوق برفقة عيّاش. تمثت لو أنها ادّعت بأنٌّ ليلى ابنتها فربما 
كانوا سيسمحون لها بأن تضطحبها معها ولكن فات الأوان. 

قلبت هيلين صفحات المجلة بحثاً عن أي شيء بقلم إلياس. المشكلة أنه 
كان أحيانا تسن من ذؤن أن ضع اسمة.غلئ المفالاث توقفة: عبد قوضؤوة 
بعتوان “تضررية تتتمسيل + امتمتائلة مغ تفديتها' إن كان تفلم الباسن :“مالك الى 
«الكاونتر» وقرأث: 

كاقيوما غارا لاتكفنة باقن انام اتروع كندها أعلقئة الخرب الكذيدة 
بوصفها «عملية تحرير العراق.» وصلت درجة الحرارة إلى المئة بالفهرنهايتي 
وكآن الغبان شديذا مما جعل قائذ: القوات الأمريكية رقرةد فئ الفضي بقواته 
الى يغداد: ولكن الشماء: بدك ٠عافية‏ بالنسية للفراقيين. الذين: اعنادوا علق 
ضربات الشمس والحروب, فلم يجدوا فيها ما يوحي بأي حدث غريب. ما كان 
يمكن لأى عرافي أن ينطو إلى السماء وبتفال سثلا بأن حتودا أجانت شرياتزة 
بدباباتهم إلى هذه الشوارع الخطرة التي تبعد آلاف الأميال عن البلدان التي 
جاؤوا منها. حين وصل الأمريكان, لابد أنهم أصيبوا بصداع من الشمس القوية 
ومن ازدواجية ردود أفعال بعض المواطنين العراقيين. ففي اليوم الأول 
احتفلوا بقدوم العم سام ووزعوا الحلويات, وفي اليوم التالي صرخوا «لاء لا 


للاحتلال الأمريكي.» بعض الناس الذين فقدوا وظائفهم اخترعوا وظيفة جديدة 
لاتفسيتهم: أستمؤها دمحاهد يق اول مهعة من مهماتهم:فقل المي حمين. الذي 
يتتغلون قة'الأمريكان<وصهوا أولتك المترحصين: بالخوتة وامنهوا تلك المهمة 
«مقاومة.» المهمة الثانية خطف الناس ومطالبة أهلهم بفدية وهذه العملية 
أنينيها نجع قروعات 6 والفعمة الثالثة ارهاب الناين كن هرا فق وهم 
تلك العملية أسفوها «توفيز مساكن للمؤمنين» الآن ازدهر عملهم وضارت 
المنظمة دولة لها علم وقوانين وبطاقات هوية مختومة. بل صارت تستقطب 
موظفين من كل أنحاء العالم. مهمتها الجديدة إلغاء ذاكرة الناس. لذلك 
اخترعت أسماء حديدة لكل شيء. مسرع شكسشير قثلا صار إسمه مس ر2 
شيخ زبير. محل الهدايا صار محل الهداية. مركز القضاء صار مركز قضاء وقدر. 

كان للموضوع إسلوب إلياس الساخر في الكتابة فعلاً. ضمّت المجلة 
الولد. سألها «من هذا آخذ؟» كان قد جاء إلى المطبخ ليلتقط قطعة خبز من 
فوق الطاولة. فتحت هيلين الثلاجة وناولته جبناً. بدا لها بعمر ثمان أو تسع 
سنوات. من المؤكد. أنه أصغر من غشرة لأنها سمعت من عيانتن ناث الأولاد 
الكدريض: 

ها انشمك؟ سالثة سلين: 


زيدو. 


وفا اسم امك؟ 


إسمها غزال وأختي الصغيرة إسمها جوان أجابها وهو يضع قطعة الجبن 
نداخل الخبر م أضاف «ركانت. امي تكلم سابفا :فقدرة: النظق منة ذلك النوة 
حَيقمَا: قثَلو| أن وفتىي وخالي: امام أعناء و اغذوا احوي الكبيرة ابضاً» بعد أن 
قال ذلك, وضع السندويشة جانباً. 


ندمت هيلين لأنها فتحت جرحه. هي تعرف قافا عن أىد يوم يتحت 
اغلقفت: عتنهاا:ورات المستتهة “نفسة الذى: كان نراة زندو. عتتاهدت. المجورة 


وكأنها أمامها على شاشة تلفزيون. مشهد رمي الرجال في الحُمّر وإطلاق النار 
عليهم. الفتيان في اصطفافهم بلا قمصان بأيديهم المرفوعة, وأعضاء التنظيم 
بالمعسكرات: والآخرين: الذين بلا شعر بان يذهبوا مغ أمهاتهم الى «المضافة» 
الممسكين باطراف اثواب جدّاتهم ورفضهم الإنفصال عنهن. لن ينفصلوا ابدا 
فقد دفنوهم أحياء معاً. 


أسرعت غزال إلى المطبخ وحضنت هيلين. 
أكذؤا 'روجن أيضاء لا اعرف إذا كان حا أم.هيناء قالنك؛هيلين ‏ والدمع 
يسيل على وجنتيها مثل ينبوع ساخن. 


تخبّلت لو كان إلياس حباً لما تحثّل أن يعرف كل هذا الذي يحدث لها. 
في أثناء مخاض ولادة ياسر كان إلياس خارج الغرفة يبكي لألمها. القابلة قالت 
لها فيما بعد: هذه أول مرة أرى رجلا بهذا الإنفعال. كم يحبك! 


بكت غزال معها وخرجت منها حشرجة بلا كلمات. رسمث إشارة بيدها. 
فهمت هيلين معناها فهي تقول لها «نهرب من هنا.» أومأت هيلين برأسها 
عَلامَة الموافقة: لذيهما 'الطلابيس: اللازمة للهزوت ورخلاهما غاتبان: لم يرجغ 
عياش ولا أمير الصحراء ذلك المساء. الأسيرات صرن يعرفن بأنه عندما لا 
يأتي الرجال إلى البيت ولا يتسامرون مع أصدقائهم ولا يتعاطون المخدّرات ولا 
يتلون الصلوات ولا يشاهدون مقاطع من أفلام إباحية في تلفوناتهم ولا 
يغتصبون الأسيرات فذلك معناه أنهم في جبهات القتال. 


فشية: هلين إلن. الناقةة قرات» الحارمن: :متكنا إلئ. تسساوتة بيتخدت 
بالتلقوق. فكرت تطريقة التبعدة ولو مؤقتا عن" المكان: ارتدت التفاب مرة 
أخرى وفي نيُتها أن تحتال على الحارس بأن تطلب منه أن يشتري لهم بعض 
الخبز. لكنه فاجأها بأن طرق الباب طرقتين. فتحه وقال لهيلين: جاءني تواً بلاغ 
بأن عيّاش استشهد اليوم في المعركة ولذلك عليك أن تعودي إلى المضافة. أنا 
مكلف بإيصالكِ إلى هناك. 


صُدمنك شلين: لدى يننا عها :ذلك قالك لةدهل يمكن أن أنتظر هنا نوما 


لفيفتوو|اعلن حتمريحب أن نادي معي الآن د أجانها. 

لاء لن آتي. سأبقى مع غزال! صرخت هيلين. 

هذا أمر وما عليك سوى التنفيذ وإلا لن يروا جثتك أنتٍ الأخرى. 
أوشكت هيلين أن تنهار من الصراخ فحضنتها غزال وهي تبكي معها. 
يلا بسرعة, قال الحارس. 


لم تتحرك هيلين, أخرج الحارس مسدسه ووجّهه نحوها. رفعت غزال 
يذها واترلتها: امسكقدية هيلي وسحبها حوها. :نكت الظطفلة: حوان وهن 
ترى الحارس يقترب من هيلين والمسدس بيده. دفع غزال إلى الخلف 
وأمسك ذراع هيلين وسحبها خلفه بالقوة إلى الخارج. أغلق الباب وراءه 
بالمفتاح وسحل هيلين عبر باحة المنزل الخارجية وفي الوقت نفسه أطلق 
وضاضة معدا تحو التمماء:.دفعها الى المقعة الخلفي.واقلق الباتغ وزاءها. 
اتظطلق:شترغة كبيرة: وعنة رامن 'الشارء ختغط بقوة على كاه الشتيارة لات 
طفلاً كان في منتصف الشارع. ركض رجل من الدكان القريب هناك وانتشل 
الطفلَ وهو يرفع يده شاكراً السائق. قرأت هيلين لافتة على واجهة الدكان 
مكثوب فيها <هنا تباغ ذبنس وراشى» تذكرتة باك ذلك هو الدكان نفسه الذى 
كان يبيع طرشي وزيتون. 


من يتتشلها من الخظر:'فىي أيضا؟ تشناءلت هيلين وهئ تلغن نذاغلها ولك 
السائق الذي أفسد عليها فرصة الهروب مع غزال. 


9 ء 
وشم الطائر 


في مقعد السيارة الخلفي, تأمّلتْ هيلين بعينيها الدامعتين وشم الطائر 
على إصبعها. فركتةٌ برفق. كان شائعاً بين أهالي قريتها أن ضياع خاتم الزواج 
هو نذير شؤم قد يؤدي إلى انفصال الزوجين. ولذلك سرت إشاعة في القرية 
بن العاشقّين هيلين وإلياس استغنيا عن ارتداء الخواتم لأنّهما خشيا أن ينفصل 
أحدهما عن الآخر. فذلك ما حدث لخال هيلين الذي انفصل عن زوجته بعد شهر 
من ضياع خاتمه, ففكروا بأنٌ الوشم دائمي ولا يمكن أن يضيع أبداً. ولكن في 
الحقيقة لم يكن ذلك هو ما جعل هيلين وإلياس يكشفان في حفلة زفافهما, 
وسط دقنتنة المدعوين:. عن :وشم الطائر. على البتضر الأبشسر لكل.منهما بدلا 
من خاتم الزواج المتعارف عليه. السبب الحقيقي هو أن طائراً معيناً كان سبباً 
للقائهما الأول وصارّ فيما بعد رمزاً لحبّهما. 

مطك 15 سننة: غلئ :ذلك اليوم: عتما "إلتفك قتلين:بالياسن: كانت فن 
العشرين من عمرهاء في طريقها من الوادي إلى بيتها في قرية حليقي على 
سفح الجبل. توقفث في الطريق لأنها لمحت طائرّ القبج أمامها واقعاً في الفخ 
مربوطاً من قدمه الصغيرة بخيط شقّاف ملوّن مغروز في الأرض قرب شجرة 
القن .ستمعت شيلين من 'أهلها الكثير :من" الحكايات عن شعف الضياديق :بهذا 
الطائر الجميل وكيف أنّ جمالَة نقمة عليه فلا ينعم بحريته طويلاً إذ ينتهي 
تتحيناً في :قفض,. لكن من حسن الحظ أنَّ أهالي حليقي التي يتواجد فيها 
بكثرة لا يصيدون الطيور ولا يأكلونها لأنهم يتطيّرون من ذلك, بل أنهم يقيمون 
طقساً سنوياً يحرقون فيه أقفاصاً خالية ويرقصون حول النار لاعتقادهم بأن 
ذلك الاحتفاء الذي ستمونة عية الطيون من 'شادة ان يبعت تطمينا لطيون 
منطقتهم التي ستنقر فيما بعد على نوافذهم كإشارة بأن هناك أخباراً في 


الطريق إليهم. ويستبشر الحليقيون بأنٌّ حرق الأقفاص الخالية سيطردٌ الشلّ 
فتكون تلك الأخبار القادمة جيّدة على الأغلب. حتى طريقة تحّك الحليقيين 
تتماهى مع حركة طيورهم فهم يتحركون معاً على هيئة جماعات مثل أسراب 
العليون حهها: يفطي» دو طين: إلى قوع “فاق يستفه غاذة غلا كز :ممظطوغ: 
انعفن الماء وشتط رز قليلا فإذا ناكد من خلو العتطقة :فر الضتادين اعطئن 
بشدوهو إشارةً للسرب للقدوم بسلام إلى الماء. كالقرويين, طائرهم بسيط 
لكن مكابر. إذا أصابته طلقة صبّاد تراه يطير طيراناً عمودياً إلى أعلى ارتفاع 
ففمكقن حكن نتزقك: اخن قظطوة: من امه قيل. أن تسفطط إلى الارض كخجر. 
وعندما يُصاب بجرح., يتثثى من الألم بحركات يبدو بها وكأنه يرقص. أهالي 


لا يخلو بيت من بيوتهم من الناي أو الطبل أو الطمبور حتى لو افتقرّ إلى 
كلّ شيء آخرء فلا بد من وجود آلة من تلك الآلات على الأقل, وإلا كيف يمكنهم 
أن يعزفوا ويغنوا ويمثروا تلك الأغنيات أباً عن جد؟ أغلبهم لا يعرفون القراءة 
والكتاره الع ارين بعيدة: عن 00 ولكنهم: ضارا وكبارا و وانثً 
لون 3 حول القناديل المشتعلة ويبدأون العناة كن 5 يفوت 
أحدهم, يكون غناؤهم حزيناً وتسكويا بالناي فقط. تسليتهم الثانية بعد الغناء 
بغبارة تكان ياما كان © يعض قصّضهم الحفيقية اكترغرابة من تلك المتحتلة: 


هيلين, كباقي سكان القرية, ألفث رؤية طيور القبج قرب أشجار التين, 
ولكن غلك كانت الصرة الأولئ التي ترى فيها“ظائرا وافعا في مضيدة. :دعت 
كومة الحطب تسقط من يدها على الأرض وانحنت تفكُ أسر الطائر. خفق 
جناحه عدة خفقات قبل أن يطبق برقّة على يدها وكأنه يشكرها. ما أن فكّت 
الخيط :جين خظا الطاتن عدة -خظواتمعرة :مسةة ريقته العخطط: مه 
الجهة اليسرى فأفرة جناحيه وطار في الهواء الطلق. في تلك اللحظة جفلت 
قيلين لأنها سمعتك شتخض] يسدر خلعها بغضت: أنتِ؛ هناك. ماذا تفعلين؟ 


استذاوث لترى شابا تركض :نحوها: 

حقاً؟ أنتِ تعرفين ماذا فعلتِ؟ سألها. 

لم تجبه هيلين فاستمرَ: منذ ساعة وأنا أنتظر أن يقع هذا الطائر في الفخ 
واعقذما تحقق هذا اخيراء طيرتة بكل تتيناظة؟ 

له اترقع: ا ساظ تو اق كر ال كان فد كتف مادا لو اننا اف وترية: أت 
تلتحق بفراخها؟ أنت تقبل أن تفرّق بينهم؟ 

لا تعرف هيلين لماذا قالت ذلك, ولكنها لم تتصوّر أن تؤثر عليه كلماتها 
إلى ذلك الحد:نذا مصدوما في البدانة تم نظن اليها نظرة عميقة خريتة. أشنا 
ننظرة عنها :تخوجهة التلال المنقعة بالأخضر حين. عات بتظرة إلبها: كانت :غيناة 

أتعد خطوات وجلسن على الأرض قرت :شسجرة التين حفص راصة ساندا 
جبهته بيديه. جلست هيلين بالقرب منه وهي محتارة ماذا تفعل أو تقول. فكّرتٌ 
أن تتركه لعله يحتاج أن يبكي لوحده, لذلك التقطت حطبّها ومضت في 
طريقها. بعد عشرين متراً تقريبا. توقفث واستدارت نحوة. كان لايزال في تلك 
البقعة نفسها كأنه حل محل ذلك الطائر الأسير. ترٌدت لحظة ثم رجعث. 

حِين تمض ماسجا وفوعه: فوحنة قيلنن» تمافا كفحها 'لحظة ‏ «صعوة 
الطائر من أمامها إلى الأعالي, وطيرانه بعيداً. 

يكلو اليها.وقال: :مانت :وعدن :مخ را ناركة امنا [الصعون: مانت :هن 
ترضعه. كلماتك جاءت كالملح على الجرح. 

آه, للأسف. شيء محزن فعلاً, أجابت هيلين وقد سقطت كومةٌ الحطب 
من يدها. 

التقطها عنها وقال: :وعتى احملها عتك إلى حيت تريدين. 


شكرا ولكن بيتئ. بعيّذ:. هناك على 'الجبل: قالت وهى تشير بيذها إلى 
الجبل. 


الأبامق هق :لله الو فتدكم :شرن ها دسا كذ عفتنا . 
عتدنا شرات اللي نشيثة إذا ازذت: 


اها براسية وعينام تلهان من ابن ليع 


منشنيأ , بصمت لساعة من الزمن عبر ا لمنطقة ا لجبلية الوعرة وهو شيء 
اقتاك غلية» هلين "فو مزل احنانا ترقفة. ضديقتهها' امينة اللتسلية واحياناً 
لرقى الأغنام معها: أو .لجلي الفاء أو الحظت: إلى البيتث:"ولكتها اليَوَم تشتين 
بخقّة وبيدين فارغتين. ضعدا الجبل الذى صضخوره صلبة: ولكن أليفة كالتجاعيد 
علئى-<وحوة الأجدات. بعة مشافة 500 مثر تقريباء قال الياش. وهو يلهقث: لم 
أعرف بوجود مزارع قلئ الخبل. 

توقفت هيلين عند شجرة طماطم على جانب الطريق وقطفت واحدة 
جمرزاء: شسالنة تريد؟ 

أنزلالبابين كوفة الخظطي من ند كثسها علن صحرة كيوة والتفظ 
حبة الطماطم من يدها قائلاً: شكرا. ممكن نستريح هنا قليلاً؟ 

جلسث على صخرة كبيرة ومستوية. جلس بجانبها وهو ينظر إلى 
شجيرات صغيرة نمت بين صخور الجبل. نظر إليها وقال: دائماً أرى هذا الجبل 


ف الموفتل: انعفي اليابتق: 
إنتظر أن تعدّفه بنفسها أيضاً ولكنها بدلاً من ذلك أطلقت صافرة قوية. 


حَفَلَ فاكيرثة انها ضفرت لأهلها لكي تعلمهم زقذوم :ضيف قامت ففعل 
مثلها: فى تلك اللحظة: التفتك حثة كييرّة على جذع: شخرة ضغيرة أمامهقا: 
إلياس سحب هيلين من يدها وهو يصرخ: انتبهي! 


لكن'هيلين صحكة وقالة: لا عق ساخمل: العثة :معي :الى اليث هن 
فأل حسن. 

حين اقتربث من الحية,. صرخ بها إلياس: لاء لخاطر الله, أنا أخاف من 
الحيّة. 

بعد لحظة بدا إلياس وكأنه ندم على قوله ذلك فاستدرك قائلاً: في 
الحقيقة, لا أخاف من الحيّة. ولكن لا أعرف كيف أتعامل معها فلم يسبق لي 
أن رأيبٌ واحدة في البرية. 

التنفية ؤقالث: لااباش» سترف الكت متها فئ متطقنا ولكتها مشالمة 
لا تؤذي. 


سارا مبتعدّين عن مكان الحية وهي تقول: سنصل بعد قليل. 


وضعت أصابعها على فمها وأطلقت صافرة أخرى ولم تمض لحظات 
حتى وصلت إلى أسماعهما صافرة أعلى وأقصر من الأولى. 


قالت: ذلك أبي أجابني بأنه يركب بك. 


أخبرها إلياس بأنه لا يعرف من هذه المنطقة سوى تلك الفسحة 
المستوية التي يذهب إليها عادة من أجل صيد القبج وبيعه في الموصل مما 
ضيف إلئ ما يكسنبه من كتابة الفقالات للمجلات. أحياناً لآ تتشّر مقالاته فيلجاً 
إلى كسب المال من صيد الطيور وبيعها. «ولكني لم أتصوّر وجود حياة هناك 
فوق الجبال.» قال لها وهو يتجثب أفعى أخرى مستلقية على جذع شجرة. 


تسارعت خطواتهما تلقائياً بنزولهما من الجهة الأخرى من الجبل نحو 
الوادي الذي انفتح أمامهما فجأة كمساحة شاسعة خضراء سيقطعانها ليصلا 
إلى قريتها المنسوبة إلى قبيلة حليقي التي تسكن منذ زمن قديم لا أحد يعرف 
تاريحة بالضبط مثلما لايعرفون عمد أشجارهم الموفلة بَالقِدمَ. جرت تقييرزات 
كثيرة في العالم خلال كل تلك القرون ولكن ليس في منصطقة حليقي, فعلى 
الأقل لحد وصول إلياس إلى بيتهم ذلك اليوم في صيف عام 1999 لم يكن 


عندهم تلفونات ولا إنترنيت ولا كهرباء. أما الماء فيجلبونه من الينابيع المتبعثرة 
حول القرية. إلياس يعرف بأن الحياة بسيطة جداً في القرى المجاورة لمدينته 
ولكنه تفاجأ بمدى بدائية العيش في منطقة وادي حليقي تحديداً. بدت له 
طريقة حياتهم شيئاً فنطازياً وغير قابل للتصديق في العالم الصاخب على 
حافة القرن العشرين. 

أخبار العالم بالنسبة لهم محدودة بما يأتي به قادم من المدينة كإلياس 
فيصفرون للجيران كي يأتوا ويرحُبوا به ويسمعوا آخر الأخبار وكأنهم يستمعون 
إلى المذياع. ثم يعودون إلى رعي الأغنام والجرف اليدوية والإعتناء أحدهم 
بالآخر. إذا لفح أخدذهم ييا دونما تار ثور مشتعلة سيهرع إلى ذلك البيث بالخيز 
لأنه يعرف بأن التنور المنطفيء لا يعني سوى أنّ أصحابه بلا طحين ذلك 
المساء. 


سيلاحظ إلياس عدم وجود تلفزيون ولا راديو لديهم فيتساءل بداخله 
فيما إذا كان مزاجهم رائقاً هكذا بسبب عدم مشاهدتهم للأخبار والكوارث 
المحلية والعالمية أم بسبب طريقة حياتهم المسترخية؟ فهُم لا يصحون على 
منبهاتساعة: وإنها على تغزيد الظئور, لا .مواقيذ. غعمل: محكدة 'لذيهم. ولا 
أقفال, يتركون أبوابهم مفتوحة طوال الوقت للشمس والزؤار. حتى الحروب 
التي توالت على البلد لم تمسٌ وادي حليقي بأكثر من كونها خبراً من الأخبار 
القادمة من بعيد فيضربٌ الحليقيون لدى سماعها كفاً بكف ويّديرون رؤوسهم 
تمينا ويسازا] علامة الناشف. والاسشكان 'لا:شرطة ولا ضافزات إتذان ولا يحون 
ولا دخان سيارات. أطفالهم يلهون في الخارج ولا يخشى عليهم أهلهم من 
الضياع ولا من الغرباء. في الحففة: لاعراء في وادق خليقي بولا أسترار فالكل 
يعرف كلّ شيء عن الكل في تلك البقعة النائية المنشغلة عن حسنات العالم 
وسيئاته. 


الناي فوق القطعة الخشبية المعمولة كطاولة في زاوية غرفة المعيشة 
الكبيرة هو أولك شىء لمخة اليايين عند دجوله.نيت هيلين: ما؛ أن :وضلا "حفن 
اتكفلة: انق هيلي بقبلسين: علي الوحنيق .مرحنا به كان قزين مفو أفرناثة: 
صافحتةٌ أم هيلين فقبّلَ إلياس يدها كما يفعل القرويون لكبيرات السن. دعتةٌ 


للجلوس على الأرض وتحديداً على غطاء سميك عليه شرشف مخيّط من 
قصاصات أقمشة متفرقة وملوّنة, كانت باقي أغطية الجلوس في الغرفة ذات 
لون واحد مائل إلى البني الفاتح. خلعَ إلياس حذاءه عند الباب وجلس. على 
الجدار أمامه كانت لوحة مؤطرة من قماش مطرّز بخيوط على رسوم 
لأشخاص رافعين أيديهم إلى الأعلى وفوقهم نجوم مختلفة الأحجام. لم يعرف 
حيتذاك بأن هيلين. هي التي.غررزت: الخيط على :تلك الرسوم,:فقد تعلمت فن 
الإيتامين في درس الرسم. كانت من بين القليلات في القرية ممن ذهبن إلى 
المدرسة. أقرت مدرسة من وادي حليقي تقع على بعد أريع ساعات على 
الأقل. أولاً ثلاث ساعات مشياً على الأقدام من أجل النزول من القرية إلى 
المنطقة المستوية ومن هناك ساعة على الأقل بالسيارة للوصول إلى قرية 
سنوني التي فيها مدرسة. خال هيلين, مُراد. هو الذي اقترح أن يسجّل آزاد 
وهيلين في المدرسة التي كان يعلّم فيها. اعترضت أم هيلين في البداية قائلة 
بأنْ الطريق طويل وقد ينتهي الدوام قبل الوصول إلى المدرسة. أقنعها مراد 
مُقترحاً أن يذهبا ثلاثة أيام في الاسبوع ويعملا واجب الدروس في البيت في 
الأيام المتبقية فالمدرسة تسمح بدوام جزئي للطلاب الساكنين في المناطق 
التي بلا مدارس. عرض مراد كذلك أن يبقيا معه خلال أيام الدوام فتلك فرصة 
لقضاء وقت مع الجد والجدة أيضاً. 


لم يكن حب هيلين للمدرسة من أجل الدروس وإنما من أجل الرحلة إلى 
المدرسة بتفاصيلها التي تبدا صباحا على ظهر الحمار الذي يوصلهما. هي 
وآزادء إلى المتطقة الترابية:: ومن :هناك يأخذهما الخال عراد سيارتة البيكب.: 
تصضعة سيليض مغ اراد الىدنون السيازة: الخلقئ: المكشوف» تعضئ: المبادن 
بسرعة إلى الخلف وهما في مكانهما يصعدان وينزلان بفعل طسات الطريق 
فيضحكان كلما وقع أحدهما إلى الخلف أو إلى الأمام. في نهاية النهار, يعطيهما 
الجد بعضَ الحلوى, والجدة مرات تقول له «أخشى أن يشبعا بهذه فلا يأكلان 
الظعام الحقيقي» تعلمت قيلين :من حذها لعبة الكونكان بينما كان اراد يفل 
الخروج مع الخال. 


لمم يكفلا الدرابفية بعد المرحلة الارتداقة: لكن :ظلث هيلين. تمارسن 
الرسم. صارت رسوماتها وغرز الخيوط الملونة على القماش معروفة في 

كان إلياس يتأمّل تلك اللوحة في غرفة المعيشة عندما جلبت إليه هيلين 
دلوا قن الماء ليعتعل يديه ووجية: علنين على ندكة أمام الذان فتلما لوحت له 
بما عليه أن يفعل. فتح يديه فسكبت عليهما الماء. وحين انتهى من الغسل 
ناولتهة متشقفة بيضاء: 'عتذذاك: أطلق ابو هيلين ضافرات غالية وقكةرة: استدار 
إلى إلياس قائلاً: أعلنتث توا عن حفلة هنا مساء اليوم على شرفك لكي يلتقيك 
ويسلم عليك جيراننا. 


العودة ليلاً. قال إلياس. 

تكن ازائما تحتمع مغ الحيوان: وعاضة عنوها يوورنا ضيف اخيوقاز نا 
يحبون ذلك, قال, كما أننا نتوقع منك أن تبيت عندنا الليلة فلا يجوز أن نعررضك 
لمخاطر الطريق ليلا ومن الأسلم قطع الطريق بعد طلوع الشمس صباحا 
فللنهار عيون كما يقال. 

أخشى أن تقلق أختي فأنا تركت إبني لدذيها على أن أعود وآخذه اليوم 
وإلا لأسعدتنئ جداً أن امضى وقتا.معكم. ماذا لو ذهبث:وعدث مرة أخرى بعد 
يوم أو يومين؟ سأل إلياس. 

أو بعد ثلاثة أيام أحسن لأن سيصادف عيد الطيور وهي فرصة لكي 
تشاركنا احتفالنا بحرق الأقفاص. هل رأيت طيورنا في طريقك إلى هنا؟ هي 
تظيو قونبا مه الأرض بقلا نكت الإتعاة كثيرا عن :فوظنها:ولكن المشكلة اتن 
صيّادون من مدن وقرى مجاورة بين حين واخر بافخاخ ينصبونها لتلك الطيور, 
قال أبق هيليرث 

خفضّ إلياس رأسه لدى سماعه ذلك بعد أن القى نظرة خاطفة على 
هيلين فخفضثت نظرها هي أيضاً. 


نادت عليها أمّها من المطبخ قائلة «هيلين, تعالي.» وكانت تلك هي المرة 
الأولى التي سمعَ فيها اسمّها. لا يعرف لماذا فرح ذلك الفرح العارم عند 
عادت هيلين من المطبخ وهي تحمل صينية وقدّمت له شراب اللبن - 


استلدٌ إلياس بطعم التين فقال وهو جالس معهم على الأرض: لم أذق 


استعدلث: ومنية آم هيلين بجلستها عند سماعها ذلك وقالت: هذا من 
عمل يدي. هناك تاجر يزورنا شهرياً من سنجار ليشتري مني كميات من هذه 

قال سقو ايو هيلين: حتن على اسيتواق بعداة والفوضل! 

من الآن«وضاعدا سابحخت: عنها في. أسواق: الفوصل :واد كركم: قال 
إلياس وهو ينظر إلى هيلين وهي جالسة بجانب والدهاء ثم نهض تأهباً 
للمغادرة. 

انتظر لحظة, قال له شمّوء وتوجّه مسرعاً إلى المطبخ. 

اكتمة لبان الهيليق توقه توت مثلة: كانت تركيها أمها كنيرا أو با اجرف 
هي النسخة المعاصرة لأمها فلا تضع غطاء الرأس الأبيض المدوّر ولا ترتدي 
مثلها الثوب التقليدي الفضفاض المشدود بشريط كتاني حول الخصر وإنما 
تنورة ظويلة: وقميضا قطيياً:. شغرها القهوائي. نازل إلى الكتف: يتجعيدات 
صغير 8 :مدو ييلة الظول»مثل أقها ولكتها اميل إلى التحافة 


عاد شمُّو بكيسين كبيرين مليئين بفطائر التين الصغيرة وقلادة من التين 
المجفف إضافة إلى عجينة تين على شكل طائر كبير بداخل كيس من النايلون 
الشفاف. 


هذا كتير جداء قال الياس:.ولكن شو تاولة الأكياس باضرار. 


شكراً. قال إلياس. 

يا هلا أجاب شمُّو. 

زنقا "تفيل حملها سيرا علي الأقدام يا أننى: قالة شيلي: 

فكّرَ في ذلك وأجاب «عندي حل.» ثم خرج مسرعاً من الغرفة. 
تعذ د قائق غاد.وهو يحب حما | خلفة 


هذا الحماز خيين بالطرقات وهو ذاتما يحمل ضيوفنا إلى امكنتهم وتعوة: 
قال شمّو وهو يمسّد ظهر الحمارء بإمكانك أن تركبه ونشدٌ عليه الأكياس 


وعندما تنزل من الجبل إترك الحمار فهو يعرف كيف يعود. 
لوّح لهم إلياس بيده من فوق الحمار قائلاً: مع السلامة. 
يا هلاء أجابه شمُّو. 
الأ كلقن لا رقولةق نرم لاطي قمظ ونوا دنا علا 


أحمر 


بعد أن ترجّل إلياس من فوق الحمار وتركه يمضي عائداً إلى الجبل, 
وقف على الطريق الترابي في انتظار أن تمرٌ سيارة تنقله إلى الطريق 
العبلظ الثفثت عغدة هرات" الى القراء لتطمن بان الحمان ضاعد قفنب طرق 
الصحيح حتى اختفى هذا عن أنظاره. بعد ريع ساعة لمح عن بعد سيارة فرفع 
بده ملحا تباقلانت'البسيارة وتوقفت: آفامة: 


إلى أين بالخير؟ بادرةٌ السائق. كانت سيجارة بفمه المغطى كله 
بشوارب كثة. 

لوتوضصلتى إلى التشتازغ العام أكون ممنونا منك: 

إصعد 


إصعد. 


ضعة النامن :ال حاتي السائق .قضفطا الأحد قور على :دواسية التنديت 
سيا ركة قبل أن بقول "طريقئ ناجيه سنودن :فيد ك > 


جداً. فهناك كراج سيارات أركب منه إلى الموصل. 
تمام. أوصلك إلى الكراج إذن. 

نسيظة:فنتكون هناك رافل من تضف» سا عة. 
ممنون منك. 


هلا. قال السائق, ونفث سحابة كبيرة من دخان سيجارته. 


سأله إلياس: أنت من هذه المنطقة؟ 

من قرية حردان. تعرفها؟ 

مايبها: 

ليس مثلها مكان, حياة! قال وسحب نفساً عميقاً ونفثه في الهواء. 
تعرف قرية حليقي؟ سأله إلياس. 


تُعم, منظقة جمئلة أيضا ولكن تعيذة:.غلى حافة البلة: ليست جتن علئ 
الخريطة! فيها الكثير من أشجار التين. 


وطيور القبج؛ قال إلياس. 


طيور القبج تحب التين ولذلك تتجمّع هناك. قال السائقء يُقال بأنٌ 
تغريذهم اسورسشيي تذةقهم للتين اللذيذ الذىق تسكرهم >حياة! قال تتهيدة. 


كتة فاك نواهدة أول:مزة اصعد إلى الفرية اخبيتيا: 


ناسها غير شكل. يرحبون بك سواء كنت غريباً أو قريباً. عندهم لبن 
لامثيل له. حياة! 


نعم, والله صحيح. 

زرفت الشائق الستخازة واقعل أخرف تم قال قن تعرفق هناك ؟ 
عائلة تعُرفتُ عليهم تواً. الأب إسمه شمُو وزوجته رمزية. 

شمو المطهرجي؟ 

لا أعرف إذا كان مطهرجياً. 

بلى.قن لا يغرفه؟ هو من أحستن الناتن. 


نعم هو كذلك. 


وجد إلياس تناقضاً بين ملامح وجه السائق المكشرة وروحيته المنطلقة 
وكيف كل مرة يقول «حياة!» ويصبح وجهه أكثر يوشا كلما أخذ نفساً من 
سيجانة نقد أن رفن سيعازة: اخرزق. هن نافذة. الشيارق "فته الراديف تمل 
المطر سقط حبك في قلبي» كانت بداية الأغنية, لكن السائق غيّر المحطة 
إلى نشرة الأخبار. تمثى إلياس لو تركه يستمع إلى باقي الأغنية لكنه خجلَ أن 
يطلب ذلك من السائق. جاء صوت المذيع الجاد: «حسب تقرير اليونيسيف 
الأخير. معدل وفيات الأطفال في العراق الآن هو الأعلى في العالم. مع ذلك 
أصدر مجلس الأمن التايع للأمم المتحدة قراراً بإبقاء الحصار الإقتصادي على 
العراق وهذه هي المرة الأربعين التي يصوّت فيها المجلس على هذا القرار 
خلال التسع ستوات: الماضية» وعد فاصل موشيقئ قصينء استائفق: المذية: 
«العراق يعلّق الآمال على الفريق العراقي لكرة القدم للمشاركة في أولمبياد 
سيّدتي 2000 وسيلعتب: اليوم مع: تظيرة: الأرذتي: على .لغب مديتة ‏ الملك 
عبدالله الثاني في عمّان ضمن المجموعة الآسيوية الثالثة.» ختمَّ المذيع نشرة 
الأخبار قائلاً: «سيشهد العالم هذا الصيف آخر خسوف للقمر في القرن 
العشرين وسوف تستغرق الظاهرة ثلاث ساعات فوق أوربا والهند والشرق 
الأوسط علماً أن العراق وسوريا هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان 
سيشهدان الخسوف الكامل وستكون الظاهرة أوضح مايمكن فوق سهل 
نينورى.» 

أوهة: خسوف. لازم نتهيا: قال الستائق وضغط تسشرعة علن البريك لأ 
خروفاً عبر الشارع. إرتدً إلياس إلى الأمام والخلف جراء الوقفة المفاجئة ثم 
قال: هذا ضائع أم هارب من القطيع؟ 


لم نتظر جوابا إنما السائق: أجابة وهو يضخك» أو فجرة يشم 'الهواء 


بمفردهو. 
ساد بينهما صمت بعد ذلك فانشغل إلياس أثناءه بالنظر إلى الأراضي 
البور الشاسعة على جانب الطريق. 


أحتاج أن أعبئ السيارة الآن. قال السائق معرجاً إلى محطة وقود. 


نزل النانوتوقه الى :ركان الشحظة: عاد حمل افترهني كوك كول 
وكيسين صغيرين من الفستق المملّح ليشارك بها السائق. 


أحب الفستقء قال السائق. 
أوشك إلياس أن يقول «حياة!» لكنه اكتفى بالابتسام. 
في كراج السيارات, شكرّ إلياس السائق وتوجّه بسرعة إلى سيارة 


لن 


بسعة 18 راكباً, كان سائقها واقفاً بجانبها ينادي: يلا بعد نفرين! 


ضعة الباين: وصعدتبعذة امراة بيذها كسن. بلاسشكنئن كبيره: انتظن 
السائق الحية وضلت الفراة الى فقعدها ففد كانت تمقئ ببظء شدية: تظير 
بعض خصلات شعرها الرمادي من تحت إيشارب أزرق؛: وعلى ظهرها المحني 
سترة طويلة الأكمام بالرغم من الجو الحار. ولم تمض ثلاث دقائق على 
انطلاق السيارة حتى سألت تلك المرأة السائقّ من مقعدها: أين مقر الجنود؟ 


خالة ماكو هكذا مقرء أجابها السائق, إلى أي منطقة تريدين أن تذهبي؟ 
لا أدري. الحجي أعطاك عمره. وصيّته إرجاع الكيس إلى المقر. 
أي كيس؟ سألها السائق. 


هذا هو الكيس: بذاخله كل شيء: البدلة. الخاكية والخوذة والحزام 
والبسطال. لبهم طوال حياته. الآن لا فائدة فيهم. 


كيف تقولين هذا يا خالة؟ سألها السائق وهو يغيّر مساره في الشارع 
ليجتاز سشيارة بطيثة: ثم أضاف: إذن اين التضال والعروبة والتضجية؟ 


الاتقلق يا أشن كلها اموجوذة فى الكنين: انه سن خذينى إلى فناكة: 
في وقفة الباص الأخيرة. سألت المرأةٌ: وصلنا؟ 
الراكب بجانب إلياس قال للسائق: حرام, عد بها إلى بيتها والأجرة علىّ. 


دق إلياس جرس بيت أخته الكبيرة سناء وما أن فتحت الباب حتى ناولها 
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من أين جلبت هذا؟ سألئة. 
لم أسمع بتلك القرية. 
وأنا ايضاً لم أعرف بوجودها من قبل. لكنها خاصة جداً. 
عجباً. ما الذي أخذك إلى هناك يا أخي؟ 


ظائر القيج: ساذهب مزة أخرىئ: بعذ ثلاثة أيام. وحينها أحتاج أن أترك 


ماق ظطبعا. لازم أفامك ميقة 'صيد كبيوة: 

لالم اصيد ظير] بعد المدمن 

حدّقت في عينيه وقالت: أمورك غريبة اليوم. ماذا ستفعل هناك إذن؟ 

ساختفل هه اهل المتطقة بعد الطيور وريها اكثت مُوضوغا للمعجلة هق 
ذلك الطقس الخاص, أجاب إلياس. 

في تلك اللحظة اشتغلت المبردة محدثة ضجيجاً ونافخة هواء ساخناً في 
البداية ثم بارداً فقالت سناء: الحمد لله رجعت الكهرباء. قتلنا الحر. 

في زاوية الغرفة, كان يحيى الذي أكمل الشهر الثامن من عمره يلعب 
مع رولا التي تكبره بثلاث سنواتء تهفيه بمروحة يدوية من القش فياخذها منها 
ويضعها في فمه وهي تقول «عيع.» جلسس إلياس على ركبتيه بقربهما. قال 
لرولا «اغمضي عينيك» ففعلت. ألبسها قلادة التين. 

إحزري ما هذه؟ سألها. 


تحسّستها بيديها وعيناها مغلقتان,. قالت: ما هذه خالو؟ 


فتحت عينيها فقال: بإمكانكِ أن تأكلي هذه القلادة. 
كلها أم فقط واحدة؟ سألت. 


اقتربت منها أمها سناء وقالت «كل مرة تينة واحدة فقط يا حبيبتي.» ثم 
همست لإلياس «أتراهن معك ستختفي هذه القلادة قريبا.» 


كانت سناء قد انتقلت من قضاء سنجار إلى الموصل عام 1995 عندما 
حصل زوجها ككريم على وظيفة في قسم التسجيل في جامعة الموصل. وبعد 
ذلك بسنة لحق بهما إلياس وزوجته فأهل زوجته كانوا يسكنون في الموصل 
أيضاً وهو حر الحركة لأنه يعمل من البيت على نظام المكافأة. تدمع عيناه كلما 
تذكر كيف ماتت زوجته وهي تُرضع يحيى. اشتكت من ألم في قلبها ولكن 
قالت حتماً سيزول بعد دقيقة أو دقيقتين. ماتت وبكى الطفلٌ الوليد في حضنها 
وكات فهمَ ما حدث. 


الآن يحيى في حضنه وهو يسير إلى بيته الواقع على بعد شارعين من 
ستريوة المجاون أحده ذسنة مباشرة: الى واذى «خليقى. -وجد. نفسة مبتسما 
لرؤيا هيلين واستلطفها جداً. 


في الفجر أوقظه بكاء يحيى فأسرع بعمل الحليب له. الشيء الغريب 
أنه في تلك اللحظة التي فتح فيها عينيه على بكاء يحيى, فكّر في هيلين أيضاً. 
وحتى وهو يطعم إبنةٌ لم يتوقف عن التفكير فيها. وجد نفسه يتوق للتمشي 
معها حتى لو رافقتهما الحيّة. فيما بعد. سينزل إلى السوق ليشتري هدية 
لأهلها. فكّرَ أن يأخذ إليهم بعض الحلويات كي تتذوّقها هيلين أيضاًء ثم غير رأيه 
لأنّ الهدية التي تُأكل ستنتهي وهو يريد لهديته أن تدوم ولكنه احتار بما يختار. 


حاملاً يحيى على كتفه. أمضى إلياس نصف نهار في سوق السراي من 
أجل: العتور غلئ تلك. الهدية: كان يوما .من يام الضيق" الخارة لكن. اسقف 


السوق المزخرفة المرتفعة حجبت حرارة الشمس عن المتبصّعين. مر بدهاليز 
السوق يمينا وبننارا حتى 'استراخ عند كافيثريا الخدناء المتعروفة بعضير 'الزمان 
الطبيعي المخلوط بالجوز المطحون. مر النادل من أمام طاولة مقابلة وهو 
يدق بملعقة صغيرة على استكان الشاي. ضحك يحيى لتلك الحركة فانتبه 
النادل وجاء نحوهما وهو يطرق على استكان الشاي ويهز رأسه بطريقة 
تهريجية ليحيى الذي ظل يكركر. طلبَ إلياس شاياً لنفسه وعصير رمان 


تدلل عبتن تدلل:بردة التادل البحين: 


صدح صوت ناظم الغزالي من جهاز المذياع الكبير وهو يغتّي «يا أم 
العيون السود» وقبل أن تنتهي الأغنية وقف إلياس آخذاً يحيى في حضنه. دفع 
العجساف: وجوج دوعا لاه عرفت أخيرا هاذا برف أن شمف ترك سوق 
السراي متوجّهاً إلى زقاق الحمّام الذي يؤدي إلى دكان جبّار للأجهزة الجديدة 
والمستعملة: مثلما توقع الياسن: كان ضوت ناظم الغزالي يضصدء من الذكان 
فصاحب المحل معروف بحبه لغناء الغزالي ولا يشقُل شيئاً غيره. على الجانب 
الأيمن من الدكان مذياع قديم على شكل صندوق مزخرف طوله متر وبجانبه 
أجهزة راديو أخرى كبيرة الحجم أيضاً من ماركات فيليبس وماركوني تبدو كلها 
للديكور أكثر مما هي للاستخدام اليومي. في الجهة اليسرى أجهزة أصغر 
حجما وأكثر استخداما. اختاز إلياشن: مذباعا حمر اللوؤن من ماركة: القيتارة 
المصنوع محلياً وذهب ليشتريه. سمع زبوناً ممسكاً بمثله ولكن بلون أبيض 
يسأل صاحب المحل: بكم هذا الراديو أبو الوشّة؟ 

أجابه البائغ: يسبعين ألف:ديثار:.الوشة في البذاية فقط وتختفى: الرادية 
الاجنبي ضعف السعر. 


عتذما جاء: ووز اليانن قال للبانة.فتسسما:: أو الوشة :مغ نظارياتف من 


لم يستطع إلياس النوم تلك الليلة حتى الثانية صباحاً ربما لأنه شرب 
الكتيز من الشائ مع المقالة الغديدة الثي:زدا بكتابتها بعد مقتصى'اللبل: كنت: 
حين تشرق شمس الصباح على قرية حليقي تكون خيوطها جديدة ومنعشة 
كأنها تشرق هناك أولاً قبل أي مكان آخر في العالم. وعند الغروب تتجمع 
الظلال تحت الأشجار وبين البيوت وتهبٌ نسمات من الهواء الرقيق فلا حاجة 
الى الستخكدام المراوع متطقة شاخرة: بالوهم من وعووتهاء إذ تنوه ظيوفتها 
بين التلال والوديان والصخور وتلك الينابيع التي تجري تحت الأرض مثل 
مشاعر في الخفاء. اكتشاف جمالها نشوةٌ وكأنك توا عرفت سدراً قديماً من 
شأنه أن يُحدث فارقاً في حياتك. لم تتغير الحياة في هذه القرية خلال القرون 
الماضية إلا قليلاً. ولو أضفناها إلى الخريطة لرسمناها في الزاوية الشمالية 
الغربية من جبل سنجار بالقرب من حدود سوريا بين السلاسل الجبلية المطلة 
على الوادي. 


توقف عن الكتابة لأنه قرّرَ أن يكمل المقال بعد رحلته المرتقبة في 
اليوم التالي. ولكن ما لم يخطر في باله أن يمرض يحيى بالحصبة في صباح 
اليوم التالي. هو ظفل .هادى لا يبكي. الا لسبب مغين وفذه المرة بكى لأن 
سمه كله كان يحكه 'فقد تبقع بالأحمر وارتفعت درجة حرارته فركض نه 
إلياس الى العيادة. أوصى الطبيتٌُ دواءً خافضاً للحرارة وقال بأن يحيى 
سيحتاج إلى اسبوع على الأقل من الرعاية حتى يشفى. 


ارتاح إلياس وهو يرى تحسّن حالة يحيى يوماً بعد يوم فصار يلاعبه 
ويمازحه قائلاً: ما أتت حصبتك ياحبيبي إل الآن؟ 


ينام الطفل ويذهب إلياس بفكره إلى هيلين: ثراها تفكر فيه مثلما هو 
يفكر فيها؟ هل افتقدته لأنه لم يحضر في الموعد المتّفق عليه؟ لماذا تفتقده 
وهق "لم قزة أكثر من وهات محدؤدة ؟ كيف .حصل :هذا له إذن: وهؤ ايها لم 
يرها أكثر من تلك السويعات؟ 


لم يخرج إلياس من البيت خلال الاسبوع وفي اليوم الثامن حضرت سناء 
وشألتهة عند الباب: عجبا ما جتنت ولاجلبثة يحيق عندي. رولا تسال غنه أيضا. 

كان مريضاً بالحصبة وهي معدية, أجابها وهو يرافقها إلى المطبخ حيث 
كان يحصّر الطعام ويحيى بالقرب منه في كرسيه العالي, الآن شفي وسيراة 
الظنيت يوم الأننين ليتاكو باته شفي تماما. إذا سارت الأمور على ما برام اخليه 
عندك صباح الثلاثاء الباكر لكي أقوم برحلتي إلى القرية قبل أن تشتد أشعة 


كان تحى:في كرفيه القالي :وفجيه خلطة انان الشورية اققريث مله 
سناء وقالت: لا شيء فيه, مثل الوردة. 


لوؤرايقة قبل انوع كان وردة جمزاء من الحقئ: قال الياس: 


في ذلك المساءء وضع إلياس ابنه في سريره وجلس هو على السرير 
المجاور ليفكر في القرية الجبلية التي تأخذ الزوار مئة سنة إلى الوراء. لقد 
تأُرَ على عيد الطيور, فهل من اللائق أن يزورهم مع ذلك؟ أما التساؤل الأهم 
بالنسبة له: هل تفرح هيلين بقدومه أم إنه بالنسبة لها مجرّد زائر آخر؟ 

مشى إلياس نحو مطبخه حيث احتفظ بطائر قبج أنثى في قفص. فوق 
عينيها خط أسود كالكحل وريشها مخطط بتدرجات اللون البني. وصوتها يمنح 
المكان حيوية خاصة. هي غالية الثمن لو باعها كباقي الطيور التي باعها. ولكنه 


احتفظ بها النملة ةدظوان التسنة الماضية ا نوف هل خا فحه هلين وأهلها :لف 
عرفوا بأنه يحتفظ بطائر في قفض؟ 


لم يكن يوم الثلاثاء المصادف 10 آب 1999 مختلفاً عن باقي أيام الصيف 
اللاهبة لك الشمس ملأت قلب إلياس بالحيوية والسعادة على نحو غريب. 
مضى غرباً باتجاه الجبل حاملاً الهدية الحمراء في حقيبة على ظهره. 


توقّف عند نبع الماء في وادي حليقي حيث أخذ يشرب بيده. النيع إشارته 
فققة ندا المسار ضعودا إلئ«القرية التى بوه متعيرة :من عية. وكان الطرية 
إليها بلا نهانة تند نيوت القرية جرسومة :زسها ذقيقا على سيتفة الخبل فلا 
يدرك الناظرٌ للوهلة الأولى بأثها مبنية من صخور الجبل نفسها. كلها متشابهة 
باشكالها المربعة وسطوحها الفستوية ونواقذها الضغيرة :وابوانها ‏ المحتوفة 
من خشب خام غير مصبوغ. تفصل بين مجاميع البيوت بمسافات متوازنة 
اقهاة التين :واللون والبلوظ.والقوت وَالبطم: وعلق ‏ التلال المسفظة سين 
مواق العض 

بعد ساعتين من المسير, جلس إلياس على صخرة وقد انتابه هاجس 
بأنه ضائع. خيْلَ إليه بأن الطريق استغرق وقتاً أطول من المرة السابقة عندما 
كان مع هيلين. نظر حواليه فراى قطيع غنم غير بعيد. 

سار باتجخاهه وسال:راعية:الأغناف تعر فين بيت هيلير: ؟ 


قيلي قثاة يعفوىق؟ سالتة وعلئ: بوجهها: اتشامة العارق: علن: حدها 
شامة ولها صفيرة تسن ويل 

نعم, أجاب وقد بدا عليه الخجل. 

أشارت الفتاة بيدها وقالت: ترى تلك التلة هناك؟ بعدها ممشى للبغال 
مصفوفة بحجر وبعدها بساتين التين. اعبر البساتين حتى تصل بستان السماق. 

شكراً. 

هلا. 


في أتثاء سيره تابعاً إرشادات: الراعية: شعة إلياسن بأتة فى حلم زائة 
حيث تراءت الطيور وهي تردد اسم هيلين مرات ومرات. استحضر وجهّها الذي 
على شكل :قلت :هناك:ضفاء داخلي: يتعكسن على وجهها: بدت له شجاعة 
وواثئقة من نفسهاء ولو غريبة بعض الشيء فهي تُصفر ولا تخاف الأفاعي. ربما 


تبدو غريبة الأطوار بالمقاييس العامة ولكنها جذابة. التناقض بين لون عينيها 
العسلتقى بوتشرتها ‏ الغتطية اللجائلة للشهرة نريدها حاتف ولكن. فيد عن 
كل ذلكء ثمة شيء حيوي ونادر خاص بها وحدها لا يعرف كيف يوصفه. 


عندما ابتلع الحوث القمر 


لم يطرق إلياس الباب فقد كان مفتوحاً على مصراعيه ولا حركة تدل 
على وجود شخص بالداخل فظل واقفاً عند الباب بضع دقائق حتى سمع 
ضافرة "طؤيلة إلى حه ما استدان إلى «حوف. الصوف قراى :ومزية ام هلين 
وزاحة يدها التسرة غلى فمها سارت باتحاهه بثويها الأبيض العريض المشتدود 
من الكصن حرام كنانج اضفر وعمافة الراسن العدةزة العضاء: عمليوة عليه 
رازه وقبل أن يردٌ السلام وصلت إلى أسماعهما صافرة من بعيد ثم صافرة 
أخرى تختلف نبرتها فكأنها تتكون من مقطعين وليس واحداً. 
تلك جارتي, قالت, دعوثها لشرب الشاي فأجابتني بأنها ستكمل ما بيدها 
وتأتي لاحقاً. 


هذ الظيف: :ولك كلفف بالى :سمغ ضافرتنن: 

نعم, لأنّ جارتي تلك بعيدة ولذلك قامت جارتي الأقرب بتمرير الرسالة 
إلى الجارة الأخرى وأرجعت لي الجواب. 

افسم البآس وقد بدااله صفيرقة مشناعفا 'قغ: نقهة طيور: العيه وكات 
أحدهم الصوت والآخر الصدى. 

قال: آسف, تأخُرتُ اسبوعين فقد مَرِض ابني وإلا ما كنث سأفوؤت 
فرصة الإحتفال معكم بعيد الطيور. 

لا تهتم بذلك. اليوم عيد أيضاً فكلما أتانا ضيف يصبح يومنا عيداً. المهم 
كيك :ضار إبتك ؟ 


بخير, شكراً. كانت عنده حصبة والآن شفيّ منها. 


الحمد لله قالت: رمزية. وهي تمد يدها نحو البيت: تفطل. شقو في 
نستان السكّاق وشياتي الى اليّت تعد قليل. 


هل بالإمكان التمشي إليه؟ سألها. 
لم لا؟ البونتان قَرَيِت هنا دعنا نتمشئ" إلية؛ 


أنا ضعت تقريباً ولكن راعية دلتني إلى بيتكم من خلال بستان السمّاق, 
قال إلياس وهما يتمشيان. 


لا يوجد بستان سمّاق آخر غيره في القرية. كان تيناً من قبل ولكنه من 
الإهمال تحؤّل إلى سماق. 
لم أعرف بأنّ التين يمكن أن يتحول إلى سماق, قال إلياس. 
السشاق ينتعش: في التربة المهملة اليابسة الثي:فيها مشاكل: أوضَّحت 
عاق لأب عاقل. 
أها. السمّاق أبو المشاكل إذن ولكنه لذيذ خاصة مع البصل. 
.ضحكت أم هيلين وقالت: نعم :ضحي تحن تقل يبه الكتير من أكلاثنا. 
حتى أم خيري تأتي أحياناً لتأخذ من هذه النبتة إذ تقول بأنها مضادة للإلتهابات. 
هي ذكيّة ماشاء الله لا يعبر عليها مرض إلا وتجد له حلاً. 
هي طبيبة؟ سألها. 
أم خيري طبيبة القرية ولو أنها لم تدرس في المدارس إنما ورثت العلم 
عن أبيها فتعرف كيف تعالج بالأعشاب. الحصبة مثلاً تعالجها بورق الزيتون. وإذا 
عجزث عن معالجة مرض تعطيك مهدئاً من الأعشاب المغلية لحين النزول 
إلى مستوصف سنجار. 


حين دخلا البستان, كان شقنو مائلا بجحسشمة إلى شجيرة صغيرة وبجانبه 
آزاد. 


تاتف ومرفة تفال نا راض ملم علئ :كنيقنا. 


بعد السلام والعناق, فرك شمو ورقة خضراء بيصوية ومدببة النهاية بيده 
وقال لإلياس «شْمٌ هذه.» 


استنشقها إلياس وقال «تشبه رائحة الليمون.» ثم أضاف «ليتني 
أبينا عدك:اليوة يتغل البرستان فيعوني ان اتعلم أككن» 

ليس الآن فعلينا أن نتهيأ للعشاء وبعد ذلك جلسة الشاي مع الجيران, قال 
تنكو واسعداردتجو رموية وسالها» اخيرت الجيران)لياتولء التين كذلك نا ومني ؟ 

أومأت رمزية برأسها وقالت: أنا أسبقكم إلى البيت لأطبخ البرغل. 

وكذلك استأذن آزاد قائلاً: سأكون مع دخيل إلى وقت العشاء. 


لو أحببك أن تستاعوني تفل البستان تمكتنا أن تعوة هدا قبل حسوف 
القمر. قال شمو لإلياس. 


آه صحيح, غداً 11 آب يوم الخسوف الكامل, قال إلياس, ستكون الرؤية 
أوضح شيء هنا فوق الجبل. 

خير إن شاء الله. سنفعل ما بوسعنا لإنقاذ القمر من الحوت, قال شمو 
وبدأ يجمع في سلة من القش تلك الثمار الحمراء الصغيرة من عناقيد زهرية لا 
تعلو كثيرا عن هربة الأرض: موفق ليشرع لإلباسنة يذوز الستفاق الظازجةه هذه 
نأخذها معنا. سنرشها بالماء والملح وتفظيها بقطعة قماش من دون أن تمس 
الثمار ونتركها يوماً أو يومين وحين تجف نضعها في غربال ونفركها حتى نعزل 
القشور عن البذور وبعد أن نتخلّص من البذور نترك القشور في الظل قليلاً 
حتى تصبح بلونها الأحمر الجميل الذي تعرفه. ربما بإمكانك أن تأخذ منها معك 
إلى الموصل. 


أخنة النفاق الأحمن. وبالساسية عتدف: لكم هوية 'حمزا2 أيضاء قال 
إلياس وهو يرفع الكيس الذي بيده. 


يا ثُرى ماذا؟ انتظرء, دعنا نذهب إلى البيت أولاً كي يراها الجميع. قال 


فئ أتناء سيرهما خازج: اليستان: :على يغد خمسن شتجيرات من البيت: 
صادفا ازاد مرة أخرى. كان يمسّد أفعى مع شاب آخر. توقف شمّو لحظة 
وقال لإلياس: آزاد ودخيل صادقا تلك الأفعى منذ الصِعّر فهما يمرران بها كل 
يوم في الطريق إلى البيت وهي كأنها تعرفهما وتنتظرهما فتنزل إلى ذلك 
القضن تخديدا امافهما حيتما يعدان: 

هيلين قالت لي بأن الأفاعي هنا مسالمة, قال إلياس متأملاً أن يسمع 
شيئاً بخصوص هيلين, لكن شمو اكتفى بقوله: نعم مسالمة فعلاً 


كانيف: ومزية توي الباذتجان: على الفح حبنها وجلا اليف بنع ره 
سافة :دخلا زاذ وقوقه مباشتزة الى «متهلة الفحى التفظ الباذجان من :قمىه 
وبدأ بنزع جلده المشوي بينما وضعت رمزية زيت الزيتون على قدر مسطّح 
كبير لتقلي الباذنجان المشوي المقشر. أطلق شمٌّو صافرة وتمنى إلياس أنها 
لمناداة هيلين. تحققت أمنيته فبعد دقائق دخلت هيلين وهي تحمل قربة ماء. 
سلمعة علنه وقضفه الى العظنة نك عاوت«زويدها كضة :من عش زقافق عترك 
عليه بعض الماء فأصبح ليّناً. وضعئْها على سلة قش يدوية وأضافتها إلى باقي 
الطعام الذي كان فوق قرشة على الأرض. دخل شمّو إلى المطبخ وجلب قدر 
البرغل, وشا «رمزية: هل نسينا شيئاً؟» فجلبت زوجته مسحوق السماق. 


تمام. يلا إلياس تفضّل, قال شمُّو. 


جلسوا حول فرشة العشاء وانتظروا أن يبدأ إلياس كما هي عادتهم 
حينما ياكلون مع ضيوف. وضع إلياس بعض السلطة في صحنه ففعل الكل 


قال شمو لإلياس «لا تدع الباذنجان يفوتك» فأخذ منه إلياس. لقوا 
الباذنجان بالخبز الرقيق ففعل إلياس مثلهم. 

حين انتهوا من الطعام, قال إلياس: جلببٌ هذه الهدية على أمل أن 

وضع امامو زادنة القنارة الأحون :و اضاف :ريما تسلكة هذا لأ فيه 
أخبار العالم. 


يفت امتهم الإناوة كلهي فمرك الناقن امه عنة ب عاد اا مه اراد 
إلى الغرفة لمشاهدة المذياع. 


لا يوجد راديو في القرية سوى في بيت عليكوء قالت رمزية» وهو يخاف 
عليه كثيراً ولا يسمح لأي شخص بلمسه., يسمٌّيه الصندوق السحري. 


أذاة الياس:فؤقة المخطات: وإوققة عتذ اغتية لذيمستن -روسونين تعنوان 
«فار أوي.» 


قفرّ آزاد وعملَ حركات راقصة على نغمات الأغنية فضحكوا كلهم. 
أبْدها شمّو قائلاً: شكراً يا إلياس لهذا الصندوق السحري. 


سعيد لآن أعجبكم هذا أجاب. إلياسس وقد زاودة شعور بالرضئ لجلنه 
المذياع بالرغم من شجّة مكافآت عمله ذلك الشهر. 


عند المغيب, أشعل آزاد قنديلاً وهيلين قنديلاً آخرّ. وضعاهما أمام البيت 
كإشارة إلى استعدادهم لاستقبال الضيوف. حمل شمو «قوري» الشاي الكبير 
ووضعه على منقلة فحم مشتعلة أمام البيت وبقربها صينية كبيرة فيها 
استكانات شاي زجاجية وحاوية مكعبات السكر. 


بنذأ الزؤاز يتوافذوق: إلى تلك «المساحة الكبيزة: الخالية التق تظللها 
اشحان الكؤة :وهم يكملون الاتهم ا الموسيقية: :اهام كل«نينه مره بوهم توحذ 
مثل تلك المساحة المفتوحة للزيارات والتسامر. أركنوا آلاتهم تحت شجرة 
التوت وذهبوا يصبّون لأنفسهم الشاق وبتحدتون مع بغضهم البعض. كان. اغَلِت 
الرجال يرتدون زيا متشابها هو سروال عريض وسترة من نفس اللون 
والقماش مع حزام من قماش عريض بلون مختلف. على رؤوس بعضهم 
كبيرات السن وضعن عمامات الرأس العريضة. سار شمُّو مع إلياس ليعرّفه 
على الزوار. تقدم نحوهما شاب له شارب ولحية خفيفة وسلم عليهماء فعرفة 
شمو على إلياس قائلاً: هذا عبدالله اين أختى وهويسكن في سنجار. 

الناس اخ قبداللهنانة بالأضل من ستجار أيضاء وهما بتحذتانه ندا انها 
متفاوبان عدا بالطول 180 ستعمير | تقونا :ولهما نكسن لون" البشرة الحتطىي: 
ترتدق كلاهما قميضا أبيض وبتظلونا مغعاضرا ماعذا أن بتطلون: عبدالله فن 
قماش رمادي وبنطلون إلياس جينز ازرق. ربما إذا خسرّ الياس بضعة كيلوات 
من وزنه لأصبح برشاقة عبدالله. 

هذه قرية طفولتي, قال عبدالله, ولذلك أزورها بين فترة وأخرى. 

منى اشقلة الى تجار ؟ شاله:اليانسن. 


قبل أكثر من عشرين سنة إذ انتقلَ والدي إلى سنجار ليعمل مع أخيه 
في زراعة الخضارء وكان حلمةٌ أن يمتلك حديقة ولكنه مات قبل أن يحقق 
ذلك, وأنا سعيث بعدهة لتحقيق ذلك الحلم نفشةه. 

أراد إلياس أن يسأله فيما إذا تحقّقَ حلمه أم لا. لكن عبدالله استأذن منه 
لأن رجلا آخر ناداه. نظرّ إلياس باتجاه هيلين فرآها واقفة بجانب فتاة بدت 
أليقة العلافة بالنسية له :بعد الحظاك عرقها فهي: الزاعية الت :دلتة الى:هذا 
المكان. مشى إليهما فعدٌفتهما هيلين قائلة: أمينة صديقتي, إلياس ضيفنا. 


إلياس صافخ أمينة وقد غمرته النشوة لأن هيلين لفظت اسمه. 


شكرا لك كن ضاتعا وذلسي إلى هنا: قال متوكها كلافه لأميتة. 


هناك ثلاث بنات إسمهن هيلين في هذه القرية؛, قالت أمينة,. لكنني 
ان اير بأنك تسأل عن بيت صديقتي الأقرب. 


العننيم خلأانتهماتسناءل اليابسن :مع تفنية فيما ذا "حكت شيلين الصويقتها 
شيئا عنه. هل تكنٌّ له شيئا خاصاً؟ هل تعرف كم يشعر بالفرح بحضورها؟ 


ندأ الزوارن تجلسون غلئ'الأرض غلئ شكل قوسين: قوسن 'الكبان:خلك 


حان وقت الجلوس,. أليس كذلك؟ سألهما الياس. 


أن يسألوا أسئلتهم في النهاية. 


أومأ إلياس برأسه وتحوّك إلى الجانب ليفسح لهما مجال الإلتحاق 
بالآخرين. لمخ تلويحة من شْمُو يدعوه ليجلس بجانبه ففعل. كان عبدالله 
يجلس متقرفصاً أمام الجمع فقد كان دوره ذلك المساء أن يحكي حكاية. حين 
توجّهت الأنظار كلها إليه بدأ عبدالله الكلام: كان ياما كان في قديم الزمان 
إمبراطور إسمه جنكيز خان. كان يتوسع بامبراطوريته عن طريق سفك الدماء 
وإنادة القبائل واجتلال المَدن:-وعنذما ضار على فراش الموثت أوصضئى حفيدة 
هولاكو بأن يستكمل الفتوحات التي بدأها في غزو آسيا. نقذ هولاكو وصية جِدّهٍ 
بأعنف ما استطاع. وفي ذلك الوقت, كانت بغداد عاصمة الدولة العباسية 
وملتقى العلماء من كل مكان, وصلت شهرتها إلى أسماع القريبين والبعيدين 
بمن فيهم هولاكو فقرّر أن يحتلها. توجّه إليها بجيشه وحاصرها. دمّر أسوارها 
وقتل الآلاف من سكانها وهدم معالم الحضارة والعمران فيها. وكان أول شيء 
استهدفه مكتبتها المعروفة باسم بيت الحكمة. رمى كل تلك الكتب التي تعبّ 
العلماءٌ والأدباء في تأليفها في نهر دجلة حتى اسودّت مياه النهر من الحبر. 
وحين رأى بأنٌ أهل المدينة كانوا في قمة الغضب, طلب منهم هولاكو أن يأتوا 
بأكبر عالِم في بغداد لمقابلته. لم يقبل أي من العلماء أن يقابل الحاكم الظالم 
ماعدا عالم واحد شاب لم تنبت لحيته بعد, قبلَ أن يذهب إليه بشرط أن يأخذ 


معه جملاً ومعزة وديكاً. في يوم المقابلة نظرّ إليه هولاكو من فوق إلى تحت 
وسأله: لم يجدوا عالماً أكبر منك ليرسلوه إلءتّ؟ فأجابه الشاب: إذا كنت تبغي 
كبيراً فعندي جمل وإذا أردت ملتحياً فعندي معزة وإذا أردتَ واحداً عالي 
الصوت فهناك ديك أيضاً في الخارج ينتظر. 

أدرك هولاكو بأنه أمام شخص غير عادي. فرك ذقنه وقال: هل تعرف 
سبب قدومي إلى هنا؟ 

أجابه الشاب: أفعالنا وذنوبنا هي التي جاءت بك إلينا. لم نقدّر نعمة الله 
علينا فأوغلنا في صنع المشاكل بدلاً من حلها. 

إذن أنتم تريدون أن تخرجوني من هنا؟ سأله هولاكو. 

إذا ابتعدنا عن الخلافات فيما بيننا لن تتمكن أنت من البقاء هناء أجابه 
الشاب. 

توقف عبدالله عن الكلام فرفعت بنت يدها للسؤال. أومأ عبدالله برأسه 
وهو ينظر باتجاهها فقالت: لماذا هولاكو استهدف المكتبة أول شيء؟ 

لأنه كان يعرف بأن المكتبة هي رمز تباهي أهل بغداد وقوّتهم في ذلك 
الزمان, أجابها عبدالله, كانوا يقولون بأن العالم كله ينفتح بين يديك لحظة 
فتحك الكتاب. 


وهنا رفع ولد صغير يده وقال: كيف أرى العالم كله في كتاب؟ 


كل شيء في الكون مكتوب بحروف صغيرة:, قال عبدالله. والحروف 
تشكل كلمات ومعان تأخذك إلى أي مكان في العالم وأنت في مكانك جالس 


تقرا. 
رفع إلياس يده فنظر إليه عبدالله منتظراً سؤاله. قال إلياس: عندي 


فكرّة: أنا أعوف يان المذارسن تعيدة :من هتاه قازابكم أن اأنظقع لتغليم القزاءة 


جرت وشوشة بين المستمعين وصاروا يتحدثون كل من مكانه من دون 
أن يرفعوا أيديهم لأنّ نشوتهم أنستهم التقليد المتّبع. من موقعه في منتصف 
الساحة خاطبٌ عبدالله الجمع: أرجو منكم السكوت لحظة لأني أريد أن أقول 


حين سكتواء استأنف عبدالله: بالنيابة عن قبيلة حليقي أشكرك يا إلياس 
لمبادرتك هذه. الذين يعرفون القراءة والكتابة هنا هم أقل من أصايع اليد 
الواحدة وز يها بافكاتيخ على فلديم أن يشسافذوك"فى هذه الموقة الكيرة: 

عاد بكلامه إلى جماعته القرويين نشسائلاً: مارايكم أخوانى:واخواتن؟ 

قال سقو ماوخا: عتداللة أاحسدن من يلفى حظبة رتنا 

ضحك عبدالله وقال: أنا مستعد لمساعدة إلياس بالقليل الذي أعرفه. 

نظن الياشسن الى :هيليقة ميتسيما ففهؤمت إشارته:. قالت: آنا أتطوع: 

آزاد أيضاً يعرف القراءة والكتابة, قالت رمزية. 

استجاب آزاد قائلاً: لا مانع عندي. 

قال“شقو:"نا الياتس: تنوتنا مفتوجة لك كما تعرف ولكقن أحشى أن تكلفقك 
الكثير :من الوقت:وانت على بعة:شاعات من قريتنا؛ 

أنا أحب هذه القرية؛ قال إلياس, وسأكون سعيداً إذا أتيث مثلاً مرّة في 
الاسبوع. إذا علّمث حرفاً واحداً في الإسبوع فالكل سيتعلم القراءة والكتابة 
خلال شهور. 

ترك عبدالله مكانه قائلاً: فلنحتفل إذن. حان وقت الموسيقى. 


قامؤا كبارا 'وضغارا الالتفاظ الائهة: العتوسيقية: مجموعة من الأظفال 
صعدوا على أغصان الشجر ليتفرّجوا من هناك. ذهب قسم من الكبار لشرب 
المزيد من الشايء ومنهم ممَن جلس ينا للعزف, وحين بدأ أحدهم يداعب 
باضابغه اوتان الظطمبور كلاه اخروق متل قرفة مدورة: 


لم يستطع إلياس أن يقاوم النظر إلى هيلين وهي تعزف الناي. بدت له 
أجمل وهي تعزف. كانت ترتدي فستاناً بلون البنفسج الفاتح, منسدلاً حتى 
اخمص قدميهاء بكمّين طويلين مطررين وعريضي النهاية على شكل زعنفتي 
شمكة. بدأ أخدهم يدندن مؤالاً وأجانه آخر بمقطع مثيل ثم:شاركهم الكل بغتاء 
حمافقي تضاعذت التعمات وضصار الابقاع:اشرع عرقت اراد على الظطعيور وتيقة 
شاب آخر بضربات سريعة على الطبل بما شكل بداية لنغمات دبكة سريعة. 


قام شمٌو ليفتتح الرقصة وانضمٌّت اليه رمزية ثم توالى آخرون. وضعوا 
نذا نيد ضعدوا؛ باحسادهم إلئ الأعلى :وتزلوا بها إلى الأرض مشكليق :ذائرة 
كبيرة. ترك شمو الدائرة وتقدّم إلى إلياس يدعوه ليرقص معه في وسط 
الدائرة كتحيّة خاصة لضيفه. رقصا حافيين وهما يرفعان يدا وينزلان أخرى بما 


في النهاية عزفوا لحناً هادئاً استهوى قلب إلياس فصار يدندن مع 
الباقين. ومع ذلك اللحن رقصت أريع بنات بشكل انفرادي. وقفن وهن يتمايلن 
برقّة فتمايلت معهن أطراف أثوابهن العريضة. تحركن إلى اليمين وإلى اليسار 
وهن يرفعن أيديهن فوق رؤوسهن ويفتحنها للأفق كأغصان الشجر. سرن 
واحدة أمام الاخرى وايديهن اليمنى تتمايل باتجاه الجمهور ثم تقمت إحداهن 
إلى الأمام واستدارت عدة استداراث. وقد اشتذت. حدة الموسيقئ. وهئن 
كستدنن ثم توققة سا كه واحنة زانستها قليلا وتذ لك يحسهمها إلى الارض مثل 
طائر جريح. مدت الراقصات الثلاث أيديهن نحوها فقامت, وسرن أربعتهن ا 
بحقة غاتداث إلئة امكقون نيتما 'انخقصضت: الموسيقى نا قشنا عع ثقانة 
الررقضة: 


كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل عندما وضع الجيران آلاتهم 
على ظهورهم ورحلوا. شعر إلياس بالخجل لتفكيره بأنه سيبيت مع العائلة 
في بيتهم فقال له شمُّو وكأنه قرأ أفكاره: يا هلا بإلياس. هل تعرف بأننا نسينا 
أن ترق ضيوفنا الراديو؟ ربما في الأمسية القادمة تشقله وتفاحتهم به :تعال 
معي لأريك فراشك. 


تبع إلياس شمو إلى سطح البيت. كان هناك سريران منخفضان فلا 
يرتفعان عن الأرض بأكثر من شبرين. وسرير ثالث أكثر ارتفاعاً وفوقه حبل 
يتدلى على طوله قماش كتاني مطوي ومربوط بمشابك فيبدو مثل خيمة 
بيضاء. خمّن إلياس بأنٌ ذلك هو فراش شمُّو ورمزية. على جانب آخر منه 
سرير على طوله شرشف عليه أكوام من التين المتيبس. طوى شمُو طرقي 
التمورفقفة: والقين ند اخلة ب ووضعة على حعن مستطليل كين إلى الجانت فض 

تمدّد إلياس وهو يفكّر بأنه ما كان سيمانع لو أن شمّو ترك التين معه 
على السرير فقد اشتهى أن يأكل منه قليلاً. لكنه بعد لحظات استبعد الأمنية 
مهما فإذ| محفت معنن ذلك أن تتهض في الصباج وهة اسه .مد «قدرة 
وهو يحاول أن يُنزل من وزنه قليلاً إنما نقطة ضعفه الأكل في الليل وخاصة 
الفستق: نظر إلى تنجوم السماء المتلالثة وهو يفكر بانه: علن الأقل سبخسر 
وزناً لدى سيره إلى القرية كل اسبوع لإعطائه الدروس. رأى أملاً يلمع مثل 
تجمة إضافية فئ الشنفاء: تخثل هيلين نائمة فاستزل حجفنيه ليفظيها. 

أيقظتةٌ شمس الصباح القوية. ولم يكن على السطح غيره فنزل إلى 
تحت. كانت نوافذ البيت كلها مفتوحة ولكن لم يكن أيُّ منهم هناك. نظر من 
النافذة إلى الخارج فرأى رمزية تخبز على التنور ورأى أطفالاً نائمين تحت 
الأشجار. كان المذياع بجانب الناي على جذع شجرة مستخدم كطاولة في 
غرفة المعيشة. التقطه وأدار المحطات حتى استقر عند فيروز وهي تغنّي 
«شايف البحر شو كبير/ بكبر البحر بحبك.» قبل نهاية الأغنية بقليل. دخلت 
هيلين الغرفة وبيدها سلّة صغيرة من البيض. توفت لتسمع فيروز وقد التقت 
نظراتهما المبتسمة لقاءً أشاع الدفء في قلب إلياس. 


دا وأنتِ؟ قال بينما تمئثى أن يَستالها «كيف نمت في عيوني البارحة؟» 


لم يأتني النوم, أجابت. 
لماذا؟ 


لاأعرف. 
دخل آزاد وقال موجهاً كلامه لهيلين: لا أعرف إذا كان بإمكاننا الذهاب 
إلى النبع اليوم فبالكاد نلحق أن ندقٌ قشور الرمان والبلوط قبل التحضير 


دعنا نفطر أولاً, قالت هيلين. 


اذا لو اذهب آنا إلى. التبع وأجلتب: لكم الماء فتتمكتون من إكمال 
أشغالكم الأخرى؟ اقترعَ إلياس. 


لكننا نذهب إلى النيع من أجل غسل أغطية الفراش وليس فقط لجلب 
الماء. أجابت هيلين. 


لم يقل إلياس شيئاً فأضافت هيلين: نذهب مع أولاد وبنات الجيران لأن 
كلنا:تعسلها :معا ويقسلى ذلك زيما بعجتك أن نات معنا هذه الفرة؟ 


أنا مستعد تماماً. قال إلياس. 


إذن يذهب إلياس بدلاً عني اليوم, قال آزاد وهو ينظر إلى أخته, وأنا أدقّ 
القشور ولكن علينا أن نستعجل قليلاً. 


وعتئ أخبر الحيران انثا ستلتحق نهم بعد قليل:'قالت هيلية: 

خرجت هيلين وأطلقت صافرة من مقطعين. جاء الرد بصافرة متقطعة. 
جلب آزاد «قوري» الشاي من فوق الجمر المشتعل وظهرت هيلين من 
المطبخ وبيديها لبن وبيض مسلوق وخبز ساخن. بعد فطورهم السريع. خرجت 

جاهز ولكن ألا نجلب الأغطية؟ سألها إلياس. 

لاد لسن دذمرنا الوف افالك دسيليق: كل شغرة شطقه اعظلية يت :من 


مشى إلياس وهيلين مع الحمار إلى بيت تجمّعَ أمامه جماعة من الشباب 
تنادلة] التكا ني :ة 8 الشنات الاعظلية فلن طوون الحمدو:وعون. وضعو :فسها 
منها على ظهر حمار هيلين, بدأوا رحلة النزول إلى الوادي وهم يتحدثون 
ويتمازحون طوال الدرب. 

قال إلياس لهيلين: أرى البنات والأولاد يختلطون هنا ويخرجون معاً على 
عكس الحال عندنا في المدينة. 


نحن هنا كلنا معارف: قالت. 

تقريباً كم شخصاً يعيش في القرية؟ 

يمكن 500. 

الأغلبية عوائل كبيرة, أليس كذلك؟ 

ضحية: تحن من العوائل: الضغيرة فى القرية. -«سفعت من. افي بأآن 
مجيئي وآزاد إلى العالم كان معجزة لأنها وأبي كبرا بالعمر دونما إنجاب ولكن 
حدتما لم يكم فتوقعا وانجبتنا أمئ تواما آزاد يقول بأنه أكبن فون علها انه 


عند النيع. فرشوا الأغطية واحداً واحداً. كل غطاء يفرشونه يسكبون 
عليه الماء وينثرون مسحوق الغسيلء ثم يقفون كلهم فوقه. يمسكون أيدي 
بعضهم البعض ويضربون عليه بأقدامهم بما يشبه رقصة جماعية. وحين يصبح 
بجانب إلياس فمسكت يده كما ينبغي. قفزا فوق الغطاء مع المجموعة وقلبه 
يكاد يقفز من صدره إلى الغطاء أمامهم. تكدّر ذلك بعدد الأغطية التي جلبوها 


للتنظيف. تمنى إلياس لو أنهم يبطئون ويأخذون وقتهم فيُبقي يده بيدها لفترة 
اطول. ولكن لن تكون هناك فترة كافية ابداء قال لنفسه. 

لا يكفي الوقت أبداً. قالت. 

حدّق فيها. هل سمعث دقاتٍ قلبه لتقول ذلك؟ 

لأن علينا أن نسرع قبل أن يبلع الحوث القمر. أضافت. 


التقظت هيلين: وباقئ. الشابات أحجاراً ضغيزة من الأرض: وفدكن: بها 
كعوب أقدامهن يقرب النيع, بينما انهمكَ الشباب ومعهم إلياس برزم الأغطية 
النظيفة فوق الحمير. 


حين وصلت هيلين إلى البيت مع إلياس, كانت عائلتها في انتظارهما من 
أجل تناول العشاء المبكر معاً قبل الالتحاق بالآخرين. سيتوجّهون كلهم إلى 
جبل يسمّونه سِنْ الكلب لأنه محاط بجبال وتلال أقل ارتفاعاً فيبرز بينهم كسن 
الكلب. حمل شمُّو فانوساً وناولت رمزية لهيلين وآزاد وإلياس صحوناً وملاعق 
كبيرة. وتوجهوا نحو قمة الجبل. كانوا من بين 400 شخص تقريباً حاملين 
الفوانيس والقدور والصواني والصحون والمغارف, ومتأهبين كلهم لإنقاذ القمر 
خاصة وأنهم في بقعة مرتفعة بما يكفي لأن يتأملوا بأن يصل الضجيج الذي 
يحدثونه إلى أسماع الحوت فيخاف ويهرب تاركاً القمر يمضي بسلام. من 
المؤكد أنّ الحليقيين لن يتخلوا عن القمر المتأزم وهو ينازع في جوف الحوت 


لثلا يحتقن ويحمرٌ من النزف فتحدث في البلد كوارث وحروب. 


المرة الأولى التي سمع فيها إلياس عن بلع الحوت للقمر كانت في أيلول 
0 وكان عمرة اتذاك ست سنوات وقد سمة أئّه تقول لغارتها عبر غيمة من 
دخان سيجارتها: سمعت نبوءة الخجي أبو التن؟ نشر في الجريدة بان القمر 
سينخسف فوق العراق وأنّْ حوتاً كبيراً سيبلعه فيسود الظلام وتحلٌ كارثة كبيرة 
على البلة لازم تخققف القبوةة :وا لا نبال عن تان الكرت مغ انراق ؟ 


ستمعك أرضا والكلام ينناء:قالك الخارة بيضوت حفتضن يان العكومة هن 
التي ابتكرت شخصية الحجي أبو التمن لكي يرمي الشعبٌ اللوم على الحوت 
المسكين في جلبه الحرب وكل شيء. أما إذا كان الحجي ابو التمن شخصية 
حقيقية وليفن بذقة فلابد أنة مخنون وإلا كيف توصي الناسخ بأن يتضعدوا إلى 
سطوح منازلهم ويدقوا على القدور والصواني؟ كل ذلك لإفزاع الحوت! 


استمرت الحرب وبمرور الأيام وازدياد عدد الموتى والجرحى في 
المدينة. رجعَ الناس يتحدثون عن الحوت الذي جلب الويلات إلى البلد. ولم يعد 
بوسعهم سوى أن يصعدوا إلى السطوح ويدقُوا بأقوى ما استطاعوا وعيونهم 
شاخصة نحو السماء وهم يرددون «يا عالي بلا درج, قمرنا طايح بشْدّة,. نطلب 
منك الفرج.» 


قبل نهاية تلك الحرب بيومين, قُتل أبو إلياس في الجبهة. جلبوه ملفوفاً 
بالعلم: العرزاقي منغ لاقتة شتؤذاء. .مكتوت:عليها: تحزوف نيص «استشهة فقن 
الدفاع عن شرف الأمة.» تلك كانت واحدة من بين آلاف اللافتات المثيلة 
المعلقة على واجهات المتازل خلال سئوات الخرب الثمان: 


بعد ذلك ستين: ونضف» :ضعد الباس«مرة أخرق نمع امه واخته: إلى 
سطح منزلهم كباقي الناس في المنطقة حاملين المغارف والقدور لأنّ الحوت 
فعلَ فعلتهُ مرة أخرى وتقدُم ليبلع القمر. انقبض قلب إلياس الذي أصبح 
حينذاك في السابعة عشر من عمره وهو يرى القمر يختفي تدريجياً في 
السماء., خاصة وقد سبقت ذلك تهديدات من أمريكا لشن حرب على العراق. 
بعدها جلبت عاصفةٌ الصحراء جيوشاً من مختلف أنحاء العالم لأنّ العراق بلع 
الكويت مثل ذلك الحوت, وهم كانوا يحاولون إفزاعه لإخراجها من جوفه. 
لكنهم استخدموا القنابل والصواريخ بدلاً من المغارف والقدور. تذكرّ إلياس 
كين اتقطفت- الكهرباء :وشرعت: سيازات: الأشغافة النقل» الجرحى: الى 
المستشقفيات وكترتة: القازات: النن؛ سنيق القصىئ: الخوى: كلما :دوي الفجان 
بالقرب من بيتهم, تجفل أم إلياس وتقول «أنعل أبو الحوت شكد جاب 
مصاب)» ونوم 'توقفت الحويه فال النافن «أكيرا الخوترزاغ القمن + خافق 
وزاعه.» تبادلوا التهاني واختلطت أصوات الهلاهل بإطلاقات الرصاص في 


القواء: عاو النابئن الى ممارسة شتؤوتهم اليومية»حتق اوشكوا أن نتسوا عادة 
الدق على الصواني لولا أن الحرب عادت مرة أخرى في نهاية عام 1998, هذه 
الهورة ناهتم ثعلن الضحراء::فدد كرا الحو مرة: اخرئ: لم تخدة: كوف 
للقمر تلك المرة ومع ذلك صلُوا صلاة الخسوف وقدُّموا القرابين من أجل دفع 
الشر عن بلدهم. لم تشهد أم إلياس حرب ثعلب الصحراء لأنها ماتت قبل 
اندلاعها بسنة. كان طبيبها قد أوصاها بالإقلاع عن التدخين وهي لم تعمل 
نوضقة كانت تقول اذا تركث التدكين ساموت في اليوم المكتوب نفسته ولو 


بصحة حيدة. 


شعون الياين آزاء :هذا الحسوف اليوم يختلت عن غنره..ذهنة- ليس 
مشغولاً بالقمر بقدر ما هو مشغول ببنت قروية ابتسامتها دافئة كخبز التنور 
المدؤر. وبالرغم من تحذير بعض رجال الدين بأنّ حلول الظلام في أثناء آخر 
خسوف في القرن العشرين ينذر بنهاية العالم, لم يقلق إلياس. ليس بسبب 
فكرة انتهاء العالم كان ذهنه مشوّشاً وإنما بالعكس شعر بأنٌ عالمةٌ ابتدأ توآ 


نذا الأقق مقسوماً قسميقن: أحدهما أعمق :من الآخن وخلال ذقائق 
سادت الظلمة فارتفع الضجيج لإخافة الحوت العنيد المتريّص بالقمر. وكان 
قلي إلياشن :قوع أيضا لان شيلين-في نلك اللحظة استدارث تحوة من خلف 
آزاد الذي كان واقفا بينهما. بادلها نظرتها ثم نظرّ إلى القمر ثم إليها مرة 
أخرىق. كانت نيران الفوانيس تخيط بهما من كل جانب فثل قلاذة متلالثة في 
العتمة. خيلَ لإلياس بانه سمع صفير طيور القبج وكانها تساهم معهم من بعيد 
في إنقاذ القمر. 


حاء باء 


لالياتن: ولكتهم عملوا بشانة ضحة كبيزة: ها علينا قل لي: كين كانت رجلتك؟ 


أجاب إلياس مبتسماً: إسمعي, هناك فتاة أنوي أن أتزوجها. 
صحيح؟ أحسن خبر. ومن أين هي؟ 

من عشيرة حليقي. تسكن هناك فوق الجبال. 

إذهب واطلب يدها. إذهب غداً. 


سأذهب يوم الجمعة يوم 20 في هذا الشهر. اتفقنا أن أصعد إلى قريتها 
كل يوم جمعة. 


لا ادرف هل يمكنك أن تعملئ فضلاً على أخيك المعقد وتهتفى بيعيق كل 


يحي لسن «مشكلة. لكن قوع تلك: الفناة فععاها تضية لهم أغاء انتظور 
تذكرتٌ شيئاً. هذه الجمعة عندي موعد في المساء. 


إذن سأذهب الجمعة التي بعدها. 
لا. إذهث في الموعد ولكن إرجعْ قبل الساعة السادسة مساءً. 


ماشي. 


غادر إلياس القرية بعد خسوف القمر, ولكن ظلّت هيلين تفكّر فيه 
ظوال: العسناء: وفي: الليل حين 'أغمعضت. عبنيها رات :وجهة البنيضوي..عيناه 
معبّرتان تلتمع فيهما إشراقة صافية حينما يبتسم, وحينما يحزن أيضاً. وفي كلتا 
الحالتيق متتسما أو حَوينا, تمنحها نظرته دفئاً استثنائياً يخترق قلبّها ويفتحه 
مثل حبة فستق. بقيت سهرانة ة تفكر كيف تلامست يداهما في أثناء تنظيف 
الأغطية:قوت المع وكيق »نظرا إلى القهنجمعا وعاولا إنقادة من امف كن 
النهاية عاد القمر جميلاً معافى. 


التتفظة: من النوم فخر|:ووخدت نفستها تحته: شعت بان ختاحين كنا 
لروحها فطارت إليه. وصار جسدها يتفقد تلك الروح ويتوق لأن تصبح وإياه 
واحداً. شعرت بأنها تريد أن تخبر الكل بأنها تحبّه لكنها بالتأكيد لن تخبر أهلها. 
فئ: الحفيقة تريد أن. تخبر ضديقتها أمينة فقط. أمام البات: الأفامي. للبيت: 
أطلقت هيلين صافرة لتخبر أمينة بأنها سترافقها اليوم في رعي الأغنام. 
أجابتها صديقتها بصافرة مؤيدة. 


في ذلك الصباح كانت الحشائش تتمايل قليلاً بفعل ريح خفيفة: والأغنام 
برؤوسها المتأرجحة تبطئ قليلاً لتأكل العشب ثم تسرع مرة أخرى بالسير 
أمام الخد يقتين.:شيلين :سالت: افيية لماذ[الم تضعدوة الى من الكلى يوم 
الخسوف؟ بحثتٌ عنك ولم أجدك. 

لا تضحكي عليّ, أجابتها أمينة, أخذتني نومة عميقة بجانب الشجرة وأنا 
أرعى الأغنام وقد جفلتٌ حينما سمعبٌ صوت قرع الصواني إذ تصوربٌ لوهلة 
بأن ذلك صوت الأجراس التي برقاب الأغنام وفزعبٌ معتقدة بأنها فثات بعيداً 
وأنا نائمة. وكم فرحتٌ لأني وجدتها كلها بقربي لم ينقص منها واحداً. أغنامي لا 
تمزت فتن كتى عنوها يذه ادي واعدا متها أفام'اعين البقية هن تعون ففجا 
ولكق الأ تيوت أبذا كلما عنوف :ذلك أعلق عيية كنئ الا أرى دهها خين تسيل 


الكو زناف كني" لذ جف في قا للف هدلعن: 


هذه الخراف تفوجوى اكتر من اهلي لا اخة يفيميى :نيدو الك انث :وافنا م 
قالت أمينة. 


أنا أحبكِ يا صديقتي. 

تبدين بمزاج جيد فعلاً اليوم يا هيلين. 

أناتشعيدة:واشعوعانن اعت الكل جتن اعنامك أكثر قن قبل 
ضحكك أمينة فقالت هيلين: أريد أن أخبرك تسر 

انفظرنة: أميثة أن تمع ققالت»هيلين اخيرا: آنا أحت الباسن: 
ضيفكم؟ كان ينظر إليك بولع حينما كنتٍ تعزفين الناي. 
انتظرتةٌ بفارغ الصبر حين غادرنا للمرة الأولى. 

كوني خذرة: لا تدعي أحدا ينتبة إلى هذا. 

ليس الأمر بيدي ولكني سأحاول أن أخفي حبي له. 

هل سيعلّم القراءة والكتابة كما وعد؟ 

سيبدأ الجمعة المقبلة. ستحصريق: اليش كذلك؟ 

لا. أنا مشغولة خلال النهار كما تعرفين. 

لن يحدث شيئاً إذا تركت الأغنام نهاراً واحداً. تعالي الجمعة لخاطري. 


فاشي ساني عتنذها نتف الصافرة: 


في محاولة لإخفاء مشاعرها تجاه إلياس, قرّرت هيلين أن تتجتب النظر 
إليه خشية أن تفضحها عيونهاء لكنها سرعان ما نسيت قرارّها فبادلتةٌ نظراته 
المبتسمة. بدا إلياس متحمّساً لإعطاء الدروس فقد جلب معه إلى القرية 


أوراقاً وأقلاماً وعلبة طباشير. كان جالساً مع المتطوّعين الثلائة تحت ظل 
شجرة التوت لتحضير الدرس قبل مجيء الطلاب. 

مارأيكم؟ هل نعلّم حرفاً في اليوم أم حرفين؟ سألهم. 

قال عبدالله: أعطهم حرفين وشوف كيف تسير الأمور. 

ماشيء قال إلياس, دعنا نورّع عليهم هذه الأوراق والأقلام للتدريبات. 
افترع اث :نفسم الظلات الى مجموعات. لكن تعمل كل واجد هنا "مع محمفوعة 
صضَغيرة وإذا كنم جاهزين قبامكانا أن تيذا. 

أطلق آزاد صافرة عالية لبدء الدرس فأسرعٌ الطلاتٌ بالقدوم إلى 
المساحة الخالية أمام الدار. وحين نظرت هيلين حواليها لترى إذا كانت أمينة 
بينهم, جاءت صديقتها من ورائها ووضعت يديها على عيتي هيلين. 

عرفتكِ من رائحة الغنم في يديكء قالت هيلين. 

سحبت أمينة يديها ووضعتهما على جانبي خصرها احتجاجاً فغمزت لها 
هيلين. اتخذت أمينة مكاناً لها مع باقي الطلاب الذين ملأوا المكان على الأرض. 
تراوحث أعمارهم من شتة إلى شبعين سنة:: الأجداد.'في: المؤخرة -خلق 
أحفادهم. 

رحب بهم إلياس وقال «كم تبدون رائعين وحولكم أشجار التوت!» وكان 
يبحث بين الحشد عن هيلين. «اليوم سنتعلم حرفين. الأول إسمه ألف. يُكتب 
مثل رقم واحد, هكذاء» قال ممسكاً قطعة طباشير. 

توف لحظلة كين :قال زاة: سيك أن أجلي لوحا للكتانة؛ ولكن لا باضنة: 
رسمّ الحرف على جذع الشجرة التي بجانبه. أسرعَ المتطوعون بتوزيع الأوراق 
والأقلام ليقلد الطلابٌ كتابة الحرف إلا أنّ قسماً منهم فصّلوا أن يستخدموا 
أعواد الشجر ليرسموا الحرف على الأرض أمامهم. 

إسسائف: البابينة الخزف الثاني إشمة باءمكنية :معتل صجن رن ورحتة 
نقطة. وإذا وضعنا الألف مع الباء نحصل على كلمة أب. هكذا. 


الآن أغطيكم مسالة وعليكم الخلء قال إلياشسن: كقتان ]ان +[ - 

تبادل المتظوعون الانتسامات وهم يسمغون إحذى الحذات تذكر حفيذها 
بان يضع نقطة تحت صحن الرز. 

فسَية ‏ الباسن- الصف إلئ. ‏ معفوعات. ليكملوا" التمارين.. تمشاعدذة 

عل أن أستأذن بالمغادرة باكراً اليوم: قال عبدالله. 

انتظرني. سأنزل معك, قال إلياسء فأنا أيضاً علئ” أن أغادر. بإمكان آزاد 
وهيلين أن يكملا التدريبات مع الطلاب. 


اقتروتث الباس. من آزاذ وقال: أعتدر لأن: غلك الكوم أن اخة إبنئ :قبل 
الشاعة السنادسة سلم لئ”فلى' الأهل واراكم الجمعة القادمة: 


رفع يده للتحية وهو ينظر إلى هيلينء. وغادر مع عبدالله. 


نزلا بصمت من مرتفعات القرية حتى قطع إلياس الصمت قائلاً: الهواء 
نقي جداً هنا. لا شيء يلوّثه. 

أنا أقضي وقتاً هنا كلما استطعبٌ, قال عبدالله. لكن اليوم عندي موعد 
مع صديق تاجر في سنجار. 

مثاإت لحظات صمت أخرى حتى قال إلياس: قلت لي يا عبدالله بأنك 
كنك تجلع“فنة خفرك بان تمتلك عديقة: ازدث أن سالك هل حفقت :ذلك 
الحله؟ 


كنتُ في الثالثة عشرة من عمري حين تركتٌ المدرسة لأشتغل في 
حديقة عمّي. أكثر شيء استهواني في بستانه خلية النحل. وفي يوم سمخ لي 
عمّي أن أعتني بتلك الخلية فصارت كأنها عالمي السرّي الذي صحوث عليه. 
كنت أراقب كيف يشتغل النحل. وجدتٌ مجتمعهم في منتهى التنظيم والإنتاج. 
إذا رأيتهم عن بعد لظننت بأنهم يتحركون بعشوائية ولكن ما أن تقترب من 


عالموم حتن" تكتشين :د فتهي ا" أحي حجن ضحيجهم كانه تشيمفوتية تفودها 
الملكة وهي تطير عالياً. لكني اضطررتٌ أحياناً إلى قتل بعض الملكات. 


لماذا؟ سأله إلياس. 


من أجل سلامة المملكة, أوضح عبدالله, أحياناً تضعف الخلايا فأدمجها 
لتقوى؛ ولكن إذا بقيت أكثر من ملكة واحدة ستطير إحداهن وتسحب خلفها 
جيشاً من النحل, وتلك خسارة أكبر. فكما لا يجوز أكثر من زوجة واحدة في 
بيت هكذا لا يجوز أكثر من ملكة واحدة في الخلية. جماعتي الإيزيديون يعرفون 
كم أكره تعدّد الزوجات. 

أتخيل بأنه من الصعب إرضاء اثنتين: قال إلياس, للأسف صار هذا شائعاً 
كالموضة بين ناسنا. ولكن اخبرني هل مازلت تربّي النحل؟ 


طبعاً. أجاب عبدالله. دعني أخبرك. في يوم من الأيام رأيتُ 1 في 
شارعنا معروضاً للبيع. طلبتث من عمّي أن يأتي معي لنتفاوض على شرائه. 
كنث قد وقُرتٌ ألف دينار تقريباً ولكن صاحب البستان طلب تسعة آلاف دينار 
أي ما يساوي ثمن بيتين في سنجار. اجتمع أهلي كلهم لمناقشة الموضوع. 
طبعاً كنت أتوقع أن يقولوا لي بأن شراء ذلك البستان مستحيل لكني تفاجأتٌُ 
عيادرة امي اعظقىئ غلية ضغيرة من الذفن :هو مهرها وهذية المرحوم اين 
لها خلال السنين. قالت بع هذا واكمل ما عندك فوقه. زوجة أخي عملت 
الشيء نفسه وأعطتني كل ذهبها. حين اشتريتٌ البستان كانت فيه عشر 
نحلات. بعد ثلاث. سئوات. صاروا أكثر من مثئة. كلما أراقب. ملكات النحل 
وحركاتهن أتذكر مواقف النساء في حياتي وكرمهن معي. مِن رزق البستان 
تزؤجت وربيث أطفالي. العسل مكنني من كسب العيش لكن الأهم من ذلك 
انف | كننسن الأصدقاء. 


أنى حروجة عون حت أم كان زواحَك تفليديا؟ شبالة الياين. 


لآ:هذا :ولا:ذاك: قال عبداللة: كانت شارف يننا بعمري. وتسكن في نفسن 
الفخلة: وكنا غالبا تذهت ‏ مَغا إل السافية. التي بلتقى.عندها شباب :وشايات 
قريتنا من أجل تنظيف الصحون وغسل الأقدام وخاصة في فصل الصيف. تم 


شتى :ونين سارف ضندافقذ حقيفية:فكنا نيحد معا عن كلما شتغلنا فن :ذلك 
الوقت:وحتئ في حفلات القرية كنا ترقض.معا. آأفي نصضورة بأن :الذي بيثنا هة 
غلاقة: حب .“قتطوعك ...فا تعبت ام .يقار بترويخى: :انتتها ساروف :واقف 
اتدهشت افى:عندما :وجوتيئ غين راض عما قامتأنة: قالت زارايتكما سعيدينة 
ضعا وازدث أن اكفل الفركة زمئميا» حي شمعة شارف نانى لا أنوف الزواع 
منها جُْرِح شعورها. هي حساسة جداً. زعلث مني وصارت تغادر الساقية ما أن 
أضل: آنا إليها. تاسفة مع فى لخثارة :قندافنها لأنها كانت تعني لي الكثيز. 
وجدتّني أفتقد وجودها إلى جانبي. قلبٌ لأمي بأنها حسناً فعلث بطلب يدها. 
ولكن هذه المرة رفضت ساري طلبي وقالت بأنها لن تقبل بي زوجاً أبداً. وفي 
يوم انتظرثها عند الساقية وحين وصلث مع صحونها لتغسلها قلت لها «عندي 
بضع كلمات ارجو ان تسمعيها.» نظرت إليّ اخيرا فقلتُ لها «انتِ ستظلين 
دائماً صديقتي الأقرب وأنا: اتمنف ان تروحعى أحسة شخص في العالم ولكن 
أتفتق أيضا أن نظل. أضدقاء :طوال العمن» انتسعف ؤقالت «هل شتات إلى 
حفلة نهاية الاسبوع؟» قلبٌ «نعم, سأحضر.» ولكن بمرور الأيام صارت لقاءاتنا 
عند الساقية أجمل لأنّ قلبينا التقيا لوحديهما. حين طلبتٌ من أمي أن تخطب 
لي ساري مرة أخرىء قالت «لاء لن أفعل هذا والبنت رفضت.» أقنعبٌ أمي 
أخيرا باد شاري:هوافقة وان عليها أن تتكلم مع آم سارئ بذلك الخضوض. الآن 
عندنا ولدان وبنتان, والحمد لله نحن عائلة سعيدة. 


توقف عبدالله ملتقطاً أنفاسه وقال: تحدثث كثيراً, أليس كذلك؟ 
لا بالعكس. اخبرني كيف أكسبك العسلٌ الأصدقاء. 


مثلما تعرف, منطقتنا قريبة من سوريا ففكّرتٌ يوماً أن أقوم برحلة إلى 
سورياء زيارة وتجارة كما يقولون. تلك كانت أول رحلة في حياتي إلى خارج 
البلد. أخذتث معي علباً من عسلي الطبيعي لأبيعها وأرى بعض الأماكن بثمنها. 
ومح مصادفاث!الحظ أن تاجرا كبيرا شاك اعجنه عسلي: وعرصض أن يستاعدتي 
بتصدير العسل على نحو منتظم إلى سوريا. وهكذا ازدهر شغلي وكثرت 
رحلاتي وتعبفتٌ إلى المزيد من التجّار والأصدقاء الرائعين. 


مثل الصديق الذي ستلتقي به اليوم؟ 


نعم: صالخ صديق غزيز غلية: وكنث قد عوفته على غائلة خالي.فضار 


يشتري من تين بستانهم ويورع منه للمحلات. بيت خالي عندهم حوض حجري 
يدقون فيه التين بخشب البلوط حتى ينعم مثل العجين فيعملون منه اقراص 
الثين المسنوغة باشكال حيوانات وطيوز إضافة إلى “فقلادات من النين اللتحفقة. 


تذوقبٌ منها. لذيذة. وقد سمعتٌ من خالك شمّو عن ذلك التاجر. 
اليوم يريد أن يلتقي بي لأمر خاص جداً. 

خير إن شاء الله. 

دعني أخبرك ولكن إبقٍ الموضوع بيننا لأنه لايزال مجرّد كلام. 
أوماً إلياس برأسه. 


هو تريذ أن مخطب إبنة خالق قيلي قال عبداللة: :وتزيدتئ أن احضر 
معه ليطلب يدها. 


سكت إلياس لحظة لكي يسترد أنفاسه قبل أن يسأل: متى؟ 
لآ اقرف عدر عندها التفية اليوع سكفق على موفة مناسنب: 
وما رأي هيلين؟ 


فك لا تغوفه يعد اليوم ‏ اخيرت«والدها ”وهو ميحس اهمها التفاتعها 
بالفوضوع اتوقة ان ينض كل شتىء على ما ترام قصديقي لا رعورة س2 
تثمناة أ فتاة. 


هو محظوظ أيضاً لأن هيلين طيّبة القلب جداً. 
طعا إبثة خالئ من أحسن البنات: 


يحخظوات ستقلة:وصضل الياس الئويت اعتمدوسئ فوزا شالئة: ما الخنر؟ 
طلبت يدها؟ 


هناك مَن طلبها قبلي. 
وهي وافقت؟ 

لا أدري. 

يعني لم تصارحها بشيء؟ 
لا. 


شكتك لخطة ثم قالت: لآ تقلق. إذا كانت من نضيبك لم يأخذها مك بتي 


أطول اسبوع في التاريخ بالنسبة لإلياس هو ذلك الأسبوع ما بين 
الجمعتين. ما بين شوقه لهيلين وتساؤله فيما إذا قبلت بالزواج من تاجر التين 
خَيرة:ظثرَت النوم هن عتنيه: أحيانا تستاعده القراءة على النوم لذلك في ليلة 
الخميس التقط مجلة وصار يقلب صفحاتها وهو في فراشه. ليس من عادته أن 
يهتم بعلم التنجيم ولكنه كان يتوق لتسلم أية رسالة حتى لو كانت من نجوم 
تبعذ ملابين الأميال: لذلك.طظالة ضفحة الأبراع. أخيرة بركة عن مال ودعم 
وتحديات. سرح ذهنه وصار يتخيل شتى الاحتمالات الصعبة منها سيناريو مزعج 
وهو أنه بعد أن يكمل الدرس يدعوه شمو للمبيت عندهم ليحضر حفلة زفاف 


شعرّ بيباس في حلقه فنهض من فراشه وتوجه إلى المطبخ. بعد أن 
م التفسنة:قدعا من الماء: اقنوتفن ظاتوة الأشى فى القفض: تفيل بانها 
متأامة في قفصها. قال: نذدٌ علت أن أطلق سراحك إذا صارت هيلين من 


لكنه لم ينتظر حتى تتحقق أمنيته ليوفي بنذره, إنما قام مبكراً في الفجر 
متوجهاً إلى المطبخ. وضع الطعام والماء للطائر كالمعتاد وما أن رأى بأنها 
انتهت من وجبتها الصباحية حتى فتح باب القفص كبادرة دعوة لها كي تخرج. 
انتظرّ إلياس دقيقة ولم تخرج من القفص. أخرجها بنفسه وهو يفكّر بأنّ الحياة 
في الخارج أكثر خطورة من القفص ولكنها جديرة بالعيش. أبقاها دقيقة في 


راحته ثم فتح باب البيت ودعاها تستكشف نور الصباح وتذهب في حال سبيلها. 
خطت أنثى القبج خطوتين على يده. ظلّت في البقعة نفسها كأنها خائفة من 
العالم الكبير أمامها. أعادها إلياس إلى القفص وقد قدّر ألا يطلق سراحها هنا 
وإنما في بيئة أخرى اعتادت عليها. هناك قرب أشجار التين. ارتاح إلياس تماماً 
لذلك'القرار وقة شعد يان يذدة قبل مقدما وال على :ونقتك أن ينال فزادة: 


الأغنية الأخيرة 


في طريقه إلى القرية صباح درس الجمعة الثاني, تخيّلَ إلياس أن يجد 
هيلين عند شجرة التين التي رآها عندها في المرة الأولى حين التقاها. ذلك 
اليوم عندما ذكّرته بألمهِ وجعلته يبكي. يحتاج أن يبكي مرة أخرى. الحب يجعله 
برذ أن نيكني: 'الشيء: الغريث: انها كانك: هناك فعلا هناما تفتى:: جالسة 
وظهرها على الشجرة كأنها في انتظاره. من فرحو لم يسلّم عليها. جلس إلى 
جانبها من دون ان ينبس بكلمة. لاحظ حرف التاء وكلمة «تين» مكتوبة 
بالطباشير على جذع الشجرة. سألها: خط مَن هذا؟ 

لا أدري, قالت, لكن ستجد حروفاً وكلمات مكتوبة في كل مكان. على 
الأشجار وعلى الصخور وعلى الأرض. 


الففاعة تحفهوا فاكملةدمع آزاد تعلميم: حرفي آاخرين: :ونيذة انهم 
خطوا الحروف والكلمات بالطباشير وبالعيدان أينما شاؤوا. حتى في سهرة 
المسناء:ركدوها وهم غرقون الموسقئى: :قالت هيلين ثم اصافقت مبتسمة: 
هم ينتظرون درسك الثاني بلهفة. أي حروف جلبت إلينا اليوم؟ 


أخرج إلياس قطعة طباشير من جيبه وقال: دعيني أريك. 
كتتَ على جذع الشجرة: ح + ب - حب. مثلاً: أحبك. 
إقرئي الكلمة, قال لها. 

ولكني لا أحبك, أجابته. 


أنا أعطيت مثالاً فقط, قال. 
ضحكت هيلين وقرأث: أحبك. كرئها: أحبك, أنا أحبك: إلياس. 


كتبَ اسمها على جذع الشجرة ورسم حوله شكل قلب. أخذت هيلين 
قطعة الطباشير من يده ورسمت سهم كيوبيد مخترقاً القلب. 


قال: تتذكرين طائر القبج الذي كنبٌ سأصيده وأنتِ فوتتِ علئث الفرصة؟ 


نظرت إليه ولم تجبه بشيء فأكملَ: أتمنى لو أحرق كلّ الأقفاص ماعدا 


أي قفص؟ 

القفصض :الذهون: لكى توخله. 

لا أدخل القفص حتى لو كان من ذهب. روحي روح طيرء قالت هيلين. 
وأنا طير مثلكِ. إذن نتزوّج في العش وليس في القفص, قال إلياس. 
كيف؟ 

تقصدين كيف نتزوّج؟ أم كيف تتزوّج الطيور؟ قال ضاحكاً. 

أقصد ربما لن يقبل أهلي. 

إذن أخطفك. 

يعني مثل قصة خنسي ورشو؟ سألتة. 

لااأعرف تلك القصة. إحكيها لي. 


تووزت:هيلين: :قلئلاً: تخلنإلبها النايين:-متنيها روقة :مال جتعسندة تاعت] 
منتظراً فمضت هيلين تحكي: كان رشو يتيم الأبوين وحيداً في قرية كرسي في 
سنجار وكان مغتياً وعازفاً بارعاً للناي. إعتاد أهالي القرية على رؤيته في الأزقة 
حافياً مهترئ الثياب ولكن صوته يدخل القلوب فيتوقفون ليسمعوا أغنياته 
وموسيقاه, ومنهم مَن يجلب له طعاماً يسد به رمقه. وفي يوم, رآه تاجر رمّان 


كبير وأعجب بغنائه فجلس يدردش معه حتى انتهى به الأمر إلى اصطحابه معه 
إلى بيته. اعتنى به وكأنه فرد من أفراد عائلته. ساعدهم رسو في زراعة 
الرمّان وتحسّنت أموره إذ صار عنده بيت يأوي إليه وملابس جديدة. وكان 
للتاجر إبنة إسمها خنسي وبمرور الأيام نما عشق بينها وبين رشو فصار يتغنى 
بعيونها السود وابتسامتها الآسرة وهي تستمع إليه بشغف. نما حبهما بصمت 
وسشَقل كتمرات الزقان الناضعة:ؤفئ يوم من الأيام تاك رتتنو في البشتات مر 

دون أن يتناول الغداء فذهبت إليه خنسي بوجبة طعام حصّرتها بنفسها. أكل 
وهما عست على الأرض يتبادلان نظطرات الحب. قال لها رشو «يجب أن ندفن 
حبنا بداخلنا لأن إذا عرف أبوك سيغضب غطباً شديداً فمن حقه أن يأمل 


بزواجك من شخص يليق بكِ أكثر مني ولو أقل مني حباً لك فليس بمقدور 
شخص أن يحبك مثلي.» فاجابته خنسي «لن أتزوج غيرك فتعال الآن 
واخطفني.» 


رشو: أنا أكلتُ من خبز أبيكِ ولن أفعل ما يُخجلةُ. 
خنسي: لاتكن جباناً. قم واخطفني. 
رشو: لاء لن افعل. 


خنسي: أنت ترى تلك الصخرة الكبيرة؟ إذا وصلتٌ إليها ولم تخطفني 
فلن أكون بعد اليوم إلا أختاً لك. 


رشو: فليكن كذلك. لن اخوة العشرة. 

ابتعدتك عندى عتترة: أمثار تفوها ثم التفقت:وقالت: هذوفن الخظوة 
الأخيرة. 

رشو: توقفي يا مجنونة! لحقَّ بها وقال: إذا خطفتكَ إلى أين آخذك؟ 


قن انعا للج تد هيالو ويه خلفك حا نعلي هو كبين فشيرة المسكان 

عندما وصلا إلى هناك, قدّم لهما خلف الشاي وكليجة التمر وسألهما: من 
أن انتما والى اين ذاهشان؟ 

قال رشو لن نماكل .ولخ شرت جتنى تفظينا كلمة الأمان: 

لكما الأمان, قال خلف. 

آنا “شو يحل :ففين: وهدة خفنون ااثة عتيرة: قيواني المغروفة. آنا 
خطفتها وقصدت الله وقصدتك لتساعدنا كي نتزوج. 

قال خلف لرجاله المحيطين به: جهّزوا أنفسكم لنذهب إلى أهل خنسي 

ومثلما جرت العادة في منطقتناء سرعان ما تنتهي المشاكل حين 
تويكلا رؤسيناء العبتتائر بحلها. :وهكذا غاذ خلف من عند اهل حخنسى :وهو يقول 
لرجاله: هاتوا الطبل والمزمار. اليوم عرس خنسي ورشو. 

ولكن لم تكتمل سعادة العاشقين فقد كان مرض الطاعون منتشراً في 
تلك الغترةرؤقة “مات الكتير :من :سكات المتطعة. -بعة العرس ايام وضكل 
المرض إلى نيث خلف. ماتت زوجته وابناوؤه السبعة كمامات الكثيز من أقارية. 
خين: أحتينة-رشة: يانه لين على ما يرام قال لعندي: «وساذهتب: لانم 
قليلاً» رعذ خظوات تهاوق وعرف» بان تهايتة “قد اقترنة: رحف إلى: ضخرة 
كتموة و اسسنة البهاء استرعثت: اليه سبي :واراحت براه علي زندها استمعة 
الةدوهو يفن اعتيتة الاخيوة حلاة سيقوته] اعنية خنسنى ورت 

ناه كلمات الأغنية ؟ النانين .سال :سلس 

لااأعرف. لم أحفظها. 

نظر إلياس نحو السماء وكأنه يحاول أن يتذكر. قال: أنا أعرفها. إنتظري 


د : 5 ا 1 


كان إليايين قد خلب فى حقيبتة هذة المةة لوحا ضغيرا ليستخدمة فئ 


تعليم الحروف. أخرج اللوح وبدأ يكتب عليه بالطباشير. تمدد على الأرض وبدا 
مستغرقاً تماماً في الكتابة. 


صعدت على صخرة مستطيلة الشكل وتوازنت فوقها وهي تنظر إلى 
التلال الفندة المتقطة بالأصفن والأخضن. لمكت ولذا منهمكا بلقلمة أعراض 
سقطت من فوق ظهر حماره. وبعد فترة, رأت إلياس قادماً نحوهاء فنزلت من 
الصخرة ومضت إليه. 


قال لها: إسمعي. سأقرأ لك كلمات أغنية رشو. 


هذا الصباح 

صحوبٌ وأنا أحبك 

ستفعة: ظائرا يغبيك 

وَحْث الطيور كلة في الأغنيات 


هذا الصباح 

سأصعد الجبال 

نجمات السماء هناك أجمل 
لأنها تلمع في عينيكِ 


هذا الصباح 
سأتبعٌ أغنية الطائر 


أينما كانت 


لأنها تأخذني إليكِ 


وكيق تعرف الأغنية وأنت لاتعرق القصّة؟ سالثه هيلين: 

ضحك إلياس ولم يجب بشيء. 

أنت ابتكرت الأغنية الآن: أليس كذلك؟ سألئة. 

أغنية رشو أكيد أجمل, قال إلياس, فهذه مكتوبة على السريع. 

أنت تكتب أغاني؟ 

مثرات أكتب أغاني ومثات أكتب إعلانات للمجلات. 

إعلانات عن ماذا؟ 

عن أي شيء. مثلاً عن المنظّف طرزان ضد الحشرات والفيران, أو عن 
مشروب الطاقة الذي يمنح القوة والفكرة الخلاقة. 

ضحكا معاً. نظر إليها فأشاحت بنظرها عنه لحظة ثم عادت بنظرتها إليه. 

إذهبي إلى تلك الصخرة وقولي لي اخطفني, قال لها. 

لا. لن أقول ذلك حتى لو رميت نفسكَ من فوق الجبل, أجابت. 


ضعكاهرة اعرف:. وضع يدة علي جد الشحرة خلفها وافتربي هنها اكثر. 
كان على وشك أن يقيّلها. جاءتهما صافرة من بعيد فتراجخ إلياس إلى الوراء. 
نظرت هيلين إلى حيث الصوت فوجدتةٌ قادماً من ذاك الولد مع الحمار. 


ضافرتة:دعوة ليوضلنا إلئ البيت: أوضحت لإلياس. 
ماذا لو تذهبي معه على الحمار وأنا أتبعكما؟ اقترحَ عليها. 
لا. أنا أحب المشيء أجابت. 


تزلَ الولة اليَهمًا :وقال: مَوَكها كلامة لالياسن:"مرحَيا يا أشتاةدهل عتدنا 
درس اليوم؟ 


نعم, فور وصولنا. 
لامكا أن أوساكما على جمارفة: 


شكراً عزيزي, قال إلياس, ولكننا سنمشي ونجمع بعض الحطب في 
الطريق. نراك بعد قليل. 


بعد أن غادر الولدٌ مع حماره,. قالت هيلين: ما كان يمكن أن نركب الحمار 
وعليه كل تلك الأغراض. 


خاصة وأنا ثقيل وسمين, قال إلياس وهو يضع يده على بطنه. 
لينين كتير ا 'قالت: 


هذا الاسبوع خاصة خربطبٌ بأكل الكثير من أصايع البطاطا المقلية. 


لماذا كنت قلقاً؟ 
بالأول أنتِ اخبريني, لماذا قلتِ لن يقبل أهلكِ بي زوجاً لكِ؟ 


تردّدت هيلين في الكلام فتوقف إلياس عن السير. بعد برهة حين عادا 
سيران "قالك: لأنهم اعظوا الكلمة لشخص احن وكستر الكلمة عيب عتدنا. 


من ذال الشخس؟ 

تاجر تين يتعامل معنا من زمان. 
وما رأيكِ فيه؟ 

صالح إنسان جيد. 


لاأعرف. 

الوم اناس الصميك مع | النلازة نوت لام 
شالثة: أنث زعلت؟ 

لاء لماذا أزعل؟ أنتِ حرّة تتزوجين مَن شئت. 
لا. لست حرّة. 

كيف؟ 


في قريتنا لا يمكن للبنت أن ترفض عرض زواج جيد إلا أذا جاءءت بسبب 


أنا أخبك وانت تحبيتثى. البسن هذا سبباً مقنعاً؟ 
الحب وحده لا يكفي بالنسبة لأهالينا. 

ممكن أقنعهم وأطلب يدك منهم رسمياً؟ 
إبتسمت له ابتسامة الموافقة. 


نظر عميقاً في عينيها. لم يعد لون العسل كافياً لوصفهما. رأى فيهما 
محيطين من العسل وإشراقة شمس ملأت عالمَةٌ بألق دافيء. 


«اويتى بدك التى. ساظليها»'قثات يدها من أشفتيه وطيغ: عليهاا :قبلة 
ناعمة. 


وجد إلياس المسافة إلى بيت هيلين أقصر من قبل فلم يشعر بالزمن 
فعها: اتدهسن كرف يطو ويقهن الوقت يحمدية اندماء الاسان فنما قعل 


أحب أن أعيش معك زمناً طويلاً جداً. لا أريد أن أموت شاباً. قال لها. 


كان بعض الطلاب جالسين توا في ساحة التجمّع أمام البيت في انتظار 
الدرس. حين وصلت هيلين مع إلياسء: قالت: سأخبر باقي الطلاب بأن الدرس 

نعم, إطلقي صافرتكِ يا عصفورة. همس لها إلياس. 

حين: امتلآات الساحة بالمزيد من الظلاب حتى لم ينقة مخط قدم: ندأ 
إلياسن. الدرس. أغرة: اللو .من الحقيية. ليكتب: عليه وكانت 'الأغنية: التن 
سطرها لهيلين: لانزال غلت. .لم يجلت: مفحاة الذلك قط :ورقة وت من 
الشجرة ومسح بها كلمات الأغنية الرومانسية بسرعة. كتبَ حرف الحاء قائلاً: 
دعونا : " نكتب كلمة كبيرة ولكن تتكون من حرفين فقط. حب. 

قلّده الطلاب وكتبوا الكلمة باهتمام. بعضهم كتبها على الورق وبعضهم 
علي الارض افافهف 

من الخلف: علق عبدالله: أتمنى لو كانث هذه الكلمة أطول قليلاً كي 
نستغرق وقتاً في كتابتها. 

ضحك إلياس وضحكوا كلهم. ورُعَ تمرينات الدرس على المتطوعين 

في نهاية الدرس, استفنة البانن لين وهممق لما ناته بريد أن رتحةف 

مع أبيها: قالت له بائة في هذا الوقت يكون عادة في بستان السماق. إلياس 

حش ا ص كر رادا نوين ا 0 كالعادة « جردي كميما 

قال أله الياس: بعد أن حثاه: عتدى ظطلتي خاضن فتك واتفتى. الاكرةة: 

عالي: والظلب رخيص: اجات سشقؤ 

باختصار شديد أريد أن أطلب يد ابنتك هيلين. 


تسكتك: تيكو تاملا وقه.يوت :عليه الدهقنة: :| خيرا “قال سنا قير عاتلنن 
وأرة:عليك في المزة المقبلة: 

شكرة إلياس وهمٌ بالمغادرة لكن شمٌّو قال: أرجو ألا تغادر بدون غداء. 

سمعتٌُ بأنّ الناس سعداء بدروسكء, قال شمُّو وهما يتمشيان إلى البيت. 

آنا اتنهة فتهم بهذا 

أريد أن أخبزك قينا وارجة أن تفهمثي: 

حاضر. 


هناك وعلن "ا عر عات قي معضوض :قلي دوا “قوق خير | ل احتزه 
عليك ولكن مثلما نقول البركة تُعطى لمن يسأل أولاً. 


لاحظث هيلين بأن إلياس بدا مكتئباً في أثناء الغداء وبالكاد أكل بعض 
الرز والمرق. خشيت من أن يكون والدها قد رفض طلبه. بعد الشاي فوراً, 
استأذن إلياس ليغادر. 

أليست من الأفضل أن تظلّ حتى مطلع الصباح؟ سأله شَمّو. 


موق متة: ولكنى: .شرك إفوفة 'الذوت عيدا قلا :مشكلة حى ين 
الظلمة, أجاب إلياس. 


رولر كوستر 


في سريرهما فوق السطح تحت ستارة الكثان تحدّت شمو مع رمزية 
كنل .الوم فا تحني مانن توققة الوا قن سلس نعو واققا فلن :ضالة 
ولكن يجب إخبار هيلين من باب العلم بالشيء. 


لا عليك, أنا أتحدث معها..ضالح لا يعيبه شيء: وهو الأنسب لها: قالت 
رمزية. 
إلياس شخض لظيف أيضاًء قال شمو: 


ولكنه سبق أن تزوّج وعنده إبن وليس عنده دخل ثابت, قالت رمزية. 


في اليوم التالي في غرفة الجلوسء انتهزت رمزية فرصة انفرادها 
بإبنتها التي كانت تخيّط قميصاً برتقالياً بعد أن فضّلتة. قالت رمزية: لن تتزؤّجي 
إلياس, أليس كذلك؟ 

لم لا؟ سألتها هيلين. 


يا ابنتي فكّري بعقلكِ فالزواج ليس ليوم واحد أو يومين. هو للعمر كله. 
ضالخ:خكتما سيكعلك تعيشين فرتاحة:هة متمكن حذا يملك ينا ومخلانة: اإلباسن 
صحيح مثقف ولكن ليس عنده شغل فكيف سيعيّش عائلة؟ 


يا أهيء الست من يقول دائما بن الله بعين كلما تؤقرت النية الضافية؟ 
صالح نيت صافية أيضاً. 


لماذا تكرهين إلياس؟ 


أنا لا أكرظة: بالعكسن هو اإنسان طيتب واتفتق' أن نجد بنت الحلال. غيرك 
وليس أنت. 


«مجنونة.» هكذا وصفئها أمينة عندما عرفث بنيّة هيلين رفض التاجر 
الغني والارتباط بإلياس الذي لا يملك شيئاً. كانت الصديقتان في طريقهما من 


الوادي وبأيديهما أعواد الحطب لعائلتيهما. 
ما علاقة الحب بالزواج؟ قالت أمينة, أنتِ أحبّي مَن تحبين وتزؤؤجي 


الشخض' المنايتية: 

َن هي المجنونة نقناانا هته ؟ 

أي تقول الرجال كلهم متشابهون. على أية حال, لماذا يعجبكِ إلياس 
أكثر من صالح؟ 

لا اعرف بالصبط: لين :قتينا معنا اتطيع تشفيتة: لكن العالم. كلة 
يختلف: عنذها اكون:مع الناينن :حنى: الأغائئ::ضان اإاخشاسى :بها اعمق أكاتها 
مكتوبة لي وحدي. 

حبك نار: رثمت أمينة وهي تمد الألف مثلما يفعل عبد الحليم حافظ. 


فو دذلك العا عتندما رجعرة: قيلين إلى النة: اخثرتها أفها انهم ذعوا 
صالخ وعبةاللة إلى العشاء بعد يومين: <اعليك أن نتهتى,:» قالتث رمزية «هذة 
فقرضة لك ىفانتي العفول:والقلوية: 


لم تقل هيلين شيئاً. صعدت إلى السطح بسرعة. لم يكن وقت النوم بعد 
ومع ذلك تمدّدت في فراشها حتى الصباح. كان إلياس في حلمها حين نامت, 
وَعَْدَها|احنحة كانت إشنافة قو ذهها قبل كل :شىء. لم تكر مستعدة أن 
تبدّل تلك الابتسامة بثروات العالم كلها. لماذا عليها أن تلتقي بالرجل الآخر؟ 


وماذا ستقول له؟ بأنها تحب إلياس؟ كانت هيلين متضايقة ليس فقط من 
موعد صالح وإنما من الم في بطنها وإحساس بالدوار. 


في الصباح شربت شاياً ولم تأكل الفطور. ظلت طوال اليوم تشعر 
بالغثيان وانعدام الشهية مما أثار انتباه أمها. «تعالي يا ابنتي نذهب عند أم 
خيري:١»‏ قالت رمزية. 


أم خيري إمرأة عزباء في منتصف الخمسين من عمرها تعيش مع ابنها 
خيري وأمها وخالتها الأرملتين. خيري كان يتيم الأبوين وهي تبت إبنآ لها حينما 
كانت في الثلاثين من عمرها. يقول عنها القرويون بانها لم تولد للزواج فهي 
أذكى من ذلك. حين وصلت رمزية وهيلين إلى بيتهاء قادتهما عبر ممر إلى 
غرفة نوم واسعة محوّرة كعيادة. في جانب من الغرفة سرير ضيق وكرسي. 
وفي جانب آخر :فكتب أم خيري عليه دوارق بأحجام مختلفة وعَدّد صغيرة. 
على الجدار فوق المكتب صورة أفعى ملتفة حول قضيب وفوق القضيب 
جناحان. الجداران المتبقيان تغطيهما رفوف عليها حاويات زجاجية معبأة 
بالأعشاب. جلست هيلين على السرير ورمزية على الكرسي. أم خيري, بعد 
أن فحصت هيلين, قالت: هذا فيروس, ليس له دواء سوى شرب الكثير من 
السوائل. ولكن سأعطيك عشبة مهدئة لأنّ وجع البطن أحياناً يكون بسبب 


في اليوم التالي كانت هيلين متمددة في زاوية غرفة المعيشة أغلب 
اليوم وفي القصر حينما مر أبوها من أمامها توقف وجلس بجانبها واضعاً يده 
على جبينها. ثم عصرّ رمانتين في المطبخ وجلب لها العصير لتشرب. ارتشفت 
منه قليلاً كي لا ترجع يده خائبة. كان شمُو قد طلبَ من عبدالله تأجيل الموعد 


يوم الجمعة, تغيّبت هيلين عن درس إلياس. ليس فقط لأنها كانت 
ماتزال ضعيفة القوى وإنما لأنها خشيت أن يراها أبوها مع إلياس بعد أن عرف 
بأنها تحبّه. كان شيئاً عادياً أن تختلط بأي رجل في القرية من دون حرج ولكن 
ليس عندما تكون بينهما علاقة حب. 


قدم إلياس حروفاً حديدة وذهنه مشثت. حين انتهى من الدرس فود 
الطلاب تغادروقة: وقف .يتحت" مع عبداللة. قال: ليس .من غادة هيلين. أن 


تتغيّب عن الدرس. 

هي مريضة, أجابه عبدالله. 

لماذا؟ ما بها؟ 

فقط ليست على مايرام. 

تردّد إلياس قليلاً قبل أن يقول: عبدالله, أحتاج مساعدتك في موضوع 
خاص. 

أي شيء أقدر عليه لن أتردّد. 

مك نيحوة غلئ انفزاز؟ 

أنت نازل من القرية الآن أم باق؟ 

نارل: 

إذن أنزل معك ونتحدّث في الطريق. 


إحتار إلياس كيف يبدأ الكلام. بادره عبدالله بالقول: كيف الأمور معك يا 


إلياس؟ 


ضحك عبدالله وقال: كيف عرفت بأني رومانسي؟ 

من استجابتك لكلمة «خب» فى الدرسن. أحبيبث تعليقك ذاك. 

قد لا أبدو كذلك ولكن بداخلي أنا رومانسي فعلاً. وأنت؟ 

لا أعرف إذا كنت زوماتسيا ولكني واقع في الحب. 

ولكن عندي مشكلة. 

ماهي؟ لا تقل لي حباً من طرف واحد. 

لا. 

الحمد لله. كم أكره الحب من طرف واحد. 

وماذا إذا دخل طرف ثالث؟ 

ماذا تقصد؟ 

افترض هناك إثنان متحابان ومتفقان على الزواج ثم يأتي شخص آخر 
يفرّق بينهما لأنه هو ايضا يريد أن يتزوج الفتاة. 

أها؟ لا يجوز ذلك خاصة إذا كانت البنت لا تريده. 

شكراً. ماذا لو كان ذلك الشخص الثالث صديقك؟ 

عمّن تتحدث؟ 

صالح, التاجر الذي يريد أن يتزوج هيلين. 

سكت عبدالله لبرهة ثم قال: صالح لا يعرف بأنّ هناك طرفاً آخر في 
هذا الموضوع. 

أنا أحى:هيلن :وفى تحيقى.ولااتزيد إن تتزوع صديقك: ممكن تساعدنا؟ 


لم ,سحي عيزاللة: قاضاف اليافنة “طبع :صويقك: اعنف: مني :وله 
امتبازات كتترة: لكي :واتق انه لاشفوق علءة تمفدا رحبي واجترامي لهبلض. 


المال ليس كل شيء يا إلياس. خلّصء اترك لي الموضوع. أنا أتحدّث مع 
خالي. 


لم يعلّق إلياس ولكنه كان ممتناً لعبدالله. 


كل مشكلة يأتي حلها معهاء قال عبدالله. بس إذا الحب مشكلة فالأفضل 
اق بيقن يدوق خل: 


ألم أقل بأنك رومانسي؟ 


في اليوم التالي اجتمع عبدالله مع شمو ورمزية في بستان السماق. 


كنب قد جئت برفقة صديقي صالح طالباً أن توافقا تزويجه هيلين والآن 
أطلب منكما ألا توافقا على ذلك, قال عبدالله. 


سبحان مغيّر الأحوال, قالت رمزية. 


هذا لأني أحب صديقي ولا أريده أن يدخل في قضية خاسرة, قال 
عبدالله. 


يعني الزواج من هيلين قضية خاسرة؟ سألت رمزية. 


هلين متن. جقها أن تجتان مويك تحياتها"لآن.:. لأنها'حياتها: كن ال 
كذلك؟ قال عبدالله. 


هر شمو رأتسية بجد وقال: والله هذه اق مرة أرى ابنتي العزيزة ذابلة 
هكذا! المسكينة لآ:تاكل ولا:تشرزب: لكن خجلتنئ أيضا الغار .من كشر الكلمة 
التي أعطيناها لصالح. 


كسر كلمة ولا كسر قلب إنسان, قال عبدالله. 


نعم, هات خطبك الجميلة يا عبدالله. قال شمو 

اترك الكلمة المكسورة علثك, قال عبدالله: أنا أصلحها وأتحدّث مع صالح 

نعم والله. هو خوش إنسان, قالت رمزية. 

الله يحفظه لأهله. قال شمّو لعبدالله ثم استدار إلى زوجته قائلاً: اذهبي 
واخبري هيلين كي تفرح وتتعافى. 


قبل منتصف نهار السابع من أيلول, أسرعت هيلين بالخروج من بيتها 
وطن توق لإخيان أميقة نات أهلها قَيَلوَا الناسن زوجا لها ذائما يحت ثوارة 
خواطر بين الصديقتين فما أن فكوة فيا حتنى ستتمعك: .ضافرة: منها تدعوها 
لأن ترافقها إلى أشجار اللوز في مرتفعات الجبل. في مثل هذا الوقت من 
السنة اعتاد القزويون أن يقطفوا اللوز«قيبل أن ياكلة الدب» كما يفول تقو 
أجابتها هيلين بصافرة قصيرة لتعلمها بأنها ستلتحق بها فوراً. مشت نحو التلة 
الصغيرة في الوسط التي تلتقي عندها الصديقتان عادة قبل أن تواصلا صعوداً 
إلى أعالي الجبل. كانت أمينة هناك توا وحين وصلت هيلين بدأتا فوراً رحلة 
السير معاً. 


تقولون الحى يطثر الغفل لكتة يطكز الفائروشات ايضاء قالت امينة. 
ضحكت هيلين. وقالت: يا سخيفة. عليك: أن. تخطري. نفسك لأنك 
ستجلسين بجانبي في العرس كوصيفة. 


لا أدري بالضبط. إلياس لا يعرف بعد بأنٌّ أهلي وافقوا عليه. سأخبره بعد 
الدرس 


لماذا؟ 


لكي لا ينجن من الفرح فلا يعرف كيف يدر سنا. 
نحكتا معاً 


فق مهلم ختد:]نظلورق» :قا لت اميتة فى كنت ا مها علن :ا لأرض :عو د 


بعد :درس الجمعة:فئ النوم"العاقز :مقن ابلول: انتظرت هيلين أن تفرع 
الساعة من التاسن:وخية ليبق إلا إلياسن :ذهبت إليه: كان عتد “شتجرة التوت, 


حقيبته على ظهره وبيده قفص. رفع إلياس القفص إلى مستوى صدره وقال 
لوبلين رقا تفع هذا الققض للحروق: فيج غيذا الظوور؟ 

اخذت هيلين برفة مح الوقت وهئ تنظر إلى الققض الفارغ قبل. أن 
تقول: نعم ينفع للعيد. 

ناولها إلياس القفص وقال: اليوم في طريقي إلى هناء توقفثُ عند 
شجرة التين واأطلقتُ سراح طائري. 

كان عندك طائر؟ سألته هيلين. 

شم كته اعتدى نهاء قال. الناسن: تضورك بانها هيده ولكن: تعلضف 
نكم بياث اسعادة من دون خرية سعادة ‏ ناقصضة. فئ البدابة"ترددث :فئ 
الطيران, ولكنها بعد دقائق فقط من سماعها صوت أصدقائها القبج, التحقت 
بهم . 

ابتسمت له هيلين وقالت: شكراً لإطلاقك سراحها. 

أنا ارتحتُ لأني فعلتٌ ذلك, قال إلياسء آمِلٌ أن ينقر طائر على نافذتي 
جالباً خبراً جيداً. 

أسمعٌ طائراً الآن يخبرني أنّ بإمكانك التحدّث مع أهلي بشؤون العرس, 


قالت هيلين. لكنها لم تتوقع ردّة فعله الغريبة. وضع أصابعه على فمه وأطلق 
صافرة عالية. 


لمن هذه سال 

والله لا أعرف. للطيور والجبال ولكل الناس! لأخبرهم بأني سعيد. 
يا مجنون. أنت عملت نبرة الحريق. 

هو حريق في قلبي, قال وأشار بيده. 


وعلال توا وجا شو أراكضا من شكان السفاق :وهو مرتعي من إتقنارة 
الحريق. وبعد بضع دقائق وصل ابن الجيران دخيل وهو يلهث وبيده وعاء كبير 
من الماء. 


عفواً. صافرة بالغلط, قالت هيلين. 


غطى إلياس وجهه بيديه وقد شعر بحرج شديد. غادر دخيل, وانسحبت 
هيلين تاركة إلياس مع أبيها. 


ل اس شمو الد عداء لأنه لم يكن هناك حريق. تسِلة على إلياس بحرارة 


تفل ا الماش بنقا الى برقو متعر ندم لك ران اذا ري وغل لاسن 


لابد أنك ميّت من الجوع بعد الرحلة والتدريس, قال شمّوء ما رأيك 
ببعض اللبن لحين تجهيز العشاء؟ 


اللبن لا أقول له لا أبداً. 

مع تين؟ 

ولا أقول لا للتين. 

ما الذي تقول له لا؟ 

لا للإستعمار, أجاب إلياس مازحاً. 


دخل شمُّو إلى المطبخ وهو يضحك وخرج بكاسة اللبن وسلة التين. 
جلنا جتنا إلئ. حجنت يأكلان معا بود تعد .دقاتق دخلت 'رمزية الغرفة وهئي 
تلهث. قالت: دربٌ خلف البيت لأرى إذا كانت هناك نار منسيّة لأنّ أحدهم 
أطلق صافرة حريق. الحمد لله لا نار. كيف الحال يا إلياس؟ 

تمام, قالت ودخلت إلى المطبخ. 

نظر إلياس إلى لوحة هيلين على الجدار ثم إلى شمو وقال له: يا ثرى 
هل توقرت الفرصة للكلام بخصوص طلبي الإرتباط بهيلين؟ 

نحن موافقون على الموضوع. أما التفاصيل فالأفضل الكلام عنها مع 
رمزية. 

قام إلياس وعانقَ شمو وقبله. 


حين عادت رمزية بصينية الشايء, قال لها: أخبربٌ إلياس بأننا وافقنا على 
تزويجه ابنتنا. 


جلست رمزية بجانب زوجها. 

هيلين ستكون بعيوني دائماً. قال إلياس وهو ينظر إلى رمزية. 

تسلم عيونك, قالت رمزية. 

بالمناسبة, أنا قدّمت للعمل في مجلة نينوى ووعدوني خيراً. قال إلياس, 
قنالة:موظف سيتفاغد الشهر الققيل: وانا أجل محلة: 

مبروك., قالت رمزية, هذا خبر جيد. 

أنا جاهز مادياً لمصاريف العرس. نعمل الحفلة بعد اسبوعين؟ 


لا. يا إلياس, أجابت, نحن نحتاج إلى وقت أطول للتجهيز. كما تعرف هنا 
في القرية :تغمل كل شنيء بأيدينا والآن ليس حتى مَوسَم الضوف: ونختاخ ايضا 
او قزل الئ 'المدسة 'لقواء تجهمز اك الغوسن: عن قل فلى الأقل سهونن: 


معنى هذا بإمكاننا أن نحدّد موعد العرس ليكون آخر خميس من شهر 

نعم, هكذا معقول, قالت رمزية. 

منتشياً. قال إلياس بحماس: ما رأيكم لو نزلتم كلكم معي إلى الموصل؟ 
بإمكاني ان اخذكم إلى السوق وفي طريقنا نمرٌ على بيت اختي فتلتقون بها. 

نظرت رمزية إلى شمُّو نظرة تساؤل فقال لها زوجها: خوش فكرة. أنتٍ 
وهيلين يمكنكما أن تنزلا مع إلياس: بس لا تنسي أن تشتري لي ولآزاد بعض 
العلكة أم السهم. 

ابتسم إلياس وقال: أنا أجلب العلكة معي عندما آتي الجمعة المقبلة. 
وبعة الذوس تنول.هها؟ طبعا بامكانكم الفبيت فى بتي أونيت أخهن: إتفقنا؟ 


أؤقات»رهزية:براسها ب وقال نتيقة ماذام :فيها غلكة اتفقنا. 
ضحكوا. 


كان يعن على كويفة الغالى حها رن كرسن البانة ركضت يققاء 
لتففخة: للضيوف: الذين كانت تنتظرهم: بلهفة: :ركنت بصسليرم وافها..وتبادلت 
فعهما 'القبلات: ثم دغتهما للخلوس فق غرقة الصيوف: كانت. قد عملت نوا 
الشاىي بالهيل وتركته على نار فاذثة: وجقزت البقلاوة والكعك: 


اكد إلنائتن يحد مق ادراقنة كلانه اه وف فة إلى فيه أولا فعتلية 
رأسه وناولته لهيلين. جلس الطفلٌ في حضنها وهي تبتسم له. تأمّلته وهي 
تفكر بأنَّ له عيني أبيه اللتين يشع منهما الذكاء. انتابها إحساس من الفرح 
والقلق في الوقت نفسه فقد وضعوا في حضنها إبنها الجديد على حين غرة 
وهي لسبب ما لم تفكر فيه من قبل فأن يأتيها إين من دون حمل ولا ولادة لهو 
هدية مربكة لحواسها على نحو كبير. 


اين زولا بااستاء؟ تال الياش. 


ذهبت مع كريم إلى حفلة عيد ميلاد إبنة عمها وسيأتيان بعد قليل. 

خلبت سناء -صيئية الشاى وحمل إلياسن باكيت البقلاوة بيذ وصحن الكعك 
باليد الأخرى وقدمهما لرمزية,. وحين تقدم من هيلين دعت يحيى ياخد قطعة 
من الكعك أولاً فقال إلياس: لن يدعك تشربين الشاي براحة. 

ترك إلياس الحلويات على الطاولة أمام الضيفتين وجلس. حاولث سناء 

هذه اول هرة ارى يعن تيت :فى ضع :فالث بشاء: 

ابتسم إلياس وقال «طبعاً. مادامت الحلويات أمامه.» وقال لنفسه: 
البنت الحلوة خلفه. 

حين انتهوا من شرب الشايء سأل إلياس أخته: تأتين معنا إلى السوق 
أم تنتظرين كريم ورولا؟ 

فكرتك ناء قليلاً ثم قالت:-يمكن.من الأفهل: لو انك-وهيلين تتشربات 
خواتم الزواج بمفردكما. ما رأيكِ يا رمزية؟ 

تردّدت رمزية في الإجابة فأضافت سناء: دعينا نجلس على راحتناء وعند 
العضيز يطيب الخو اكثن فتكرج وتسية قمعا . 


فثلما تحنين: اجابيثة زمزية: 


حين وصل مع هيلين إلى نهاية الشارع, أشار إلياس بيده قائلاً: بيتي 
العتيق هناك في السرجخانة. أعتقد عمره أكثر من مئتي سنة. بيت تاريخي كما 
يقول صَاحَْبة: الأهم من ذلك أنه قريت من العسر العتيق الذي ما أن تعبرة 
حتى نصبح في منطقة الغابات ومن هناك مباشرة إلى فذيتة الالعات: ذهبت 
إلى مدينة الألعاب من قبل؟ 


مزق وان صغيرة دشنت مم خالي :قرا 

ما رأيك نذهب الآن إلى مدينة الألعاب؟ 

ألا نتأخر في العودة إلى البيت؟ 

لاء لا. دعينا نذهب. 

عنذ مذخل مديئة الألغاب: قال؛ أول شىء:تضعد رولر كونشر.: 
مباشرة؟ 

لكي يصبح الباقي كله سهلاً. 


غرنتهما إلى أعلى نقظة: اغلقت :هلين عيننها وضرخت+: نزلك' العرية بشرعة 
فائقة ثم سنارت بهدوء حون عقت على التشكة: 


بتعدها مشيا قليلاً وكانت أمامهما كافيتريا مفتوحة في الهواء الطلق. 


في الكافيتريا عدّد النادل المشروبات المتوقرة. اختارت هيلين أن 
تشرب عصير برتقال. إلياس طلب لبن أربيل. 


أنت تحب اللبن: قالت هيلين. 

لو هبط واحد من جماعتنا إلى المريخ,: إحزري ماذا يفعل هناك؟ 
صمتت متظاهرة بأنها تفكر بجد ثم قالت: ماذا يفعل؟ 

يفتح مطعم كباب ولبن أربيل. 

ضحكت وسألته: أنت تعرف تطبخ؟ 

لا. أعرف آكل فقط. 


إذن عليك أن تتعلم لأني لست ماهرة بالطبخ وخاصة الرز صعب 


لااااء أنا أحب الرز. 

يعني تأكل رز وبطاطا وتقول الريجيم لا يفيد؟ 

فهمت قصدك. تعالي نصعد دولاب الهواء. أحلى شيء إذا تعطّل الدولاب 
هناك فوق. 

نظرت فيلين إلئ الأعلى حيتث الدولاب ومثلت نظرة خوف. 

يا خؤّافة. أعرف كم كنتِ مرعوبة هناك في الرولر كوستر. 

على اسان ابت له تكو غاتفا. كنث :ميسكا تقيض ا لحرنة بتكل فوتك: 

هر إلياس رأسه وقال: ولكن بجدء مَن خاف أكثر؟ 

انث 

هاتٍ يدكِ لنرى مَن الأقوى؛ قال وهو يضع عكسه على الطاولة. 

حاولث بكل قوتها أن تغلبه ويداهما المتشابكتان في الوسط تتزحزحان 
قليلاً إلى اليمين وإلى اليسار وفي الأخير غلبتةٌ هيلين أو جعلها تغلب. 

أنتِ قوية. تلعبين رياضة؟ سألها. 

لا. ولكن أنزل وأصعد الجبل كل يوم كما تعرف. وأنت؟ 

مرات ألعب كرة قدم. 


لدى خروجهما من مدينة الألعاب, توقفا عند محل «كل شيء بدينار.» 
اشترى إلياس كيساً شفافاً بداخله بالونات عليها كلمات للمناسبات. قال 
لهيلين: دعينا نورّع هذه على الطلاب في الدرس المقبل ونطلب منهم قراءتها 
كامتحان. ما رأيك؟ 


فكرة حلوة, أجابت. 


التقط إلياس من داخل الكيس بالونة حمراء ونفخها بوجه هيلين وهي 
تضحك. كبرت كلمة «أحبك» المكتوبة على تلك البالونة حين نفخها. 


أمام الدكان, كانت هناك امرأة تبيع حاجيات صغيرة على الرصيف. شيء 
واحد معيّن استرعى انتباههما معاً: خاتم منقوش عليه طائر يشبه القبحج. 


التقطه إلياس وأعطاه لهيلين لتجآبه فكان كبيراً عليها. جثآبه إلياس 
وكات قتغيرا عليه ارحغة إلى امكاتة علن قطعة القماش المفروشية وسال 
البائعة: خالة. عندكِ أحجام أخرى من هذا الخاتم؟ 


لا عندي هذه الأشكال الأخرى. كلها جميلة, جد بوهاء أجابت. 
نريد هذا خاتم الطير بالذات, قال إلياس. 
حرامات, قالت هيلين, ليس على قياسنا. 


ابتعدا خطوتين للمضي في طريقهما فنادتهما المرأة قائلة: تعالوا تعالوا. 
إذا أعجبكما شكل الطائر هذا كثيراً بإمكاني أن أعمله لكما وشماً. 


استدار كلاهما إليها فأضافت وهي تشير بيدها إلى الجهة المقابلة من 
الشارع: لو تعبران الشارع معي. هناك مكاني والعدّة وكل شيء. 

ظلاً واقفين دقيقة يفكران ثم سأل إلياس هيلين: مارأيك؟ 

الوشم لم يكن ببالي ولكن إذا أعجبك يعجبني أيضاً, أجابت هيلين. 

وقفت المرأة ولملمت أغراضها وأشارت إليهما ليتبعاها. 

كان مكانها صغيراً للغاية فلا يكاد يزيد حجمه عن بيت دجاج في القرية, 
ولم يكن فيه من الأثاث سوى كرسي وطاولة لكنها طاولة مكتبية من النوع 
الجيد بجواريرها وخشبها الصاج الأصلي. عليها كتاب ضخم وإبر مختلفة 
الأحجام وخيوط وأنابيب وقناني مربعة صغيرة بأحبار ملوّنة. 


أين تريدان الوشم؟ سألت المرأةٌ بعد أن أنزلت العباءة إلى كتفيها 
ورفعت كمي ثوبها الطويلين. تبيّنت على صدرها قلادة فضية كبيرة بتعويذة 
سبع عيون. لونها التركوازي يتناسق مع قرطيها اللذين على شكل هلال. عيناها 
واسعتان بشكل ملحوظ في وجهها النحيف الذي لوحته الشمس. بالرغم من 
التجاعيد على وجههاء خفة حركتها وحيويتها توحي بالشباب. 

نظر إلياس إلى هيلين فقالت: مثل ذلك الخاتم: أليس كذلك؟ 


«تقصديق: على اليتصر 5 وفع النانين يدة الصنترك فلبلا وتظز إلى تيصوة: 
«لمَ لا؟ك» 

معظم زبائني يعملون الوشم على زنودهم, قالت المرأة. ولكن بإمكاني 
أن أقملة لكما على التصر :مثلها ترحدانة 


هل من شيء آخر أعمله لكما؟ سألتهما المرأة. 

لا. شكراً خالة, قالت هيلين. 

أنا أسأل لأن فعلاً عندي شيء آخرء قالت المرأة وهي تلتقط الكتاب 
الكبير من فوق الطاولة, أقرأ لكما الفأل في هذا القاموس وأي شيء تعطيانه 
لى تعفة حو الله 
ويداها النحيفتان تحيطان بالكتاب. فتحته ببطء شديد. صمتت لبرهة من الوقت 
ثم قالت: ارى رولر كوستر. 

رفم إلياس حاجبيه ناظراً إلى هيلين وقد استأنفت المرأة: أرى شخصاً 
تكون حياته في صعود ونزول كعربة الرولر كوسترء ثم استقرار في مكان بعيد. 


ذلك الشخص سيضيع ولكن يجد باب أمل وكل ما عليه أن يفعله هو أن يعثر 
فلي :الماع" الساميب: لس من السول: أ معن هلي المفناء وليمن ههنا 


كذلك. هناك رحلة شاقة ولكن هناك أيضاً أشخاص سيقدّمون له المساعدة. 
فى كل محطه :شخص ‏ فى انتظازة. 


أوشكت المرأة أن تقول شيئاً آخر لكنها توقفث, وأخيراً أغلقت الكتاب 
وأرجعته على الطاولة. 


قال إلياس لهيلين وهما يعبران الشارع وخلفهما محل المرأة الصغير: 
نون #فرويي»جداء كانهاءراتنا مغا:قى ' الزولر كوستن الين كذلك؟ 


أحببث دقُتها في رسم الوشم ولكن أقلقتني قراءتها للفأل. قالت هيلين 
وهي تنظر إلى الوشم على إصبعها. 


من يبالي بكلام العرّرافات؟ قال إلياس. وبعد لحظة 5 سألَ: يا ثرى 
ما نهو النهنا > حقو يح رف ييه 


ظننتكَ لا تبالي بكلام العثرافات, قالت هيلين وهي تبتسم. 


العالم مستوياً 


مارس طلاتٌ القرية, الكبار والصغار على حد سواءء كتابة الحروف 
والكلمات والجُمل على الأوراق والصخور وجذوع الأشجار. أما تلك التي 
خطوها على الترات+فقد «.مسحتها مياه الأفظار .قضصارت: خرءا من ذاكرة 
الطين. 

في نهاية الدرس الأخير المصادف 19 تشرين الثاني 1999, قال إلياس: 
مبروكء أنتم تعلمتم كل الحروف وأنا فرحان بهذا. اليوم أنتم تخرّجتم. 

هل هناك حفلة تخبّج؟ سأله أحد الطلاب الكبار وكان مرتدياً البياض من 
راسة الى قذهية: :عفال ودتنواثنة وجذاء كتادى:. 

دعونا نحتفل بتخبإجكم مساءً, أجاب إلياس. 

نجلب آلاتنا الموسيقية؟ سأله قروي له أربع ضفائر شعر طويلة تتدلى 
من تحت طاقيته البيضاء. 

بالتأكيد. أجاب إلياس, وعندي خبر أعتقد سيسعدكم وهو أني سأتزوج 
هلي -وعفلة-.عرنيننا' ستكوق قن؛ هذه المناحة: يروف الخميسب :بواشم : كلكم 
مدعوون. 

أطلق الطلاب صافرات تهنئة. 

تناقلوا خبر العرس من شخص إلى آخر وورٌع أهل هيلين حلويات من 
نوع خامض +« خلو على مساكن القرية :بل يطاقات'الدعوة لتاكيد الموعة: 
وهكذا بدأت استعدادات الجيران والأقارب للمساهمة في الاحتفال. جلبوا من 
الننع.ها يكفئ من الماء: جَمَعَوا 'حظبا أكثر من الفعتات وركبوا الشساخة وركتوها 


بالفوانيس. دَقُوا على الحتظة الخشتة بالمطارق الخشبية كي تنعم. وهم يغتّون 
أغاني الحنطة ويدعون للعرسان الجدد بأن يتكاثر رزقهم كتلك الحبات 
المتقافزة تحت المطرقة. طبخوا أطباق الوليمة وعلى رأسها البرغل. حملوا 
إلى الحفلة صواني الطعام التي سيّرجعها أهل العروس إليهم مع هدايا بداخلها. 


وفاش مغ التفاليد وفك الباس«وجفاعة تفن 'الشنات على نلا :وقة 
شذوا حول رأسه منديلاً ملونا فضارت :له سلظة الباشا وعليهة من أجل أن 
يلعب" الذون أن 'بوكه تهمة لأحد الحاضرين. فيما يخاول المتهم : الدفاع عن 
تقس ددا قزرت الجاع يان الطوع مانب سيكت ليم وكير ميلقا ين 
المال يُصرف في الحفلة أو يتبرّع نه ,العوسين لمن يشاء: وإذا قروا 'بانه نرىء 
فاه تر المفديله قن ران العويين. وذهب يه إلى الفتيات هرم جناعة 
العروس فيحصل منهن على هديّة. نظر إلياس إلى الشباب المبتسمين حوله 
واحداً واحداً. وفي النهاية وجّه التهمة لأحدهم قائلاً: تهمتك خطيرة. أنت تغيّبت 

فكرَ الشاب دقيقة ثم أجاب: كنتُ مشغولاً بالتحضير لمقابلة مهمّة مع 
الباشا. 


تذاول النتساب الككم. فيفا بينهم وقد أعلن: أخذهم بان الميهم برقءة, 
ولكن ثلاثة منهم احتكوا بشدة. قال أحدهم «نحن مُعارّضة.» ضحك إلياس بينما 


معد سمّاع 'الظبل: والفزمار:«تشكلت حجلقة الدبكة ودوت نين الخيال 
هلاهل النساء. استمر الاحتفال حتى الساعات الأولى من الصباح حينما غادر 
العروسان على ظهري حصانين تمٌّ تأجيرهما لذلك الغرض. سيعيدان الحصانين 
لشابين سبقاهما في النزول, وهناك في الشارع غير المبلّط سينتظرهما سائق 
سيارة. لما وصل العروسان إلى المنطقة المنبسطة أسفل الجبل, لمح إلياس 
أمامه شجرة التين تلك التي تخصّهما. أوقف حصاته فأوقفت هيلين حصاتها 
أيضاً. قفرّ عن ظهر الحصان وأمسك يدها لتنزل هي كذلك. ظل ممسكا يدها 
بينما تقابلت نظراتهما. 


3 


أزاح إلياس الطرحة الشفافة عن وجهها إلى الخلف وقد سمع صدى 
ضربات طبل أو ربما تلك كانت نبضات قلبه. لاحظ جفنيها ينسدلان فانحنى 
لتتقابل شفتاهما للمرة الأولى. حين فتحا عيونهماء رأيا شيئاً لا يقل دفئاً عن 
تلك القبلة. كان حصانها قد أراح رأسه فوق رقبة الحصان الآخر. تبادل إلياس 
وهيلين ابتسامة. سحب يدها قائلاً: لا يجوز أن نقاطع عناقهما. تعالي نجلس 
قليلاً عند شجرتنا لحين يتذكر الحصانان العاشقان بأننا هنا. 


جلسا وقد أحنت هيلين رأسها على صدر زوجها فصارا يشبهان حصانيهما 


-_ 


تقريباً. 
كانت حلوة الحفلة: أليس كذلك؟ سألت هيلين. 
الحفلة انتهت وقلبي مازال يدق الطبل والمزمارء أجابها. 
قل لي قصيدة, طلبت منه. 
نظر إلياس إلى الأعلى ثم إليها وبدأ: 
يا بحر قلبي سفينة وإلك راح 
منعت هواي عنك وإلك راح 
وما رد إلي قلبي اللي إلك راح 
لا تكلي شراح مني وإلك راح 
كأنه راح إلي اللي إلك راح. 


اللة.:ضاحت :هلين -وكانتك :على وقتك أوعظلت :مقة يان تغيدها ولكتها 
لاخطيف ياك الخصانين ابتعذا:قليلا قغامت:مسشرعة كسية أن هوي العصانان 
ويتركانهما في الظلمة. أسرعً إلياس وجاء بحصان هيلين لتمتطي ظهره أولاً 
وخيلن استققت:فوقه: امتنظى «خصانه هو أيضا: أدان وجهة إلى جهة يلين بوقال 
«هذان بمثابة سيارة الليموزين.» انطلقا وهما يضحكان. 


بدت المدينة بالنسبة إلى هيلين عالماً مستوياً فلا نزول إلى الوادي ولا 
ضعوة إلى الخبل.مع ذلك اتتقرث باساء كتيرة أولها الكهرباء التي تجعل 
المكان مضاءً في الغرفة كلها بدرجة متساوية. لذلك لم تتذمّر هيلين كباقي 
سكان الفوصل من انقظاع الكهرباء المتواصل لأنها كانت «معتادة أضلاً على 
غياب الكهرباء. كما راق لها أن تشاهد التلفاز وشعرت بأنها أينما تحزكت في 
الغرفة تظل مقدّمة البرنامج تنظر باتجاهها مباشرة. تفتح شبابيك البيت كلها 
في الصباح مثلما هي معتادة ولو أنها لا ترى أشجار التوت ولا طيور القبج؛ لكن 
هناك شجرة نارنج في حديقتها الصغيرة أمام البيت وأرجوحة تحب أن تجلس 
فيها مع يحيى في الأمسيات حينما يذهب إلياس إلى شغله في المجلة. إلياس 
اعجبثه التعويرات: التي اخدتها هيلين في البيت :واسماها لمسات فتية: قفون 
طبزت لوحة مستطيلة علّقتها على الجدار وأخرى صغيرة مربعة وضعتها على 
الطاولة. هناك دكة حجرية واطئة على طول الحائط على جانب من جوانب 
غرفة المعيشة حؤلتها إلى جلسة شرقية بأن وضعت فوقها «جودلية» مطرّزة 
بألوان حارة. أحتّ إلياس ذلك جداً وصار ذلك مكانه المخصص لشرب القهوة. 
أحتك الفهوة التركية بالهيل"التئ تعملها الباس :فضارت تاذ مغها كنشا من 
الثن إلى القرية عند الزيارة المعتادة كل يوم جمعة. 


أفراد العائلة الجديدة ثلاثتهم يتطلّعون بشوق إلى تلك الزيارات 
الأسبوعية بالرغم من أنّ الرحلة صارت تستغرق وقتاً أطول لأنهم يتوقفون 
في الطريق بين فترة وأخرى ليستريح يحيى قليلاً أو يستريح إلياس حينما 
يحمله. إلياس أحيانا يصرٌ أن يحمل هيلين على ظهره بالرغم من تمثعها فياخذ 
يديها من الخلف ويرفعها على ظهره وهو يضحك بينما يقفز يحيى بفرح. 


بعد ثلاث سنوات من الزيارات المتواصلة تعلق يحيى بقرية حليقي 
وخاضة اللتت مقع أغنام أمينة: صاز سكي كلما غادزا الفزية: أخيانا ترزافقهة 
أمينة في طريق العودة إلى المدينة لتمضي يوماً أو يومين مع هيلين. مرّة في 
طريق العودة. يحبى الذي أكملَ الرابعة من عمره سألَ أمينة: ألا يمكن أن 
تأتي الخرفان معنا؟ 


ياريتء, اجابته امينة. 


في الجمعة الثالثة من آذار 2003 كان يحيى ينتظر أن يأخذه أهله 
كالمعتاد إلى المرتفعات الزراعية الواسعة فيركض بين المواشي والدجاج أو 
يذهب مع آزاد ليمسّد الحية. ولكن الوضع العام في البلد كان متوثراً لأن أمريكا 
عَرَنه العراق توا وكان الباس يترقبون ها يمكن: أن يخدف: اصؤاف: :الغاراث 
الجوية على الموصل جعلتهم غير راغبين بالخروج من البيت. ولكن في ذلك 
المفساء شعرت هيلين بغثيان ودوار شذيد فاضطروا للذهاب إلى عيادة قريبة: 
وهناك أخبرهم الطبيب بأنٌّ هيلين حامل. 


ستكبر بطنكِ فلن أستطيع حملكِ على ظهري., علق إلياس في طريق 
العودة إلى البيت. قرصئَةٌ هيلين من زنده وقالت: بطنك كبيرة أيضا. 


كور تماقا مفك» أخابها :مسو مكلك 


مثات ثلاثة أشهر من دون زيارة القرية الجبلية وذلك كان أطول وقت 
بمرٌ بهيلين من دون زيارة أهلها وقد اشتاقت بشكل خاص إلى أمينة. تذكرث 
كيف مرّرة حينما كانتا بنتين صغيرتين زعلت أمينة لأنٌ هيلين ذهبت إلى المدينة 
عتةيننة خالها ويقيت هناك اسبوفا مو دون أن كدرهاء حي اك-.سالتها هيلي 
«ثمٌ ماذا؟ ما الخطأ في ذلك؟» وأجابتها أمينة «لاشيء. فقط شعربٌ بالوحدة 
من دونك.» 

تمنّت هيلين أن تشعر أمينة مرة أخرى بالوحدة من دونها. كانت تفكر 
بذلك وهي في الفسحة الأمامية للبيت وبيدها خرطوم الماء لتسقي الحديقة, 
وبعد دقائق حضرت أمينة مع آزاد. لم تقاوم هيلين رشهما بالماء مثلما اعتادوا 
أن يفعلوا كل سنة في عيد الرشاش في بداية شهر تموز حيث يرش 
القرويون بعضهم بعضاً بالماء للتبارك, وعندما يغادر أحدهم المنطقة لغرض 
بتعيد يرشون الماء خلفه كتعويذة من أجل السلامة. 


زمت هتليق. خرطوة المفياة عاننا وركضف» اليهفاء- خضنيها :وقالتك: 
لندخل. 

جلس آزاد في الأرجوحة بجانب يحيى وقال: أفصّل أن أجلس هنا. 

ذخلت آضنة مقع هلين الى عرفة المعيشة وفئ: يدها كنس ورفي: 


عملت هيلين الشاي وسخُنتٌ معجنات الكليجة. وضعت حصة آزاد ويحيى 
في صينية وأخذتها إليهما على طاولة صغيرة بجانب الأرجوحة ثم عادت إلى 
صديقتها في غرفة المعيشة. ارتشفت أمينة الشاي وقالت: كنتُ أحزم 
أغعراطي:وغترة علن هذا الكيسن.: الفى نظرة: 


فتحت هيلين الكيس ووجدت بداخله رسوماتها عندما كانت صغيرة. 
اتدهقت لز اميتة' لم :تخيرها يوما بأنها احتفظت »تلك الرشوهمات: 


رسوماتي كلها فيها شمسء قالت هيلين وهي تتصفحها مبتسمة, 


كان عندي أمل بأن تساوي ثروة حينما تصبحين فنانة مشهورة. 
التستمات يلي وقالمناه يعني أري ترجعهها الآنالأنك: عرفت بأنها ليشت 


ذات قيمة؟ 
جلبثها لأريها لك للتسلية فقط وليس لأرجعها لكِ. 
ولكن لماذا قلتِ بأنكِ كنتِ تحزمين أغراضكِ؟ 


لآنى. ساتقل إلى قويه خردان: حتت ارعوك: إلى حفلة زواجق يوق 24 
كافون :الأول :وا لليلة :الث قبلها تيتكون لبلة الحنة 


مبروك. مَن سعيد الحظ؟ 


قطُو؟ 

هو كذلك فعلاً,. مقطوع من شجرة. في الواقع سمي على اسم جدّه 
الأكبر التركي. في ذلك الزمان قبل مثئة سنة أبيذت عشيرتة كلها في أثناء 
الفرمان العثماني العسكري الذي وقع على الأيزيديين في تركيا فقتل مَن قُتل 
وهرب مَن هرب. وكان قطو الجد آنذاك طفلاً رضيعاً ملفوفاً بقماش أبيض 
ومتروكا تحت شجرة وقد تكست فوقه أوراق الشجر. غثرت. علية امرأة 
إسمها خُناف. كانت في الطريق للهرب من تركيا مع باقي الأيزيديين. خُناف لم 
تكن متزوجة حينما أخذت قطُو, ومع هذا ريّته إبناً لها. بقيت حُناف من دون 
زواج ولكن بوجود إبن لها اعتبروها متزوجة وإن كانت عذراء. الناس الذين 
سمعوا قصة الولد اسموةٌ قطو المقطوع من شجرة, فصار ذلك اسمه. حفيده 
أيضا رتنه اه تسيمة وهذها :فقومات: أنوة قبل أن نولة وضاروا ستوه: فظو 
إين نسيمة. حتى في هويته الشخصية إسمه قطو نسيمة لأنهم ظنوا بأنَّ ذلك 
هو نمه الكامل: 


في الشتاء جاء ليشتري صوفاً من أبي. وفي الربيع جاء وطلب يدي. قال 
يانه فى عون حصن إليافن خلم يانه توت الماء هن يدف ققة ز بابن تتبفيعتة: 


لطيف. المهم أنتٍ تحبّينه؟ 

في البداية لم أكن أحبه ولا أكرهه ولكني أحببتةٌ بعد الخطوبة. 
أضافت أمينة وهي تبتسم: قال لي بأنه يتمثى لو كان خروفاً من خرافي 
لأني أعتني بها كثيراً. 

إعتن به هو أيضاً يا أمينة. يبدو لي من كلامك بأنه حنون. 


هو كذلك فعلاً. وافق أن آخذ أغنامي معي. في البداية قال اتركي أغنامك 
وأنا اشترى لك غيرها ولكتني رقضت وقلت أزيد أغنامي نفسها. 


الأغنافالأخرى: سيف تفينها التي فتذك :ولو العنات كلها فا بية قفن 
التشكلء قالث :قيلي وقافت لتضي المزية ف الشاى: 


أؤماتة أمقة:زراسها :قصكت. .هيلين: الشناف :فقن الكويين. أخزت: أمينة 
قطعة كليجة من الصحن أمامها وقالت: أخبريني كيف الزواج معك يا هيلين؟ 


أنا حامل, أربعة أشهر. 
والله؟ لا يبدو عليكِ ذلك. 


زتها لق تتسظطيقي: الصهوة: إلنا يوم" العوسين: قالك . اسلف لز تالت 
بمافيم هاما 


الولادة فى :نهاية الشهن الغارتكر :وما كنة سافقؤت:عرسشك خف لواجوتت 
ولادتي في الطريق إلى الجبل. 
يقولون هناك طلقات طائشة تصيب المارة في الليل: قالت هيلين. 


نحن لا نسمع أي صوت لإطلاقات نارية في القرية ولكن سمعنا من زؤار 
تاسان الحوي ةا تمرة خوك قاليت | ميد 


تخظلة :يلين إلى 'النات ونادك آزاة:وتحيق كئ اتنا الى "الذاخل. 
متى يأتي إلياس إلى البيت؟ سألها آزاد وهو يدخل مع يحيى. 
ذوافة فمشاتي. لبان حتى تست الليلء اجات شلب 


سهروا حتى الواحدة صباحاً في انتظار إلياس. حين وصل أخبرهم بأنه 
تأخر لأنَّ نموراً هربت من أقفاصها في حديقة الحيوان مما سيب بلبلة في 
بعض الطرقات وحوادث مرور بسبب تباطؤ السيارات وانحرافها عن سيرها. 
«لم يصدّق الناس أعينهم وهم يرون النمور تسرح في الشوارع. بعضهم قالوا 


بأنُ النمور قتلوا مشاة على الجسر وآخرون قالوا بأنٌ النمور هي التي قُتلت 
بإطلاقات نارية على الجسر,.» قال إلياس. 


في الصباح هدأت أصوات الطلقات فقرروا التمشي في السوق قبل 
مغادرة آزاد وأمينة. وهناك في محل هدايا صغير توقفت هيلين أمام غطاء 
مائدة من قماش معمول يدوياً. كان فيه منظر طبيعي يشبه قطع الإيتامين 
الحلكتة الى تفشمها نتقسها :مهت الى الزغل العسن الوق كان يذين المُحل 
ولنالثة: عقق: :بكم هذة القطفه؟ 

بعشرة دولارات. هذا شغل يدويء قال الرجل. 

أنا أعرف كيف أعمل هذه. لو احتجت إلى المزيدء بإمكاني أن أجلب لك 
منهاء قالت هيلين. 

فكّر الرجل قليلاً ثم قال: إجلبي لي نموذجاً لأراه. 


رسمث هيلين طائراً على قطعة قماش مربعة وطرّزت جناحيه بخيوط 
فلونة؛:حين أخذتها لضاحب المحل: سألها::هذا متديل؟ 

هو غطاء لطاولة صغيرة ولكن من الممكن استخدامه كمنديل, أجابته. 

طيّب اعملية أضغر قليلاً كن تعرضة كمتديل: | جلبئ عشترة فثلاً وإذا بعث 
منها أعطيك نصف الربح. مارأيك؟ 

قحك .قيليق :ذلك العرض: وما ان رعفت- البيكة حتي باشيرت برسم 
ورق شجر وحيوانات وطيور على أاقمشة مربعة. 


في ذلك المساء أرتها لإلياس فأطلق صافرة. «أخشى أن تكون هذه 
صافرة طلب النجدة.» 


ضحكت هيلين وقالت: هي كذلك. 

صحيح ؟ 

لا. أتشاقى معك. 

على أية حال, هنا لا يفهمون لغة الصفير. 

يعني أكيد أعجبتك هذه المناديل؟ 

ورائعة وخاضة هذة:» قال إلياين: ملتفظا.متديل. الظائن «ليمن: تحثرا 
للطائر الحبيب ولكن فعلاً هذا المنديل هو الأجمل.» 

هذه سثعرض في محل هدايا وكل قطعة تباع عندي منها ربح. 

أضمن لكِ بأن واحدة على الأقل ستُباع, قال إلياس, أنا أشتريها. 


بعد شهرين, طلتبَ صاحب المحل من هيلين أن تكثر من عمل منديل 
الطائر لأنه كان الأكثر مبيعا في محله. 


ألم أقل لكِ ذلك؟ قال إلياس. 


كاق: فبباء “غاتما م" اياف "تشريق" الثانئ :2003 .وشليق: “تمايل 
أفكارّها مع حركة الأرجوحة فقد ميٍّ أكثر من أسبوع على موعد الولادة. تذكرت 
كلمات أمّها بأنٌّ الثمرة لا تسقط على الأرض إلا حينما تنضج وهكذا المواليد لا 
يأتون إلا حينما يحين وقتهم. 

في تلك اللحظة, قطعت أفكارّها كرةٌ طفل ملونة عبرث الحائط 
الفاصل بين حديقتها وحديقة الجيران واستقثّرت على أغصان شجرة النارنج. 
حاولت هيلين, بيطنها البارزة. أن ترفع نفسَها وتهزٌ غصن الشجرة لكي تُسقط 
الكرة. في اثناء محاولتها تلك, ظهر ولد وامه عند الباب الخارجي. طلبت الآم 
من هيلين الإذن بالدخول واستغادة الكرة. 


بعد أن عآفت أم الولد بنفسها قائلة بأن إسمها شيماء, قالت لهيلين: 
إحذري. لاتؤذي نفسك. 


توقفت هيلين عن هز الشجرة واستدارت وهي تقول: تصوّرتٌ بإمكاني 
إنزالها. 

لو سمحت إبني يُنزل الكرة فهو قرد بارع وبإمكانه أن يفعل ذلك. 

ضحكت هيلين وأومأت برأسها للولد. 

متى موعد الولادة بالخير؟ سألتها شيماء بينما ابنها يتسلّق الشجرة. 

فات الموعد. 


حين قفز الولد من الشجرة والكرة بيدو؛ ابتسمت له هيلين وقالت: أها. 


بأي صف أنت يا حميد؟ 
في الصف الثاني. 
ما شاء الله. 


لأنّ ستلين. في غرقة النوم مع القابلة الماذونة تصرح من الألم مقد ساعيين: 
خيل إليه للحظة أنه يتمع ركاء الولية. خطاءرضع خطلوا تك اتجاة الغرقة ثم عاد 
وهو يفكّر بن صوت الطفل ربما في ذهنه فقط. لاء حقيقة! 


خرخث القائلةةوقائفلالناسن :ووو له الأموالو لدكلاهها يكين 


القابلة التي على يدها ولد معظم أطفال المحلة,. أشارت بيدها لإلياس 
فتبعها مذهولاً إلى الداخل. 


أاسزغ الى هليه وطية قبلة على حسهاء لم ختحولة يدت نائفة: ولكتها 


بعد بضع ساعات, حضرت سناء مع رولا ويحيى ليروا ياسر. جلبت معها 
قورا من الذولفة: النفط البامن صيفية :من العظي :وؤقلت ليها فدر الذولعة 
ووضعها على الطاولة. سمعوا طرقاً قوياً على الباب. حين فتح إلياس الباب, 
دخل فريق تفتيش أمريكي يتكون من 15 جندياً انتشروا نحو غرف البيت 
الثلاث. أحدهم أخبر إلياس بأنهم يبحثون عن إرهابيين وكان ينظر إلى الصينية 
الكشرة حت ١‏ البكان تضاعد مق ورف العتنج الناسن ذوعا الكود لنذة3 الدولمة 
فاخذ كل متهم حية ذولقة واحدة شكزروة وقاذرواء اغلق التاق البات وراءهم 
قائلاً: أعجبتهم الدولمة. 

كانت كافية؟ سألته سناء. 

كانت ستكفيهم جميعا ولكنهم حدةقوها: ففظ احابها: 


بعد ذلك جاءت اللحظة الإنفعالية الأخرى فقد ودُعتهم سناء بأن حضنتهم 
الجامعة هناك. 


تكاثرت الدبابات في شوارع المدينة وازداد قلق السكان وتشوّشهم. 
وبداخل ذلك القلق العام, كان هناك قلق خاص بداخل هيلين, مثل كنغر صغير 
في بطن كنغر كبير. قلق أم شابة على وليدها الجديد. لم تكن هيلين واثقة من 
انها تفعل الشيء الصحيح لياسر حينما يبكي. إلياس يطمئنها بالا شيء فيه 
مَاذام: ليسن 'جائعا ولاامكنها. تحملة أمه فيهداً. 


أرأيتِ؟ هو يتدلع فقط؛, يقول زوجها. 


كاة "من النفحرض الامفرة سيلين من الث قبل معني ارتعين روما علن 
ولاوتها كما فضي قدرة: التفاسن :ولكنها لمتشا ان تتعتي» عن عزن أفنة: 
لذلك حمل إلياس الطفل الوليد وأمسكت هيلين يد يحيى وتوجّهوا إلى القرية. 


ما أن- ذخلت هلين ننت- الها حختى. استقبلتها أمها بالزعارية .وباركت 
اولوف العديد: بان. وضعت :ديوس السيع عبيون علن. زداتة الأبيض. القطى 
وهي تقول: هاذا؟ يبكى كثيرا؟ ليس فية:تشقء: ففظ غازاث: 


قال قشو ذعونى احقنة: 


في هذه الزيارة, سيبقى إلياس في بيت أهلها وتذهب هيلين إلى بيت 
أهل: أميثة لآن حفلة الحنة مخخصة للتساءفقفظ. يضعن الخنة: على اكفهن 
وأرجلهن ويغنين ويرقصن حول صينية الشموع والحلويات احتفالاً بآخر ليلة 
نقضيها 'العروس. في .بيت اهلها.. بذات: النساء" المتروجات: باعغطاء: أميثة 
نصائحهن وبعضها نصائح طريفة: «الحب أعمى لكن تذكّري بأنه يفتح عيونه 
جِيّداً بعد الزواج.» و «لا تركضي إلى أهلك منذ أول عركة.» عندما جاء دور 
هيلين لتقدم لها نصيحة قالت «عاملي زوجكِ مثلما تعاملين أقرب الأصدقاء.» 


بعد اسبوع من عودة هيلين من القرية. طرقت بابّها الأمامي جارثها 
شيماء أم حميد إذ جلبت منشفة طفل كهدية للوليد الجديد. بعد تلك الزيارة 
التي بادرت: بها الجارة: لتبارك 'مولة باسن: تطوؤرت: الصدذاقة بين المراتين 
وتوالت الزيارات بينهما لدرجة أنهما ما عادتا تقفلان بابيهما لأن أي واحد من 
أفراد العائلتين يدخل البيت الآخر في أي وقت وكأنه يدخل بيته. كلما تذهب 
هيلين إلى السوقء, تترك يحيى وياسر في بيت شيماء. وعندما يعود حميد من 
المدرسة جائعا وآأمة لم تكمل الظبخ: تدخل بيث.هيلين ويتغى عنذها. شيماء 
أكبر من هيلين بست سنوات ولكن تبدو أكبر من ذلك بكثير حينما تضع العباءة 
علق ر اها 

في بعض أيام العطل, يطيب لحميد أن ينام في غرفة يحيى وياسر ولكن 
فئ يوم 11 تشرتن. الثاني 2005 |[فظة أن نيك عتدهم' اصخطرارا لآن أمه واباه 


خرجا ولم يرجعا إلى البيت. في ذلك المساء نفسه كانت حفلة عيد الميلاد 
المشتركة ليحيى وياسر. كلاهما وَلِدَ في ذلك الشهر بفارق اسبوع. عملت 
ياسر. بعد إطفاء الشتموع وضعت هيلين. أمامهما هذنة كبيرة مغلفة وقالت: 
هذه هدية مشتركة لكما تلعبان بها مع حميد. 

مزقوا الغلاف الورقي بسرعة ليظهر أمامهم ملعب كرة قدم مصعّر 
مضَكمْ لشخصين يدير ان القفاتض الحاتبية للاعيى الكرة البلافشكيين لمحاولة 
إدخال الكرة في الهدف المقابل. يحيى يحب كرة القدم مثل أبيه ولذلك فرع 
بالهدية جداً وبدأ يلعب بها مع حميد. وقف إلياس وياسر يتفرجّان, ثم قال 
إلياس: أنا وياسر:دورتا بعدكما. 


لم ترجع أم حميد حتى مساء اليوم التالي. كانت تلهث حين دخلت بيت 
أين كنت؟ سألتها هيلين وهي تجلب لها قدحاً من الماء. 

بقينا عند بيت أخي ولم ننم طوال الليل. تعرفين ماذا حدث؟ 

ماذا حدث يا شيماء؟ 

عصابة اختطفوا إبن أخي وطالبوا عشرين ألف دولار لإطلاق سراحه. 
أوف يا ربي. هذا فظيع. 


بعثوا صورته وخلفه رجال ملثمون يمسكون سيوفاً. أمّه أغمي عليها حين 
رأت ذلك والمسكين أخي راح يتفاوض على بيع مطعمه لدفع الفدية. ساهمبٌ 
بما استطعت وبعض أقاربنا وقفوا معنا بما استطاعوا. أخي طلب من العصابة 
أن يخفضوا السعر ولكنهم هدّدوه بأن يرجعوا الولد إليه بكيس الزبالة. استدان 
أخي المبلغ المطلوب بسرعة ودفعه لهم. المهم الحمد لله أرجعوا الولد ولكنه 
مصذوم وعئامت ولا تزيد حتى انوتقول لقا ناذا 'فعلوا نه 


تخطّت هيلين إلى غرفة النوم وحين عادت دسّت 500 دولار في يد 
شيماء وهي تقول: خمس ورقات وقرتها من شغل المناديل وياريت لو تمكنتٌ 
أن أدفع أكثر لمساعدة أخيك في ديونه. 

شكراً يا هيلين. سأرجعها لك بأسرع ما يمكن. 

قولي لي كيف أهلك؟ 

ليلة أمس جاء أبي في حلمي وكان منزعجاً من أجلي. 

ما الذي أزعجه؟ 

تكسن سني ١‏ ادها فك 

أوه. يقولون يجب أن نحكي أحلامنا السيئة في الحمّام كي يزول تأثيرها. 


شاشة خاوية 


على سطح بيتهم ليلة الخسوف, قال ياسر لأبيه: القمر ليس هناك. بلعةٌ 
الحوت فعلاً؟ 


ذلك آثار فصول يحيئ ايضا فشسال: كيت يمكن للحوك أن تبلغ الففردوهو 


كان إلياس قد سمع منذ أسابيع عن خسوف كامل للقمر وتحوّله إلى 
اللون الأحمر, وقد أجاب يحيى الجواب نفسه الذي كان قد سمعه من أمّه وهو 
صغير: القمر خطيّة كان عطشاناً وعندما مالَ قليلاً إلى النهر ليشرب من مائهِ 
رآه الحوت وقفز نحوه. 


رذاذ المطر لم يمنع هيلين وإلياس والولدين من قرع الصواني فوق 
سطح بيتهم مثلما فعل باقي أهالي المنطقة في ذلك اليوم منتصف. شهر 
نيسان 2014. لكنهم لم يشاهدوا القمر الأحمر نهائياً ذلك المساء ولم يشاهده 
أي شخص من أهالي الموصل. ومع ذلك فعلوا ما بوسعهم لمحاربة الحوت غير 
المرئي مثلما حارب دون كيشوت طواحين الهواء. 


لا تعرف هيلين لماذا استحضرث أزمة القمر مرة أخرى بعد شهرين. 
تذكّرت تحديداً كلام راهب أمريكي في التلفاز أنذرَّ في ذلك النهار أن خسوف 
القمر تستعقبه حواندت مروعة في الشرق الأوسظ لتزامن ظهورة مغ :متاسباثك 
ذكية :فى" المتظفة “تداعف تلك العواطر -فى .ذهتها: .ريما نسي شعورها 
بالإحباط لعدم تمكّنها من الصعود إلى القرية لحضور حفلة زفاف آزاد في 
الوم الخامس مق خريران::متد عدة ستتوات ورمرية تدك لآراد أستماء الفات 
اللواقئ تعرفيى على امل أن يفكن بواحدة كزوجة لم لكنه لم راعذ لامر بحدية 


حتى صار في الخامسة والثلاثين من عمره وهذا يُعتبر متأخراً للزواج في 
القرية. خطيبته أصغر منه بعشر سنوات وهي من عشيرة كبيرة وقد خطّط 
أقاربها لحفلة كبيرة. ما كانت هيلين ستتخلّف عن حضور المناسبة بالرغم من 
بطنها الحامل ولكن مُنَعَ التجؤل في الموصل. أعلن المذيع بأنّ جماعة مسلّحة 
قامت بتطويق الساحل الغربي من المدينة وأن حظر التجول هو إجراء أمني 
ليتمئن رجال الشرطة من السيطرة على الموقف. 

معنى هذا لا امتحان ولا مدرسة اليوم والحمد لله. قال ياسر الذي أصبح 


في الحني: الكامسيق. الإتدان'واففا يقرب فيلين توهن ستيه الأقبان قن 
المذياع. 


كان من المفترض أن يتهي مقع التجؤل بعد ثلاثة آيام:ولكن المسلحين 
تمَكنوا من السييتظرة غلى الشاحل الشروفي أايضا. قسم من الناس عادوا إلى 
أشغالهم وقسم ظلوا في بيوتهم لأنهم لم يكونوا متأكدين فيما إذا انتهى منع 
التعول: أم لاخلث الشؤارع:من'المارة تقزبيا يتما تزاءرة طوانين:ظويلة 'فن 
السيارات في محطات الوقود. 


تشيتهيليق الى نيف شيماء لتوقة عن نفسها قليلاً. 
شيماء أشارت بيدها لهيلين لتدخل قائلة: تعالي يا هيلين, الدنيا مقلوبة. 
ياسثار. ماذا حدث؟ 


سمعث أن "عهانة: كمزرة استفها داعس احلت الموصضل :وهم نرزفهوان 
أعلاما نود فقتلون: كل قن بقع فى «طونق يفن أوف-فنى تنيي المشاكل؟ 
قالت شيماء ودعت هيلين للجلوس معها على طاولة المطبخ. 


لا اعرف اضلهم :وقضلهم ولكن :شفعة: بانهم 'سيظروا غلئ: المطار 
والدوائر الحكومية والبنوك وحقول النفط. وضعوا حواجز سيطرة بين 
المتاظطق بح أنو حَمية الذق: لم يغلقمكلة .يوفا قبل العاميسف زجع باكرا 


النوم أخيرنى يات الكل اغلقوا 'مخلاتهم.: وغادزوا لأن. أفراد العضابة يجويون 
الأسواق ويبترُون الناس بقوة السلاح حتى أنهم يعرفون كل واحد كم يربح. 


كيف يعرفون ذلك؟ 


المعو لو] على -فاتلاتت الشلاقة: التمورةة: :وم كلاليا عقون فا صضيل 
عيدر 5 كل عائلة. 


أكيد. 


الشارع: رأيتٍ أم قاسم؟ فرحانة تورّع بقلاوة. تقول داعش أحسن ناس لأنهم 
وقروا الماء والكهرباء. 

في تلك اللحظة ذخل حَمية مسرعا بملابسة التي كانت غليها آثار زيت 
الاستكانات. بعد أول رشفة شايء قالت لهيلين: حميد باشر العمل مع أبيه في 
تضليخ الشيازات: لم يعد ضغيرا. أكمل الثامتة عشرة من عمرة :ومن الأفضّل 
ان يتعلم صَنعة مادام لا يحب الدراسة. 


ثم خفضنك: صضوتها قليلا وهن تقول 'خحميد يكرة الشغل مع أبيه ويتحجج 
بمختلق الحجع كن يتعيب عن الفكل. لذلك:الجو هنا متشحون ودائما يتعاركان: 


فان الليل: شهرت 'هيلين: .مغ اليايئقن: لمشناهذة فلم تاشانيك: :بكيا معا 
لمشهد الناس وهم يغرقون. ذلك المشهد حضرّ في ذهن هيلين في اليوم 
التالي وهي تمشي مع إلياس على الجسر العتيق فوق نهر دجلة. كان هناك 
قارب مقلوب في النهر. علّق إلياس: لن تغرق سفينتنا. ليس لأنّ قبطاننا أكثر 
مهارة وإنّما لأنّ نهرنا بلا ماء ولا ملح. 


كانا في طريقهما إلى محل الهدايا لتسُلم هيلين المناديل كالمعتاد على 
أن فاضل: النافق ققخ شتاك. شيرة الى «فكاتت المجلة: كانت هيل مروتدية 
عباءة شيماء لأنها سمعث بأنّ أفراد العصابة يؤذون النساء السافرات. كان 
إلياس قد مازحها عندما ارتدتها للمرة الأولى مردّداً بداية الأغنية «يا أم العباية, 
حلوة عباتج.» ولكنه بدا حائراً وفهفوها هذه الأيام أكثن من أي وقت مصى. 

في الشارع. مسكت هيلين كتفه وقالت: حاولٌ ألا تتأخر اليوم. 

توقّف عن السير لحظة فتوقفت هي أيضاً. نظر إليها نظرته العميقة التي 
تعرفها جيّداً. قال أخيراً: أعتقد بأن الأفضل قبل ذهابي إلى الشغل أن أوصلك 
أنتِ والأولاد إلى بيت أهلك في حليقي. 

لا. لاداعي لذلك. 

الآ ساذهت: إلى البيث سترعة: طماثة لين اذهب الى .شعلك:وانا 
سأهيئ الحقيبة وأنتظرك. 

لا تنسي أن تضعي فيها بعض العلكة أم السهم لأبيك ولآزاد. 


حين :غات هيلين إلى البيَك:'اتصضلث باآمينة لتتحدت: مغها كما تفعلان كل 
يوم تقريباً منذ عشر سنوات حينما توفرت الهواتف النقالة في بعض قرى 
سنجار. لم تدخل الهواتف إلى قرية حليقي بعد ولكن هيلين تتابع اخبارهم 
المحلية من أميثة: 

لماذا أنتِ هناك لحد الآن؟ سألتها أمينة على الفور. 

لم تجب هيلين فأضافت أمينة: منطقتنا امتلأت بالناس الفارين من 
الموصل. يقولون منظمة إرهابية استولت على المدينة. 


الطلات: النهانية: كلها العيت وقد سهعنا أن +الجماعة. اليلطجية: شتوزلون 


المناهج الدراسية ويلغون درس الرسم. إلياس داوم اليوم ولكنه سيأخذ إجازة 
قلويلة: تمتجرج عدا اذا مترنا' سنيارة أجرة؟ ورعدها لاثم تشنعة الجبل على 
الكمار.. بظنى- كبيرة جدا :هذة: المرة ومن الضعن غلة: أن أنشىئ: قسافة 
طويلة. أنا متشوقة لرؤية أهلي. سنبقى عندهم لحينما يهدأ الوضع. ياريت لو 
نلتقي هناك يا أمينة. 


أنا هناك كل نهاية اسبوع, قالت أمينة. 
إجلبي أحلام معك لأراها أيضاً. 
مت :موعد الولادة؟ شاألتها أفينة. 


بغد خمسة أسابيغ. الياسس لا يرية أن يتؤقق عن الخلفة إلا إذا جاءتنا بنت. 


لم تقدر هيلين أن ثنام: لا:تعرق كم مزة اتضلكة نهولا جواب: الااجوات 
في الصباح ولا جواب في المساء. 


ذهبت إلى بيت شيماء وقالت: سأجلب الولدين عندك وأذهب إلى 
المجلة. إلياس لم يرجع إلى البيت منذ البارحة. 

إهدأي يا هيلين. دعينا نستفسر من معارفنا أولاً. 

أنا خائفة, قالت هيلين وهي تبكي. 


كان أبو حميد يتناول فطوره. توققف عن الأكل لدى سماعه بكاء هيلين. 
وقفق ينظز غبر نافذة غرفة المعيشة: ثم استدان إلى هيلي وقال لها:.ساذهب 
الآن وأسأل عن إلياس. الطرق غير مأمونة ولكني أعرف كيف أصل إلى هناك. 


مضت ثلاث ساعات وهيلين لا تعرف ماذا تفعل غير الإنتظار. انتبهت إلى 
الأشكال: الهتدسية: المرسوفة: على 'البلاظ في مفطبخ شيماء: لأول.:مرة تنتثه 


إلى تلك الأشكال المربّعة الصغيرة المتداخلة على الأرض كالمتاهات, وبداخل 
المربعات الصعوف رتعومات لازهار برة :غلئن الظاولة رهون اضطباعية لما 
زهورا اصطناعية من قبل ففي قريتها الزهور كلها طبيعية. 

خلبت لها تشسيفاءضحنا مق المعجنات وهن تقول «كلى نينا لآ تنسئ 
بأنك اثنان فلا بد أن تطعمي ثانيك على الأقل.» لم يكن بمقدور هيلين أن تبلع 
ثيئاً على الإطلاق خاصة وأتها كانت تشعر بالم في معذتهاء يشبه ذلك الألم 
عندما اخبرتها امها بانها ستصبح زوجة تاجر التين صالح. 
ينطق :تنما كانها إمام:طيت يقرا الأشعة لبشخض” فرضتها: 

لم أستطع دخول بناية نينوى : قال, فهي محاطة بحرراس يحملون 
السلاع» لكتى: ررث: :صدنقا -فن: الفتظفة: له .غلاقات: واشعة ووقدتئ أن 
يستفسر عن إلياس ويتصل بي سرعان ما يتبين له شيء. 

رن التلفون الأرضي قبل أن يكمل أبو حميد جملته فهرع إليه ورفعه إلى 
أذنه. بعد لحظات, أنزلَ السماعة وهو ينظر إلى هيلين. جمد الدم في عروقها 

أخذوا العاملين في المجلة أسرىء, قال. 


اكتسى وجه هيلين بالحزن, فقالت شيماء: ربما يطلقون سراحه. يجوز 
يطلبون فدية ويتركونه. 


حين عادت إلى منزلهاء. كان يحيى يفش في دولاب المطبخ عن شيء 
يأكله. التقط قطعة بسكت وباليد الأخرى أخذ العجينة التي على شكل طائر 


وهو يسأل: هذه للأكل أم منظر فقط؟ 
كان الياس قد احتفظ بتلك العجينة كل تلك السنوات م منذ اليوم الذي 
انان انها معدل بتكل قتي صل اكنو مها مسقي نفل مسد را عل كلها 


للأكل ولكنها قديمة جداً. أجابت هيلين. 


أخرجٍ ياسر كرة من جيبه وضربها إلى الحائط لترتد إليه ولكن قفز يحيى 
وأعذها متم وفى الوقت :تفسة كان الكاتن العديق تداخلها تحشهنها ' بوجوده 
بآن«تصضوت على حَذَار بطتها! ارادة شلين ان تمتعيمًا' من :اللعية بالكرف فى 
الداخل وخاصة أنها كانت تشعر بدوار ولكن سبق لها أن منعتهما من اللعب في 
الشارع بسبب ازدياد حوادث الاختطاف فتركتثهما يلعبان في غرفة الجلوس. 


دخلث إلى غرفة نومها. فكّرت بأنّ ضجيجهم في نهاية الأمر أفضل من 
أوقاك السكوت: التام أو حبتها يلكان بالسؤال: متئ. بعود أبوهما إلى البيت. 
سوال مذ فهئ مثلهما تريد.آن تعرف الجوات. .هات ثلاثة أشسابيغ غلئ: اختقائة 
وهي مشْوّشة حتى أنها صارت تغلق عينيها في النهار بدل الليل؛ وحينما تسير 
إلى دكان قريب لتشتري شيئاً على عجل تشعر وكأنها تسير في نومها. واليوم 
ازذاقتتوترها الأ عتياسشة البلفريون: خالية غاماء: الأ«صورة ولا ضوت» ورهن 
حرصت على متابعة نشرة الأخبار منذ ذلك اليوم عندما ذهب إلياس إلى شغله 
ولم يرجع. ما كانت ستفوتها فرصة الإصغاء إلى المذيع عساها تسمع شيئاً عن 
الأسوى أوقوضل 'إلن أى خبط يذلها إلئ ها حدة: 


دخلت بيت شيماء فوجدث شاشة تلفازها خاوية أيضاً. 


أنا عرفت بأنهم سيوقفون البث فهم نادوا في الجامع بأن برامج 
التلفزيون حرام, قالت شيماء وهي ترضع مصطفى الذي أنجبئًةُ قبل أربعة 
أشهر. كان زوجها منهمكاً في تكسير خزانة خشبية إلى حطب لطهي الطعام. 
لم يعد الغاز متوفراً فوجد تكسير الخشب أسهل من الوقوف في طابور بلا 
نهاية من أآخُل اسشيطوانة عان واحدة بسغن خيالئ: 


رجعت هيلين إلى بيتها وهي تشعر بِأنّ حياتها صارت شاشة خاوية. 
نظرت إلى تلفونها مثلما تفعل كل مرّة تلقائياً متأملة أن يدبّر إلياس اتصالاً 
ليطمئنها بأنه على قيد الحياة, أو أن يتضّل بها أحدهم ليطلب مبلغاً مالياً مقابل 


إطلاق سراحه. ستدثر ما يطلبون بأية وسيلة. في تلك اللحظة رن الهاتف 
فأجابت على الفور. 


هلو. 

هلو. 

آزاد؟! 

كيف أنتٍ يا أختي؟ 

بخير. قالت وهي تكبح نشيجها. 

هل من خبر عن إلياس؟ نحن سمعنا ما حدث. 

لا خبر جديد سوى أنهم حوّلوا بناية المجلة إلى سجن. 
سأنزل الآن لآخذك أنتِ والولدين عندنا. 

لايا آزاد. الطرق خطرة. 

أنا هنا في حردان أخابركِ من تلفون أمينة. ها هي تحدّثي معها. 
أنتِ في بالنا يا هيلين. 

أجهشت هيلين بالبكاء وبكت أمينة معها. 

قولي لآزاد ألا يأتي إلى الموصل. 

هو خرج تواً. قالت أمينة. 


هدأث قليلاً قالت: الحمد لله لم تعترضك العصابة في الطريق. 


عصابة غريبة, قال آزاد. سمعتٌ أحدهم ينادي عبر مكبر الصوت في 
كراج السيارات بأن على كل مَن يعمل في القطاع الحكومي أن يوقع على 
بطاقة التوبة ويحلف على القرآن بألا ينتسب لأية فئة. على أية حال, دفعث 
ثلاثئة أضعاف الأجرة لسائق عنده معارف في نقاط السيطرة وهو نفسه 
سيرجعنا غداً إلى القرية. عنده هويات مزوّرة أيضاً إذا اقتتضت الحاجة. 


أغوت: شىء :فى :هذة 'العضاية: نيا لا تخي جراتقهاء قالك..هيلين: 


يقظعون ار ون أشخاص يسيمو توما كملا ا للزينا#:متل ناقور اك علن خوانت 
القتلى. لمحت قتيلاآً يشبه إلياس ولكنه ليس إلياس. لمحتهةٌ بسرعة وأغاة 5 


عيني. لماذا يقتلون إلياس؟ لا. ليس هو.., أكيد ليس هو. 
خرجت الكلمات الأخيرة من فم هيلين بصوت متقطع. جلس آزاد وهو 


يفرك كته أنزل يذية:وقال:“في" الصباع الباكر حين يضحو يختى'وياسن: :تصعد 
كلنا إلى القرية. ماشي؟ 


أنا لا أستطيع فجسمي ثقيل وقد اتفقبٌ مع القابلة التي في شارعنا أن 
تولذدى حتى. انها أخلفخروهها "من المدنة 'سنين: لكنن ارندك. أن نافة 
الولدين معك. 


كان حصيو ناتها قم يحنى وباسر قلعا نضجا فى الضبا عاقة فته هلين على 
آزاد قائلة: حميد إبن جارتي وهو مثل إبني. 


تأتي معنا إلى القرية؟ سأله آزاد. 
نكم تعال:مها اوحوك: ستعجيلة القرية »قال حيئ: لجمية. ولكن: :حمية 
رفض قائلاً «لازم أروح للشغل» واستأذنَ ليغادر. 


جاء السائق. علينا أن نغادر الآن. 


خضكهم شيلين واخدا واخدا وقالت: اتركوا خبرا عبد أميتة عندما تصلوا 


أومأ آزاد برأسه وقال: نراكِ قريباً. 


بعد اسبوع من مغادرتهم, كانت هيلين تمسح عرقها من الحر وهي 
تطرق باب القابلة المأذونة. كان الألم في أسفل ظهرها شديداً جداً وبالكاد 
تحملّت الوقوف: هذه هي المرة الثالثة على التؤالي تفعل ذلك: في المرتتن 
السابقتين أتتها الآلام ولكن لم تحدث الولادة. إن لم تحدث الولادة هذه المرة 
ستواجه هيلين مشكلة العثور على قابلة أخرى لأنّ هذه القابلة مسيحية وعليها 
كباقئ. المسشيحيين أن تقادروا الموضكل: خلال آبام: صارت: العصابة" تسقي 
نفسها «دولة» وباتت لها سلطة وقوانين تفرضها كما تشاء. ومن بين قوانينهم 
الاستحواذ:علئ بيوت المستحيين. خطوا حرف الئون بالأحمن على نيوت الذين 
يسمونهم نصارى كتهديد لهم بأن يخرجوا أو يُقتلوا حتى لو كانوا قد عاشوا في 

آسفة على الإزعاج,. قالت هيلين حين فُتخ الباب, لكن هذه المرة الألم 


أسرعت القابلة بإحضار كيس أغراضها ورافقت هيلين إلى بيتها الذي 
يبعد ثلاثين متراً تقريباً عن بيت القابلة. سارت هيلين ببطء شديد وكل مرّة 
تتوقف قليلاً وتناوة من الالم.. آخيرا 'وضلت إلى فرزاشها وكاتية" الإنقاضات 
عنيفة جداً ومتقاربة. بعد ساعتين من الألم شعرت هيلين بأنها دفعت الجنين 
إلى الأمام ولكنه انزلق إلى الخلف مرة أخرى. حتثثها القابلة لتدفع بقوة أكبر 
وهذه المرة خرج رأس الوليد. طلبت منها القابلة أن تتوقف عن الدفع وأن 
تتنفسن تهدوغ: تلقفت القابلة جسم: الوليذ الجدية يينها انتانت هيليق رعضهة 
قوية. مسحت القابلة آثار الدم على البنت بكمّادة وانتظرت قليلاً. كانت قد 
أخرجت ياسر من رحم هيلين قبل 11 سنة والآن لقت هذه الطفلة بقطعة 
قفا يتضاء: وصعتها فى خضين سلير: ذمضت قائلةة الآن بتمكتنت أن اعادو لا 


عيشة لنا مع هؤلاء الوحوش. مثل هذه المولودة الجديدة هكذا سنخرج من هنا 
بدون شيء. 


إنتظري. سأدفع لك, قالت هيلين وهي تجاهد لتتحرك. 


لايا عزيزتي. إن شاء الله يرجع إلياس بالسلامة ويرى ابنته الجميلة وهو 
يدفع لي, أجابت القابلة وخرجث بسرعة تاركة هيلين مع بنت بلا إسم ولا أب. 


نامتا طوال النهار وفي الليل ظلّتا صاحيتين في الظلمة. بكت البنت 
فقرّبتها هيلين من ثديها لترضعها. بحثت في ملامحها عن إلياس فرأتةُ في 
العفازتين علي خذيها. 

بعد عشرة أيام عندما جقت المشيمة, حملت هيلين ابنتها إلى شيماء 
وطلبت منها أن تعتني بها لحين عودتها لأنها نوت أن تذهب إلى مكتب المجلة 
لتسال عن إلياس. 

لا يجوز لك أن تخرجي, قالت شيماء. فلم يمض عليكِ حتى أسبوعين بعد 
الانجاب. 


لمااعد اتجقلن:ا شتماء: انتظوت كل هذا الوقت لحينها نتيى كملى. 

إذن إلبسي عباءتي وغطي رأسكِ جيداً كي لا يضايقوك. 

كانت: البنت نائمة. عندماا أخذتها شيماء. فى حضنها. قيلت هيلين بد 
الطفلة: الصعيرة: ونظوث: الى “شيفاء .نظرة زامعة .ملؤها: الإمقان: ,فذلت 
العباءة السوداء فوق رأسها ومضت باتجاه الجسر. 


في منتصف الطريق رأت رجالاً مسلّحين حول رؤوسهم عصّابات سود 
على سيارة بيكب. أدارت وجهها إلى الجهة الأخرى وسارعت الخطى باأقصى 
ما استطاعت. حاولت أن تتجتب النظر إلى مشاهد الخراب ولكن توالت تلك 
أفافها متتهدا متتتيد | حتى عندما انرلت راسها زات إظارات شيارات فحروقة 


مرمية في الطريق. رفعت رأسها فرأت على الجدران لافتات «الدولة 
الإسلامية. غلن نيع الخلافقة©» ذا الفتدق: فى زاوية الشارع مهجوراء. تقوب 
كبيرة على واجهته وحطام متناثر أمامه. صالون الحلاقة النسائية الذي كانت 
تقصدة هيليق كان معلقا وقد اريلت من واحيته ضوزة احفر الثتفاة وإغلاخ 
تجميل العزائس: استخدذام أحمر الشفاة قد يؤدى إلى ثلاثين جلذة. 


أصبحت الحلاقة مهنة خطيرة, سواء للرجال أو النساء. أحد الحلاقين من 
أقارب شيماء عوقب بخمسين جلدة دخل على إثرها المستشفى. كان قد 
ظلبي منة ابن عه الغريسين: أن يخلق له شعرة ولحيتة. ارتجفت:ية الحلاق وهو 
يفعل ذلك لأنه كان يعرف بأنها مجازفة. ولكنه في الوقت نفسه أراد أن يُفرح 
قريبه العريس, وتأمّلَ أن تمرٌ فعلته بسلام فربما لن يأتوا لمراقبته في تلك 
الظهيرة الحارة. بعد ثلاثة أيام من الزفاف ألقوا القبض عليه وأغلقوا صالونه. 


واضلت هيلي تبرشا'فن الشوارغ الث خلت تقويا الا من عضو المارة 
المتلقُتين بنظراتهم الخائفة. فيما مضى كان الناس في تلك الشوارع من كثرة 
الإزدحام لا يعتذرون إذا تعثر أحدهم بآخر. اختفت روائح الشاي والتوابل 
والعطور. توارى أصحاب العربات الجوالة والباعة الذين يفترشون الأرصفة 
و31 السقاهي. 


شمّت هيلين رائحة بارود وهي تقترب من بناية المجلة. عند البوابة وقفٌ 
ولد بدا لها بعمر يحيى, وبالرغم من أنه كان يحمل بندقية شعرت أنّ بإمكانها 
التحدّث معه. قالت: يا إبني ممكن أسألك سؤالاً؟ 


تفصّلي, أجابها. 


زوجي يعمل في هذه المجلة وهو لم يرجع إلى البيت منذ أكثر من شهر. 
حنَك سال عنه. 


ها اسع 
إلياس. 


لا أعرفه. 


معت بانة اسورتهنا: 

لا أسرى هنا. 

في تلك الأثناء وقفت سيارة أمام المبنى, نزل منها رجل ملتحي. قال 
للفتى وهو ينظر إلى هيلين: مَن هذه؟ 

جاءت تسأل عن زوجها لأنه كان موظفاً هنا. أجاب الفتى. 

يعني زوجكِ عَميل حكومي, قال الرجل. 


أنزلت هيلين رأسها وهمّت بالمغادرة. ولكن الرجل أمسك يدها وسحبها 
عبر الممر إلى داخل البناية. أدخلها رغماً عنها إلى غرفة فيها رجل طويل 
اللحية بشكل استتثنائي. الرجل الذي جلبها لحيته أقصر. قال: هذه زوجة أحد 
العملاء. 


معكِ هوية؟ سألها الرجل أبو اللحية الطويلة. 
إن كنتِ من النصارى فكلهم خرجوا من الموصل. لماذا أنتِ هنا؟ 


لمتجت هيلين فاستاقف الرجل: لازم أنت جاسوسة: تعترفين: باختيارك 
أم بالقوة؟ 


بماذا أعترف؟ 

من أرسلكِ إلينا؟ سألها. 

لا أحد. 

من أين أنتِ؟ 

أسكن هنا في الموصل. 

لهجتكِ ليست مصلاوية. من أين أنتٍ بالأصل؟ 


من سنجار. 

يزيدية؟ 

لم تجب هيلين فصرخ الرجل بوجهها: يزيدية - نعم أو لا؟ 

نعم. 

حين لفظت الكلمة, خرج الرجل أبو اللحية القصيرة ورجع بعد قليل مع 


رجلين آخرين. تحدّثوا بلغة لم تفهمها هيلين, ولم تفهم لماذا كانوا ينظرون إليها 
بتلك الطريقة وكانهم عثروا على كائن غريب هبط لتؤه من كوكب اخر. 


في القلعة 


في تقويم عام 2014 المعلّق بجانب الثلاجة في مطبخ أمينة, هناك دائرة 
حول اليوم الثاني من آب لأنه يوم خاص بالنسبة للإيزيديين فهو عيد المربعانية 
بعد أربعين يوماً من الصيام. ومن تقاليد هذا العيد أن تترك المتزوجة زوجَها 
وتذهب لتبيت ليلة في بيت أهلها. وهكذا فعلت أمينة في ذلك اليوم. 


مثل كل سنة سيتجمّعون حول أصناف الطعام المنوّعة ويسهرون حتى 
آخن الليل«فبعد :ذلك تمكتهم: أن: ياعذوا وقتهيم فى النوم ها :قافول وعتدما 
يصحون على شمس الصباح الجديدة. سيفتحون النوافذ ليدخل الضوء بيوتهم 
البسيطة. سيخرج الرعاة بأغنامهم إلى الحقول ويعرض المزارعون «الركي» 
على جوانب الطّرق مع سكاكين كبيرة في حال أراد الزبيون «ركي على 
السكين» ليضمن بان «ركيته» المختارة حمراء وليست بيضاء. كان المفترض 
أن تمضي الحياة بمجراها الطبيعي كالنهر. مضت فعلاً بمجراها الطبيعي لمدة 
ثلاث ساعات وبعدها انحرفت عن ذلك المجرى إلى الأبد. سمع أهالي سنجار 
أضوات«قضيف عنيف: لم يسفعوا "مثلة في انه حر شنائقة عاشيوها: فركوا 
عيونهم وهم في غاية الحيرة والتأرجح بين الصحو والنوم. وصلت أصوات 
القصف هذه المرة حتى قرية حليقي المعزولة عن كل ما يجري. 


ظثت رهزية أئه:ضوت برق في السماء. لكتها اشتبعدت الفكرة لأنها لم 
تسمع يوماً من أيام حياتها برقاً في الصيف. لم تكن لها أية فكرة عما كان 
يحدث عند أقدام الجبل. كانت قد سمعت باختفاء إلياس وأرادت أن تعرف, 
كالآخرين, فيما إذا عاد إلى بيته بعد. وفي هذا العيد تحديداً ازداد قلق أهل 
فيلين غلنها لأنها لمتاث: ولف تزذ على مكالعات آمينة الفتؤاصلة: لدلك 96د 


آزاد أن يترك زوجته الحامل عند أهلها وينزل الجبل مع يحيى وياسر في ذلك 
الصباح الثالث من آب 2014 إلى بيت أمينة في قرية حردان وذلك ليخابروا 
هلين من هناك أو يذهيوا إلبما فى الموضل إذا لمغرد علئ اتضالهم: 

في اللحظة الأخيرة: ارتدى ريقو صتذله بسرعة: واخين رهرية باته ذاهت 
معهم. 

أنت يحياتك: لم تذهب إلى الفوصل: |عظن ساف مغك قالث «زمرية 
ووغلف لتبذل ملاييفها في اتناء دلةد وخلت كار نهم يكيم :يزغ سقو الي 
الغرفة وقال لرمزية: عندك ضيفة ولا أجد داعياً لمجيئك معنا في هذا الوقت. 
سنجلب هيلين ونرجع. 


ها ات وصلوا' الو نيت اميكة حون جاوله الاتهال: بسليةن هوة | جر ثم 
قراف اخرى من :دورة حواف: افترعة | مين عليهم أن سضوا هلك الليلة فى متها 
لكي يعاودوا الإتصال بهيلين صباح اليوم التالي. استقبلهم قطُو بالترحاب 
ودعاهم إلى العشاء. حين أكملوا قال: سمعبٌ خبراً أتمنى أن يكون إشاعة. 


نظروا كلهم إليه فقال: داعش وصلوا إلى قضاء سنجار وبعض الناس 
هربوا إلى الجبال. 


أومأ آزاد برأسه وقال: نعم, كان الكثير من الناس يصعدون الجبل في 


أنا لاحظبٌ أيضاً وجود باصات كثيرة في الشارع. هل هذا طبيعي عندكهم؟ 
شال تيفو 
لان لسن طينعاً. اجات قطان 


نا'افى لين أعباذك كلها سمكة هذه الأنام ؟ قالت ام قطى تسفة ومن 
تضع قوري الشاي على الفرن. 


لوسيهوة اخبارا حتدة آنا أول.من شهوييا: احاب قط 


حين همس ياسر لأخيه بأنٌ من الأفضل لهم الرجوع إلى الموصل, سمعه 
آزاد فقال للولدين: حين يظطلع الضباح تذهب إلى الموضل. 


لم يناموا ساعتين بعد منتصف الليل حتى صحوا كلهم على أصوات قوية 
وكانٌ مطرقة كبيرة تحخطم نثنيئا. 

قفزت أمينة إلى الخلف من الهلع حين فتحت ستارة النافذة الأمامية. 
زانثة شئيارات كثيرة امام البيت واشحاضا ملثمين يرقعون: أعلافا تنتوذا. 


اكيش اهنا حدرخك امينة.: 

ها معدى :داعنتق ؟ تمنا ل :سقو 

سمعوا نداءات عبر مكبّرات صوت تدعو سكان القرية إلى الخروج 
وتسليم أسلحتهم فوراً. 

ما عتدكم استلحة: النون كدلك؟ شف سال :قطوافية القن راس علامة 
النفئ: 

لن نؤذيكمء نادى أحدّهم عبر مكبّر الصوت, بل نحن هنا لنحميكم. 

سفعوا|اطرقا قورا فلن البايةقام فطلو ةوحهو قن مكاتة: 

صرخت أمينة: لا, لا تفتح الباب. 

تكوّرت أحلام في حضن جدّتها وهي تبكي. 


ظلوا جامدين في مكانهم وأصوات الطرق صارت أقوى حتى أوشك 
الباب أن ينكسر. أخيراً مضى قطو نحو الباب وفتحه. خلف الطارق, كانت 
سيارة كثا امام النيت نقوتها حمينة: حال يرقدوق الوق العدزهارة: يحملوة 
البنادق. 


تأتون كلكم معنا. فقط عشر دقائق, قال أحدهم وهو يشير ببندقيته, 
ناخذكم عند الشيخ كي تتوبوا ثم ترجعكم. 


با قاع نيار اقفن ماذاتسوت؟ ماله قطو:ولكن االوعل نيد من أن 
يجيب سألهم «تصيرون مسلمين؟» ثم أضاف «ستعلّمكم صلاة المسلمين.» 


فحن كرتا عن المتهامين نمل مر ظلوال. عفرا( قال :قط و هرك كيفن 
يصلون وكيف يصومون. 


تعالوا معي ويصير خير إن شاء الله. قال الرجل؛ الرجال فقط يأتون 
معي. النساء يذهبن إلى ذاك الباص الآخر. 


أخذوا أمينة إلى باص النساء المتزوجاتء وابنتها أحلام ذهبت مع جذّتها 
إلى الباص الآخر. لم يخطر ببال نسيمة بأنّ الرقم تسعة خطير إلى هذه 
الدرجة عتدما تلفظك به بل بالفكيينء يما سال الرجل الفسل+ عن الأعماز 
وأجابتهم بأنٌ أحلام عمرها تسع سنوات فقط, ظبّت نسيمة بأنٌّ ذلك معناه أنّ 
أحلام لاتزال طفلة. لم تكن تعرف بِأنٌ حقيقتها تخالف حقيقتهم. الرجل 
المسلح فصل الجدة عن حفيدتها امرا أحلام أن تذهب إلى باص البنات غير 
المتزوجات. التصقت أحلام بجدّتها رافضة أن تنفصل عنها ولقّت الجدة يديها 
حول أحلام. لكن المسلّح سحبها منها بالقوة وهي تصرخ وتبكي, فبالنسبة لهم 
البنت في سن التاسعة ليست طفلة بل بالغة وبالتالي لا يحق لها البقاء مع 
جدّتها: فات الأوان فلم يعد بامكان تسيمة أن تصغر عمر اخلام كىئ: يسمحوا لها 
بالبقاء معهاء فبدأث تتوسّل بالرجل المسلح: حُباً بالله لا تأخذها مني. أنتم 
أخذتم أمها إلى الباص الآخر الذي مشى لا أعرف إلى أين. 

وأنا حُباً بالله آخذهاء قال الرجل المسلّح وهو يضحك. ابتعد وهو يسحل 
أحلام خلفه. 

لم يرها أبوها ولا أمها وهي تبكي وتسحل هكذا إذ كانا في سيارات 
منفضلة وميدلة النتنا تو لم عدت اميتة كؤلك باهم قيما تعن ابوروا أغنامها 


أيضاً. فبعد أن أفرغوا البيوت من ناسهاء دخلوا الحظائر وساقوا الحيوانات إلى 
الشاحنات. القطط مع الكلاب والمواشي مع الحمير. في الأوقات العادية 


يضايق الكلاب والقطط بعضهم بعضاً ويعملون صخباً من النباح والمواء. لكن 
سكتت الحيوانات كلها في الطريق إلى المجهول وكأنها شمّت رائحة الخطر. 


فى الكياء سال عقو أجد المُسلعين :نا أخن: نان معكم عند الشبية لكن 
فقط قل لي لماذا فصلتم النساء عن الرجال؟ 


طبعاً لا يجوز للنساء أن يجلسن مع الرجال. أنت لا تعرف ذلك؟ أجابه 
الرجل. 


اتقطع الكلام :وعد تبناعة قربا توقفت السيارة امام قلعة 'قويفة فوق 
تل تزلوا “م السيارة :وكات ناك اسرى: احوون:شرلون ايضًا من شتيارنات 
متوقفة هناك أمام القلعة. 


أنا أعكرف هذا المكان, أخبر قطّو جماعته, هذه قلعة تلعفر. 


دخلوا القلقة كما أمرهم' الرجال. المسلحؤوةة كانت هناك ساعة كبيرة 
على ' الكدان -تشيز .عقاربها"” إلى الساعة: الرابعة: والتلث ضباخا.. تركهم 
المسلعون ها لدورجلوا جاعزا عض الحرسن الذين قدا فى الخارء عند أسوان 

كان يوماً حاراً خائقاً بلا مراوح ولا ماء ولا أجوبة لأسئلة مثل «لماذا نحن 
هنا؟» و «ماذا سيفعلون بنا؟» و «إلى أين أخذوا البنات؟» كدّروا تلك التساؤلات 
طوؤال النهاز:غانت الشمسن ولاننية آخر سوق :كتكات: الساعة رعذ متتضف 
الليلسمعوا طلقافةفي الخارع: دخل الهم الخراتن :وا علموقم :بات هناك مه 
حَاول الفرت :من الشناك:وايهم ققلوة. من الأفصل :لكم الا تفكروا فى ازتكاتفب 
حماقة كهذه,» قال أحدهم وخرج مع باقي الحثّراس. 


أحد الأسرى كان يبكي وقد التفٌ حوله باقي الأسرى. أخبرهم بأنٌُ ذلك 


الهارب الذي قتلوه هو ابنه الكبير. 


عدريوكين حلنه لوم المسلكوة هاء اننا كناك كنف خلا عقوا "ريم 
في اليوم الثالث عندما أشار عقرب الساعة الصغير إلى التاسعة, دخل 
المسلدوة الى القلفه ويد! اعدهم تحوة بضوت مرتقغ موكيا كلاهة الف 
الأسورى::هذة القلعة هىي: اعدف دوز الكمن ذلك يمحطهها :باذ اللف: الكفان 
شقوا هذا معة عكار لانهة كانوا لا بيعدقوة توحوة الله فيعيدون: الهةة ف 
نعي بعد قليك. تبباتن' الخليفة: ابو ناصن ليخلتكم عن الذيق. الضحكة 
وسياتي مصور ليصؤّركم وأنتم تدخلون الإسلام حتى يراكم الباقون فيهتدون. 
موافقون؟ 

خربك: هتمهمة بيرم الاستوفى .يها أضاف: المتحذة؟ إذا:وافقتم ستحعلت 
إليكم عوائلكم ونهتم بشؤونكم ونحميكم من الأذى. 

جرت همهمة مرة أخرى. 

لكني لا أوافق,: قال أحد الأسرى, ديني لا يسمح بذلك. 

وأنا كذلك, قال الشاب الذي بجانبه؛ لا أوافق. 

أنتما متأكدان؟ سألهما الرجل المسلح., تعالا معي. 

فينتين طول زاقة هذاة الكتهاغاق لسن ليما غوائل تحن كه حدن 
تخلض :مق رةه وتعوزة إلى غواتلنا الخيددل يااحن. 

أوما ازا ذو راميئة :ؤفال؟ تسعيف :ما بريةوة تشماعة عاداموا ل عوفوا ها 
في قلوبنا. 

' لم يعلّق شمّو بشيء. كان يفكّر في هيلين وإلياس؛ وفي رمزية التي 

حتماً قلقت من تأخّرهم جميعاً. كان يحيى وياسر جالسّين إلى جانبيه وقد 
أحزنةٌ بأنهما أكلا البسكت الرديء. 

ها'ماذا فلتم؟منوافقون ؟ سالهم المسل. 


نعم: ليست مشكلة: قال أجد الأسرئى من الضف الأماميء لا فرق بين 
الأديان. 


بل هناك فرق كبيرء قال المسلّح, تحؤّلكم اليوم إلى الدين الإسلامي هو 
لصالحكم لأنكم ستدخلون الجنة من أوسع أبوابها. 

كانت “هناك !| للاقاكذ نازية كتيفة.ومتةاقبلة: ضار المسلحوة: يكرهون 
ويدخلون: ومكدتون نهواتفهم: الثقالة :عد تضق سناعة .عندها هداك اضوات 
الوضاض: 5 فوا علئ: الأسروف خيرا :وجنة: ,المتلتات...وفنوما عيى عقون 
الشاعة: الضغير العاشترة تقليل::شاقوا الأسرى إلى عَيَنَ الماء: القريبة: من 
القلعة. 


إنزعوا ملابسكم, قال المسلّح بمكبر الصوت, وإذا كان لايزال بحوزتكم 
اي شيء و فعليكم 0 تسليمه فورا. اي شي ء, تلفون, خاتم, مفتاح, اي شيءع. 


لَوُلَوا عزاة: ؤاجذا واخذا واغتستلوا فى عي الماف غندما: خرجوا هن 
الغاءة تادى المسلحوق على الأولاة القتياق؛ الذين بعصو العشرين أو أضعن أن 
يركبوا الباص الذي كان في انتظارهم. أراد شمّو أن يحضن يحيى وياسر قبل 
أن يركبا الباص ولكنه أنزلَ رأسه وتجثب النظر إليهما لأنه كان عارياً ومُحرّجاً 
قر ذلك رخل الناص :قو امام عبيون الأسوف: ورقع أحد. المسلحيم :مكثز 
الصوت إلى فمه وقال: أبناؤكم هم أبناؤنا وهم بالتالي أبناء الدولة الإسلامية 
ونهنئكم لأنهم الآن في طريقهم إلى معسكر تدريب الرقة الذي سيؤهلهم 
ليكؤتوا مقاتلين اشذاء, 

اتتقل شخصض رين العال العراة :مورغا علنيم قانيلات وسزافيل: سين 
شمّو لآزاد وهو يرتدي ملابسه: أي قتال؟ أبناء أختك يخافون حتى من الحيّة. 


أضاف: المتخذت عبن المفكين والآن استعدوا يملايسَكم النظيقة لمقابلة 


أَوَحَلوهم الن تستان عير نعية ع عين الماء وقدييد] الرجال المتسلحون 
في غاية التأقّب. يتحركون في كل الإتجاهات ويوجّهون الأسرى للجلوس في 


أخيرا :وضل الخليقة: لابين" السوة:“وعمافنة: السوداء يبحمل تتدقية 
ويرافقه رجال يحملون كاميرات كبيرة. جلسَ قبالة الأسرى وجلس بجانبه 
شاب يرتدي الزي العسكري ويحمل بندقية أيضاً. تحدّت الخليفة إلى الأسرى: 
جئنا نحرركم ونعرّفكم على الدين الصحيح. أسلموا فتسلموا. أي كافر سواء 
كان صليبياً أو يهودياً أو يزيدياً له فرصة النجاة بأن يتلو الشهادتين. نحن لم 
تقائل: النايئن إلا الاخراجحهم فين الكفن والآن :ستجار تحت إامرة المجاهةيزة: 
عرضنا عليهم الإسلام مقابل السلام ولكنهم أبوا إلا أن يقاتلونا. لكنني أبشرّكم 
بآنّ هناك عوائل كثيرة قبلوا عرصّنا وهم فرحون. كانوا في الظلام وصاروا في 
النور. نرجو من اليزيديين أن ينزلوا من الجبال وان ينضموا إلينا حتى يتجثبوا 
نار جهنم في الآخرة. إذا بقوا في الجبال سيموتون من الجوع والعطش بينما 
نحن ندافع عنهم بل تُقتل ولا ندع أحداً يؤذيهم. ليس عليكم سوى أن تنطقوا 
الشهادتين لتصبحوا إخوة لنا. لكم حقوق وعليكم واجبات مثلنا تماما. 

كانت العصافير تغتّد على الأشجار خلف الخليفة بشكل مثير للإنتباه. 
نظرّ شمو إلى الأشجار حواليه مستغرباً كيف يمكن لشخص أن يجعل الحياة 
بهذا التعقيد في نتان جمبل كهذا! 

قاطعَ أحدهم سلسلة أفكاره إذ نادى بالمكبّر بأنّ المجاهدين سيتحدثون 
مع الأسرى بينما يقوم المصورون بتصويرهم بالفيديو. اقترب احد المصوّرين 
من آزاد وسأله: ما رأيك بما قاله الخليفة؟ 

مثلما قال. نحن في النورء أجابه آزاد. 

هاا أ قاور العصور أذان ارام اراسي هو قملو وهيين له تعفن 
كثرة النور. 

سنار" الهس لحو وين الاسوع بسا لونمف قو فظ الهف فقا ل كتقو للشناتث 
الذي اقترب منه: أين باقي الأسرى؟ 

لم يجيه الثنات بشىء-فاضاقفنقو::روج اتنتى اسهة الياتين :وستمعنا 
اتوم أخذوه أستيرا: تعرف أين هو؟ 


نظر الشاب إلى اليمين وإلى اليسار وكأنه ينتظر سؤالاً مختلفاً فقال 
شمّو: والبنات؟ إلى أين أخذوهن؟ 


هناءبدك غلافات الصنة علئ:وعه اليثدات فتركه ومصى تجو اتير اختر. 


قرية المهتدين 


قاد المسلّحون الأسرى إلى باص قالوا سيأخذهم إلى المواقع الآثارية 
فى تلعفر ماما كماياخة عرد ساحن وجموعة من الستاء لمشاهدة مواقم 
تاريخية موغلة في القِدّم. الفرق أنهم أخذوهم إلى تلك الآثار ليس لزيارتها 
وستماع القصضن'الثى:ساقلتها الأجيال'غتها معة الاك الستين: .واتهنا التشهذوا 
هدمها. 

قبة خضر إلياس أول الأمكنة التي بدأوا بتهديمها. حمد قطو ربّه لأنّ أمّه 
لم تكن موجودة معهم فما كانت ستتحمّل ذلك المشهد. منذ أن فتح عينيه على 
الدتيا وهو يعرقَ: أن الخمسن الثالث :من شور :تباط معتاة أن :تاعدم انه الى 
تلك القبة الخضراء. تكون أولاً قد عملت حلاوة خضر إلياس المدورة التي تضع 
بذاخلها سعة انؤواع"مق العبون المظحوةة: المقلية ماتيا ف معتهدانها لد 
تقول ديعة ملاتكة. لتقت ربتعا ذونها زيارة إلى ذلك المكاف هع نيافن 
الزوار الذين يأتون من قريب وبعيد ليرسلوا شموعاً على قطع خشبية صغيرة 
إلى النهر وهم يتلون أمنياتهم في قلوبهم. عندما كبر قطو قليلاً سأل أمّهِ مَن 
هو خضر إلياس ذاك الذي تعمل له الحلاوة كل سنة؟ أخبرتةٌ بأنّ خضر إلياس 
كان رجلاً صالحاً وقد عاش في تلك القبة في قديم الزمان, وكان معروفاً بجلبه 
للحظ السعيد فما أن تطأ قدماه مكاناً يابساً حتى يخضرٌ وينمو فيه الزرع. لذلك 
تبارك الناس به وصاروا يسمونه «ابو القدم الخضراء» وضصار مربؤوة تووروة 
فكانة بعد :مماتة: كان انا والعيد بالنسبة له هو اليوم الذي لا ثراق فيه أية 
قطرة دم. لذلك في عيده, لا يذبح أتباعه حيواناً ولا يأكلون لحماً. 


أعضاء التنظيم لهم فكرة أخرى مختلفة. قالوا للأسرى بأنّ طلب تحقيق 
الأمئيات .من خضر الياسن حرام لأنه لا يمكن للأمنيات: أن تتحقق إلا يعشيثة 


الله. 


رصة فعلو الففة:وهفى تكن :والوجال المسالحوق تضحؤق الله أكبراة 
وجد قطو نفسّه يصرخ «الله أكبر» مثلهم لأنه كان منفعلاً تلك اللحظة حيث 
تساوت القبة مغ الأرض و تذكن الحلف القهم الدى حلفه فى عيذ :خصو الياره 
أفينة تيقتة الماء :مشت امه العلم بات تلك الفتاة هن العروسن وفكة| تزوجها 
او كاد علق :من العم لضن :فطل ل تيلض سومو | فكا نا (فنهةذ كرياك مافولتة 
وإنما لأنه أراد أن يعرق اذا قعل أولئك بأمينة وأحلام وأمّه. إلى أين ذهبت بهم 
الباصات؟ 


مندهشاً ل الذي بدا 0000 وهو ضيه «اللة: أكين:) همسن سقو 
لآزاد: لماذا يهدمون هذا المكان الجميل؟ حرامات. 


سرت همهمة من تعليقات الإحتجاج بين الأسرى حتى أسكتتهم الطلقات 
التي أطلقها المسلّحون بشكل عشوائي إلى الهواء. جاء أحدهم ووقف أمام 
الأسرى وصرخ بمكبّر الصوت: اسمعواء الله خلق الإنسان على أحسنٍ صو 
ولا يجوز لبني البشر أن ينافسوا الله في خلقه. ما هذه الحجارة التي تتأسفون 
عليها؟ لا شيء. 


قلعة تلعفر كانةاني الأثار التي شتهدوا 'تهذيمها: هذه المرة حين'اخنةه 
الأسررق اطلق المسلحون النان على ثلاثة متهم . سفظو| علي الارض: ملظطكين 
بدمائهم. هرع باقي الأسرى إلى الجرحى ولكن تقدّمت نحوهم سيارة بيكب 
وفةافت.: الجمع: نزل: مسلحاقن: واخذا 'الخرحكن: الثلاثة بالسيارة: :صوغ" أخد 
المسلكين تمكثر الصوت: ستتذسنون: إلى المستشفنى للعلاجع: ولكن لا نرية أن 
نسمع منكم بعد الآن صوتاً ونحن نقوم بمهماتنا الجهادية وإلا سنقاتلكم. 
سنذهب الآن لنهدم باقي الأصنام لأنها حرام. القبور أيضاً لا يجوز أن تعلو فوق 
الأرض أكثر من شبر واحد. 

كان يوماً طويلاً ومستنزفاً للروح. في النهاية حينما حل الظلام, أنزلوهم 
في قرية كسر المحراب. قالوا لهم أن يختاروا من بيوت القرية ما شاؤوا 
ليسكنوا فيها لحين وصول باقي أفراد عوائلهم. 


أراد شمو أن شاكذبانه :فم فولهم فافترت من الرغل المتحذت وشالة: 
هل قلت بانكم ستجلبون باقي عوائلنا إلى هنا؟ 


تعض عدا ضباحا تخليهم فهذة البيوت ييشكون ثواة لمككمه “ضالة: أجابة 
الرجل: كل:واحة منكم 'سيكون له دور في :ناء هذه القرية التي :ضار إننتفها 
منذ اليوم قرية المهتدين. 


باقي جماعتناء قال شمُو. 


أ ها نر غلك؟ شالة الرجل. 
تاخز شسقة :فق الإجابة, فردٌ آزاد عنه: هذا أبي وهو مطهرٌجي. 


علي اقتصادية. أنا مختص في الإقتصاد,. وأي شيء تحتاجونه أنا موجود,. قال 
الرجل وهو يمدٌ يده لآزاد فصافحة. 


دخل آزاد أولٌ بيت رآه. فذهت شمّو معه وأشار لقطُو لكي يلتحق بهما 
ففعل. لم ينتبهوا بأنٌّ ذلك البيت كان بلا باب خارجي حتى الصباح حينما خرجوا 
ليزوا هاذا:هتاك:في الخارع وهل"من. أثن لقادمين؟ رأوا عكاسا على طول 
الشارع. تقدّم شمّو ليتحدث مع أحدهم فأشار الحارس إليه أن يتراجع: لا 
تخرجوا'من نونكم ستعقد:معكم اجتماعا بعد قليل: 


هد هفو ساف اغلة الاعتماة عو مكتر ضوف فكوا إلى الشاعة 
الكبيرة في نهاية الشارع.» وحين تجمعوا هناك. وقف أمامهم عدد من 
العسلكين ميحااظل افنمم نهم مكلوقووم التقا ره علفيهمن: فده اعد | عماء 
التنظيم إليضفوف الأسرى. ويذا تمخاظيتهم ! اسمعوانيا | وان ترية مثكم 
أن تساهموا معنا في بناء المجتمع الصالح ومقابل ذلك نحميكم ونجلب إليكم 
عوائلكم. وسنوّزع عليكم بطاقات تموينية من أجل استلام المواد الغذائية كل 
شهر. 


لغاذا؟ كم اشهرا شتيقى هنا ؟ سال شقة 


نفس آزا3 الصيعداء لأن لم يذ باهم يفمعوا سؤال. أبية فلم :ستحكييوا لم 
قتكية : لاتتحدت التمم عا ان 


تاب الرجل المضاح كلامم اقم هنا :276 :رجلا :75 نكم سبعملون افق 
البناء فنريد بناء جامع كبير هنا فنحضر إليه كلنا ونصلّي معاً. 25 رجلاً منكم 
سيعملون في البلدية لتنظيف الشوارع. 25 رجلاً يزغون. الأغنام ويجمعون 
التبن. 25 رجلاً يزرعون ويعتنون بالأشجار. 50 رجلاً يعملون في الإدارة ومكاتب 
المجاهدين. 20 رجلا ينقلون البضائع إلى المكاتب. 15 رجلاً يوزعون المواد 
العذاقة 35 ةوعد حسون 'السوات التاسفة: ,واحن مكاورعي قو فمية 
لأغمال الظوارف: ابو مُعتز سيورع:عليكم الأشغال الآن:وسيكتت كذلك أسُماء 
أفراد عوائلكم لنجلبهم إليكم. 


حين قال ذلك, كان يحدّق بآزاد وشمّو. أشار بيده لآزاد ليأتي إليه. 
اشمع:يا اخي: قل الأبيك أن يكف عن أسثئلتة:فقذلك أسلم له::واللة لو لم 


خفض آزاد راشه وعاذ إلى فكائه..نظر إليه أبوة متشائلاً ولكن آزاد التزم 
الضمت. 


مر النهار ولم تأتِ العوائل. وفي المساء خرجوا كلهم على منيّهات 
السيارات ولكنها لم تكن سوى دعوة للخروج وملاقاة المسلحين. وقفوا أمام 
البيوت يستمعون لمن يخاطبهم عبر مكبر الصوت: تاخُرَ موكب وصول النساء 
إلى هنا ولكن جاءتنا الأخبار بأنهن يصلن قريبا إن شاء الله فلا تقلقوا على ذلك. 
ستتضل: النساةغ” المتروخات: إلى «قواتلهن؟ أما'عين المتروعاتك فية *قلك 

لا. لا أقبل بهذا. صرخ أحد الأسرىء, أريد عائلتي بكاملها. 

غم :كلنا وري كوائلنا بالكامل: ضرت قطو: 

لكرّ آزاد أباه ليتوقف عن الأسئلة التي بدأت ب «لماذا هكذا؟» و «كل 


سم 


شيء بكيفكم؟» وبالرغم من تنبيه ازاد له: استمر: دعنا نفهم يا إبني ماذا 


كدق هنا هذا لا تجو 


ارتفع صراخ الأسرىء تركوا أمكنتهم وتجُّمعوا في منتصف الشارع وهم 
يرفعون أيديهم بوجوه المسلحين, فبدأ هؤلاء بإطلاق الرصاص عليهم بشكل 
عشوائي. سقط بعض الأسرى على الأرض وبعضهم تراجع إلى خلف أسيجة 
البيوت. سالت دماء الأسرى الذين سقطوا بينما ركض إليهم أسرى آخرون 
واحتضنوهم. صار الأسرى يصرخون كلهم بوجه المسلّحين بغضب إلى درجة 
عدم مبالاتهم بالرصاص الذي جابهوهم به. 


تحّك نتتقوالى أمام آزاد اليحمية من الرضاض: لكن اراد سحية بقوة 
محاولاً أن يقي أباه من الأذى فتعثر كلاهما وسقطا على الأرض. توقف 
المسلحون عن إطلاق الرصاص. 

نادى أحدهم على الأسرئ بآن «إدخلوا البيوت وستتفاهم معكم غدا» لم 
عونا" ناخة الحرخي إلى "المنتسنفى»- حين : تقد مه -سيارة أخرف: ضار 
المتماجة و جرهون الحرحن: والفجلن لبن السبار سن 

كاوق قطنا منيظلها خلن الأرض :فرت سا" اللدث: تحشيين نكسه قلمايجة 
خرجا فى جكسنوة: نظر إلى:شقو واراة وقال' لهماة تعالا :نوكل وهيل خطة. 

ما أن دخلوا المنزل حتى قال لهما قطو: ما أن يحلٌ الظلام سأهرب من 
هنا. تريدان أن تهربا معي؟ نقفز من الجهة الخلفية للدار. لا يوجد حرس هناك 

تبادل شمو وآزاد النظرات, ثم قال شمّو: ولكن ماذا لو جاءت عوائلنا 
ولم يجدونا في انتظارهم؟ 

أن قضة فق :للك سنالة فظو .وهل الهم تتنرقة: كن تكون :ليم كلقة 
شرف؟ هم يكذبون ولن يجلبوا عوائلنا. 

نظرّ شمُّو إلى إبنه ينتظر رأيه, فقال آزاد: لو ننتظر يوماً أو يومين فإذا 


تين بانهم يكذبون فعلا عتذذاك تهرب. 


أنا لا أتحقّل أن أبقى هنا بعد الآن, قال قطو, دعوني أجثثب أولاً فإذا 
نجحبٌ في الهرب تفعلان مثلي لاحقا. 
تنم تتنقة نا عة جين ض] اعلن:ضوت إظلاقات نارية في "الشارع كان 


آزاد صاحياً أيضاً. ومع بزوغ أول شعاع للشمسء, خرجا كباقي الأسرى إلى 
الشارغ على اضوات منثياث السياراتك 


رجل مسلح بحاجبين سميكين جداً ولحية طويلة بدون شارب رفعَ مكبر 
الصوت إلى فمه وقال: نعيد عليكم اليوم توزيع المهام لأن عددكم تناقص 
ضار 218 ليلة النارحة حاول نعضكم المرت فلكتهم لم مكنا 

رف صوته أكثر: سبق وأن قلنا لكم كونوا أخوة لنا ونحن نحميكم ولكن 
فهكم أي إلا أنبغالف قشقة الله فلم يكن أحامنا: نوق القثال “سكذا هه 
تصوين العوره الا ميتحفون | كثر من حفرة مثلما رأيتم نحن داوينا جرحاكم في 
المستشفيانة لأننا أزونا أن تعطيهم فرص فانية لعلهم يفتدون. اهم قلتهر يباكم 
اضيككم مسلمين ولك بندو ان بعصكم كان كدب علننا:.وعدتاكم أن نجلت 
إليكم عوائلكم وفعلاً هم الآن في الطريق إلى هنا. سيتولى أبو قُتيبة الآن كتابة 
أسمائكم من جديد وإعادة توزيع المهام عليكم. 


أعطوا آزاد مهمة عامل في مكاتب الإدارة. كان واقفاً مع باقي المكلفين 
بتلك المهمة وقد لمح اباه وهو يمسح دموعه. كانت تلك أول مرة يرى فيها ازاد 
أباه يبكي فهو لم يفعل ذلك حتى في تعازي أقاربه. 

قسم من الأسرى ذهبوا للعمل كمجموعات وقسم فرادى حسب أوامر 
المسلحين. علي اقتصادية أشار لآزاد أن يصعد معه في السيارة قائلاً: سآخذك 
إلى مستودع لتساعدني بنقل اغراض إلى مركز الإدارة. 


حاضرء أجاب آزاد. 


بعد فترة من الصمت في السيارة؛ قال علي: إسمع, أنت إنسان جيد 
فأريذك أن تتحذث مع عماعتك لتحتهم بالا تهريوا: ليلة ا لنارحة اضطرزنا لقتل 


قود كبيزراهق جما عتكم اقهوا :فى حفرة: كبيرة لا انرو لكمر أن يهو كلكم 
هناك. 


ممكن تأخدى إلى الحفزة؟ سالة آراق 

لماذا؟ 

ففظ أريد أن أرى إن كان ضديقى بنهم: 

عندفا نتتهي ةن الشعل تعتمة مق هناك وادعك :تلقن نظرة: قال علن: 
في تلك اللحظة رن تلفونه. 

«بعد اسبوع,» قال للشخص الآخر على الخط وأغلق الهاتف. 

نلك كاك اشقى قا على الأراد#تسالف مدن انجه إلى البية: 

استغرت آزاد السماعه :ذلك وكانه لم يتوقع بان هذا الذى تجانية من بنى 
البشر الذين لهم أبناء أيضاً. 

أنت متزوجح؟ سأله علي. 

تردّد آزاد في الإجابة ثم قال «لا.» كأنه خشي أن يأخذوا منه زوجته إذا 
تلفظ بالحقيقة. لابدٌ أنها قلقت من تأكّره ولكن على الأقل هي بأمان مع 
الطفل وسيحاول أن ينجو من أجلهما. كل هذا الصبر من أجل أن يعود إليهما 
سالماً. 

حينما تصبح مجاهداً حقيقياً. قال علي, يمكنك أن تتزوج مَن تشاء وحتى 
لو استشهدت ستقابل حورية من حوريات الجنة. لن يذهب جهادك سدى. 

إن شاء الله. أجاب آزاد وهو يقول في قلبه: إن شاء الله تستشهد ليخيب 
ظنك ولا تجد في انتظارك أي حورية. 

أنا عندي ثلاث زوجات, قال علي, الأخيرة مجاهدة حقيقية. تركث زوجّها 


طلقق زوجها؟ تسأل آزاد: 


كان يضربها كل يوم, أجاب عليء وبالرغم من ذلك لم يكن بإمكانها 
التخلص منه حتى انضمت إلى الدولة الإسلامية. 


في المساء رجع آزاد إلى أبيه منهكاً ليس فقط بسبب كل تلك الصناديق 
التى جملها وإنما يي الحنة :القن براه #مكذرية قن لك الحفرة حي تظنق 
المة:أيوة نظوية الحنتها تلة قال اران لم يكن قطو نين 'القبلى: انا رأ تيم فقت 
بعضهم كان منبطحاً على بطنه فلم تظهر وجوههم جيداً ولكن لم يتبيّن لي أنّ 
قطو ينهم لمر أعديدا بدلك الظول كيدونين القعلت: 


اخدلقية العمفاف وضار الكل عمل كل شي اكت اراد خيرات عمل 
جديدة في البناء والتصليح والزراعة وحتى تلاوة الآذان في الجامع الذي ساهمَّ 
ساق وجلت.ميكرقونات :إلى قاعته الكبيرة: 


أشرقت الشمسن أكثر من:120 صزة على قرية المهتدين وعلئ أشراها 
الذيق اخيروا غلة الشغل يدون تقابل سوئ عض المؤاة الغذائية الفى تنقهم 
على :قبد الحياة: أولتك الأسرى كان لهم أمل:من توغ خاض: أمل شه الياشن: 
فعندما يتكرّر الأمل كل يوم, يصبح اليأس أليفاً كالأمل نفسه, وبمرور الوقت 
يتشابهان إلى درجة أن يصعب عليك التفريق بينهما. 


لم يعد الحراس يقفون في الشوارع. انتقلوا إلى أطراف القرية في 
سيطرات لتنظيم حركة الداخل والخارج. مع ذلك لم يكن سهلاً على الأسرى 
انيمريوا: فلم تك عتدهم ومتائل تقل سؤى اقداميم علييمة السير ها لآ يقل 
عن سبع ساعات من أجل اجتياز منطقة الخطر وعبور المناطق التي زرعوا 
فيها الألغام بأنفسهم تحت إشراف المسلحين. إذا حاول أحدهم الهرب يقتلونه 
ويعلقونه على شجرة أمام أنظار باقي الأسرى. وحين تغيب الشمس, يُنزل 
الأسرى جثته من الشجرة ويدفنونه. 


فى نوع من انام الأقل: :وام البانين: تكدزذا تضف: كانون: الاوك 
4 مع صوت منبهات الصباح, جاء الباص العتتظر أخيراً. نزلت منه نساء 
وأطفال ركضوا يبحثون بين الأسرى عن أفراد عوائلهم. تعانقوا طويلاً وهم 
يبكون. قسم منهم عثروا على أنصافهم ومكمُّلاتهم وقسم لم يعثروا. بكوا معا, 
كلهم بكوا. مسح شمُو دموعه لمشهد الناس المتعانقين ولكن لم تكن هيلين 
هناك ليعانقها. 


«هل يوجد باص آخر في الطريق؟» سأل شمُو أحد الحرّاس ولكن 
تظاهر هذا بانة متشغل. بتلفونه عن الإاجاتة: أسرعت امرأة كبيزة السن بائجاة 
شقق وفى تمتك رذ فثاة في الناسعة من كمرها. خيرة اقدريت وسلمف عليه 
عزف انها ام :قطي كاة :شعن “القت :مقصوصا] يشكل اعتناطن د] (ومتلييها 
بالتواية. وملا نشتها مقصضوضة الحافات على تحوغريت يدت ممقلة او مجتونة. 

ين قطو؟ سألئة نسيمة. 

قبل أن يتمكن شمٌّو من الإجابة, تقدّم آزاد إلى الأمام وهو ينظر حواليه 
تم همسن :بأذنهاء قط شرب 

ماذا عن آمسشة وهيلين؟ شالث: 

كان أملنا أن تسمع متك أخبارهفما: :قال اراةنها كنين فعا ؟ 

لم ارضها مذ ذلك اليوم اجايت تيسمة: 

تضايقة المسلكون من 'كثرة الأشثلة الهم فاعلن أحدهم موكثن الصضوة: 
هذه هي الوجبة الأولى من عوائلكم. كفوا عن الأسئلة وإلا لن يعثر عليكم مَن 
يأتي لاحقاً إلى هنا. توجد بيوت فارغة في المنطقة. كلها ملك لكم. اصبروا فإن 
اللهيحب الضابرية: 

توجد غرفتان في هذا البيت الذي نحن فيه, قال شمّوء أنا وآزاد في غرفة 


لأوظليعا لا قرية لوحونا: احابيك تسيمة: 


هاا آن وخل اركتيم القيث الذف لاديانه حت نالت تفيهة هلوجه 
مقص هنا؟ 

لست متاكداء فال آراف ولك :هناك :ربوت مهجورة: واستطية: ان ابح 
فوا عن الحاجيات: .أو اظلت من 'الحيران:: تحن نتغاون وتتباذل كل شدىء: حتى 

قَاذا تفغلينالفقض :ا أم قطو؟ ماله شق 


آنا نفدت إخلام بالفقض: قالت عييمة» ولكنيم أحذوؤة ند فيل انداتا 
ذا إلى:هنا. 


صحيح؟ كيف هذا؟ سأل شمّو وقد أشار لها بالجلوس. «اعمل شاياً يا 
آراد واجلي الكين: اعذرينا من التقصينة» أضاف «ولكن هذا لسن نيتنا كما 
تعرفين وإلا لضيفناكِ بما يليق.» 


طبعاً. أعرف. قالت نسيمة. 
إلى أين أخذوكن يا أم قطو؟ سألها. 


فرٌّقونا عن بعضنا البعض في البداية,. أجابت, آه دمّرونا. قتلوا الرجال 
أمام اعيننا. رموهم في الحفر واطلقوا عليهم النار. احرقوا قلوب امهاتهم. 


اختنقت نسيمة بالبكاء. ناولها آزاد طاسة من الماء فشكرتة. أكملت 
كلآقها: اشتزاتى.|متزءفن اعزائيم كخازمة له .دوقي يوم توشلة نه أن تجلت 
إل أحلام لأراها. جلبها فعلآً ساعتين وأرجعها إلى قاعة البنات. سمحوا لها أن 
ناي وتزورني كل شهر مرّة. وحين. أنث في المرة التالثة: مات" الأمين في 
القعال:“فقال الخارين “ساني تتخض ويتتلمنا: عتدها خاء يتن فكرة: قصصضه 
شعر أحلام وخربطته وقصصتُ حافات ملابسها. أوصيتها أن تتصرف 000 
مجنونة حين يأتون. أحلام مثلت الدور جيداً فعندما جاء الشخص ليشترينا صة 
بأها مجنونة فعلاً فرفض أن يشترينا. جاء آخر ورفض هو أيضاً. قالوا «لا نفع 
فيكما» ثم جاؤوا بنا إلى هنا. ولذلك أحتاج المقص في حال بدُّلوا ملابسها 
فأقضّها مرة أخرى على أساس أنها هي التي تفعل ذلك. 


سفعوا فيه سيارة: لمة آزاد سيارة علي امام البيك فخرع. عاد بعد 
دقائق وقال: يريدونك يا أبي أن تأتي لتقوم بختان بعض الأولاد. 

قام شمّو قائلاآً لنسيمة: إذا لم نعثر على مقص عاديء يمكنك استخدام 
أدوات الختان. 


فَق البوم الثالن: كانت مهمة آراذ أن تحمل صتاديق:المواة الغذائية فخ 
المخزن إلى مكتب التوزيع الذي على بعد شارعين من البيت. في النهاية 
أعطوه حصته من الغذاء وأخبره علي بأن يغادر. في طريق العودة سائراً, دخل 
آزاد بيتآ مهجوراً على أمل أن يعثر على مقص. وفي أثناء بحثه. عثر على 
شاحنة تلفون. التقطها وخرج وهو يتخيّل أن يعثر على هاتف أيضاً. سيزاول 
أرقاماً عشوائية فربما يرد عليه صوت من خارج هذه الأسوار. 

تعد أنكوضل» إلى البيك: آفوة ازاه الكنين :هما قية.من دشاف: :وبزعل 
وبطاطا وبصل ومعجون طماطة. 

بلا طحين هذه المزة؟ شساله شقو. 

تعرف مَن قابلتٌ اليوم يا أبي؟ 


توت المؤاة الغذانية. 


هو أسير أيضا؟ سأل شمٌّو. 
لا. هو داعشيء أجاب آزاد. كان برفقتهم ويحمل السلاح مثلهم. 
هل سألتهٌ عن هيلين؟ 


رحلَ مع جماعته قبل أن أسأله ولكنه عرفني وحتى عرف مكاني. كان 
الحرج واضحاً عليه. 


أخرحَ آزاد الشاحنة من جيبه قائلاً: حصلبٌ على هذه وبقىّ أن أعثر على 
تلفون ولو لا أعرف إن وجدت شبكة نت هنا. 


فَاْمُعَدْق هذا؟ سال:شقة 
تدؤنها لا نوت تزايظط د احات ازاذ: 
سبحان الله. قال شمّوء حتى الأجهزة لا تشتغل من دون ترابط. 


الصافرة 


لطالما انبهرث هيلين بمنطقة الغابات في الموصل وبجمال أشجارها 
المتراصة العملاقة ولكن في هذه اللحظة غمرها إحساس بالنفور من منظر 
توالي تلك الأشجار الكثيرة واحدة بعد الأخرى كأنها مجموعة من المغتصبين 
الذين فنتناوبون عليها ويفظعوق أتفاسها لم يخترها السائق تتا سوف: انه 
يأخذها إلى المضافة لأنّ عيّاش اختفى. في المقعد الخلفي للسيارة التي لا 
تعرف إلى أين تتوجه بها. غطت عينيها بيديها. 

أنزلت يديها إلى حضنها ونظرت مرة أخرى عبر نافذة السيارة. كان 
القمر كاملاً في السماء وهو يتبعها. ظل يتبعها حتى أوقف السائق سيارته عند 
بناية مكتوب على علامتها «قاعة أعراس كلكسي.» 

إذن لم يأتوا بها إلى المدرسة التي أخذوها منها كما كانت تتوقع. وضع 
السائق مسدّسه في حزامه وقال لهيلين أن تدخل القاعة. كانت هناك أكثر من 
0 امرأة جالسة على أرض القاعة, لكن السائق أمرّ هيلين أن تتبعه إلى 
غرفة جانبية. هناك سلّمها لشاب جالس خلف طاولة مكتب. قال له السائق 
«هذه أرملة عيّاش» وغادر. 

كنت الشانيه تمن علي الؤرقة الت أمافة وم دو أن ببرقع عيتية قال: 
انتظري هناك في القاعة لحين يأتي دورك. 

جفلت هيلين لمرأى الشاب الذي أمامها وقالت: حميد؟ 

لم يعرفها حميد في البداية وهي مرتدية النقاب ولكنه ميْرّ صوتها. 


خالة هيلين؟ 


ماذا تفعل هنايا حميد؟ 

صمت لحظة قبل أن يجيب: فقط أعمل. 

خذني إلى بيتكم لأرى ابنتي. 

ضمكهؤة اعرف خافض] نظرة هم قال#هذا سيعت غلن جد 
نظرث إليه بعينين دامعتين. 


سأحاول ما يؤسعي لمنفاغذتك: همسن لها: ولكنه غليك أن تذهبي الآن 
إلى القاعة. 


خرجت هيلين وهي تشعر بأنها في حلم غريب كبرّ فيه الأولاد الصغار 
الذين كانت تحيّهم وترعاهم, ونمث لهم لحى طويلة وصاروا أكبر منها 
ويعطونها الأوامر. جلست على الأرض مع الباقيات ودارت بنظرها بينهن 
لكنها لمحث ليلى وهي غافية هناك في زاوية القاعة. 


زحفت هيلين إليها عبر الفسحات الصغيرة بين النساء وهمسثت باسمها 
ففتحت 'ليلى عقيها. اتسفت لها هيلين: وقالت: أنا هيلي تتذكرن ؟ 


أومات ليلى برأ سهاتم قالت+راتك قبل تؤمين :في متامي: 
صحيح ؟ 

كنتٍ مع ميادة وهي كانت تلعب بكّرة صغيرة. 

من ميادة؟ سألتها هيلين. 

ابنتك. 

إسمها ميادة؟ 

ذلك كان اسمها في الحلم. 


وخلك امراة إلى الفاعة واعلتبة بان عليهن أن تقفة بالذور لتحثمن 
ويبدلن ملابسهن لأن تاجراً اشتراهن بالجُملة وسيبيعهن بالمُفرد في الرقة. 
شعرت: :هلين تكيية .امل بان تقادر بعد أي التفة: بحمين: .ققد اقلت أن 
تساعدها بالرعم من قغلة الرهيت. زؤضها له :هناك كانت مفاحاة صادمة لها: 
ولكن تلاشىئ أملها ثماما بعد قلات تناعات حيث: امزوسن بالتوكة إلى الباض 
الكبير الذي سينقلهن إلى الرقة. لم يكفيٍ الباص لكل البنات فصعد قسم منهن 
فى .شيارات ضغيرة. كانت هيلين جالسة.فنئ الباص بجائب ليلى حين ضغد أحد 
الشباب وقال «من هيلين؟ إنزلي.» 


حين نزلت من الباص, طلب منها أن تتبعه. رأت من بعيد شابين وحول 
راسيقما عظابة: داعس النوداء :ففكرث: باقع تسعتضسوتها جفاعيا: توققففة 
في مكانها وقالت للشاب الذي كان يسير خطوتين أمامها: الله يخليك, اتركني 
اذه مع نافقى الببابة: انا مررضة 

تحرّكي بسرعة, لا تتوقفي, قال. 

حين وصلث إلى مكانهم, رأت حميد بينهم. قال لها وهو واقف بجانب 

دخلت هيلين وقبل أن يغلق عليها حميد باب الترنك, رفعت إليه عينيها 
وقالت معي نت انتمها ليل فى قفن الناض_وغها تاتى معن ارجوك. 

هذه مجازفة ونريد أن نتحرك بسرعة. سنرىء قال حميد. أغلق الترنك 
وتركها في الظلمة. 


بعد دقاتق: فتخوا البات:"مزة أخرى: واحفت ليلى الى هيلين: تكورنا 
ليكفي المكان:لهما'معا. 


عادت السيارة إلى الموكب في انتظار الإشارة للإنطلاق إلى سوريا. 


ناموت من الخو قال الشات الخالسن'نخانك حميد: غاذا لو اكتقفُوا 
هذا؟ ذاك أبو توفيق قادم باتجاهنا. والله سيذبحوننا. 


أنزلَ حميد نافذة السيارة وقال لأبو توفيق: نغادر الآن؟ 
لم يأتِ الأمر بالتحرٌّك بعد, أجابه أبو توفيق. 
شنارها قديمة وأعانا تعظل :هادا الو نسيقكم كى لا تاخر ؟'سالة حصنيف 


اشاو أنه تقد ووه أن اأقهنوا #انعلفت: ‏ العبها ره وهم ينون 
الخد 1 


أدار حميد رأسه قليلاً صوب هيلين وقال بصوت مرتفع كي تسمعه في 
الخلف: في أحد هذه البيوت أخوك. لا أعرف أي بيت بالضبط ولكن ما أن 
نتؤقف تنزلان بسرعة وطبعا لااتاتيات. غلئ. سيرتنا أبداً. الناس في تلك البيوت 
كلهم أسرى وربما يدلونكِ إلى بيت أخيكِ. لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك 
لأن علينا أن نلتحق بالموكب فوراً. 

ما أن توقفت السيارة وفتح لهما حميد الترنك, خرجتا وسارتا مسرعتين. 
أمشكت هيلين يذ ليلى :ودخلنا قورا إلن أقرت بيفة :رايتاف كان خاليا مهخورا 
ولكن فيه حنفية مطبخ تشتغل فشربتا بعض الماء منها. 

معقولة آزاد هنا؟ تمتمت هيلين, أخشى أن يقبضوا علينا إذا مشينا في 
الشارع. 

كاقا متعتينق دا فوجونا نيما اتهتيق على الأرصض: في:اليوم الثالن: 
ظلّت هيلين تراقب الشارع من نافذة البيت. لمحث آزاد بلحية طويلة وهو 
بقن تشبرعة من امام اليت: تزذوة قليلا لأنها لف تكن :متا كدة إن كان :ذلك 
الشخص داعش ويشبه آزاد أم هو آزاد ويشبه داعش. أطلقث صافرة تعني 
بلغة الجبل «أنا هنا.» 


جمد آزاد .في مكانه- لد سفاعه صافرة هيلين.. التفت إلى الخلفق 
واتسكذار عائدا: وخين:صار أماح النيت: اخرحة هيلين تضف حستتها "من الباتب 
فأسرغ آزاد إليها غير :مضةق عينيه: حصت أخاها طويلاً وقد بللت: لحيتة 
الطويلة بدموعها. 


غين مستموء لبان أخلق لخدن فقطل شوازيق ::قال: 


خرج من البيت ونظر يميناً ويساراً ثم عاد وقال: سندخل بسرعة ثالث 
بيت من هنا. 


امشيتكث ستلين تيد للق وساررو| تلانتهف» تسزعة: وَوخلوا البيث: الذي لا 
باب. 


خرج شمُّو من الحمّام ووجد نفسه وجهاً لوجه أمام هيلين. حضتها وهي 


ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قالت هيلين. 

أنت: كنا نبحتك عنك: أجاب آزاد. 

هل كانت اميتة مغك ؟ سبهة هالت بفيليزة: 

التقيت بها دقيقة واحدة فقط ثم فرٌقوناء قالت هيلين. 


تناثرنا مثل بذور السماق, قال شمو وهو ينظر إلى صاحبة هيلين 


هذه ليلى, قالت هيلين, فثقوها عن أهلها لأنها في التاسعة من عمرها. 


امه 
كام يكلتون بانها محتونة اصافقت: 
من الطبيعي أن ينجن الإنسان هناء قالت هيلين. 
انحنى شمو وابتسم للبنت الخجولة. سألها: ما اسمكِ الكامل يا ليلى؟ 
ليلى حسن خان. 


فكْرَ شمو قليلاً ثم قال: عندكِ أخ إسمه زيدو؟ 

نعم, هو أصغر مني. 

أنا ختنبٌ أخاكٌ. أنتم من تل قصب, أليس كذلك؟ 

نعم. 

زيدو؟ لحظة, ما إسم أمّكِ يا ليلى؟ إسمها غزال؟ سألتها هيلين. 

نعم ذلك هو اسم أمّيء أجابت ليلى. 

فتحت هيلين فمها مندهشة وأضافت: أنا التقيت بِأمْك! وكان معها زيدو 
وأاحتك الصعيرة: 

أين كانوا؟ هل كان أبي معهم أيضاً؟ 


لم أرَ أباكِ. أجابت هيلين وهي تتذكر كيف أشارت غزال بيدها لهيلين 


فزخة لتقا فجلعوا ميث مسارة هلئ ا #خفلوا من تصوقة: 


إذهبوا إلى غرفة النوم. أحياناً داعش يدخلون من دون سابق إنذار. قال 
آزاد وخرج بسرعة. 


فهمتة :في :ذلك اليوم ‏ الاخين :من سثه 20124" تتظيف مكتثب علن وقد 
اعتنى بذلك اعتناءً شديداً وحين انتهى من ذلك قال لعلي: أريد أن أسألك فضلاً. 


نظر إلية علي ضمت متتظرا ها يظلية: 


وحن ونا سن [ننا احتى فى :مفيسكر تذويب ' الؤقة وان اشفقت ‏ لهما! الا 
يمكن أن يأتيا لزيارتي؟ 


صمت علي لحظات ثم قال: أنا أعرف بأنٌ المقاتلين عندهم يومان 
إجازة في الشهر. سأسأل عن ذلك وأخبرك. 


شكرا خزيلاء قال اراز وسو عي صتدوقا بمتشورات"الننظيف. آراة أن 
يقول «كل عام وأنت بخير» ولكنه خشي أن يكون ذلك حرام. حين وضع آزاد 
الصندوق فوق صندوق آخر سمع علي وهو يتلعثم بالتلفون ويحاول جاهداً أن 
يقول شيئاً ولا يستطيع, كأنما ثقل لسائه. وقع التلفون من يده. حاول أن 
يلتقطه ولم يستطع. فقد السيطرة على نفسه وسقط على الأرض. هرع آزاد 
إليه وحاول أن يرفعة ولكن علي فقدّ الوعي. 

ركضَ آزاد إلى الشارع وأوقفت أول سيارة رآها. طلبَ من السائق 
الوناعدة بتقل علي إلى المستقفن.نزل الرجل وساعة ارات يعمل علي إلى 
السيارة:رافقة آراة إلى الميتسفق ويقي معة في عرفة الظوارة ختى شاعة 
مغاخرة “من الليل. كان الشائق: .وهو عضو فى: التنظيم: قد اآبلغ إذارة 
المريستففى تان انان هق عدو الا ضوف كى لا تفلو عن مر افبقم. في النهانة: 
نقلوا علي إلى ردهة أخرى وأوعزوا لآزاد بالمغادرة إذ دبروا سائقاً نقلهٌ إلى 


في المطبخ, أخبرَ هيلين وهما يشربان الشاي بما حدث مع علي, فقالت: 
ليك كر كتذديفوف! اولئك كلها تقصضنوا اخسر المهم مس نهرت م هنا 


أنا أفكر فن: ينذ]'الموضوع هنة البوف: الأول الوصولنا الئدهنا. ولك لم 
أفعل شينا بهذا الخضوض:وذلك لخاظروبانا. الهزوت :ششدعي المعشى شساعاة 


ماهو؟ سألته هيلين. 

يحيى وياسر في معسكر التدريب في سوريا. 

ماذا؟ هيلين سألت بدهشة بالغة كأنها لم تصدّق ما سمعت. 
إهدئي, الحمد لله أنهما على قيد الحياة. 


لن أغادر بدونهما. 


أدريء قال آزاد. 


بعد اسبوع, تعافى علي ورجع إلى مهماتهء. فعات آزاد كذلك لتنظيف 

كان علق ممما جدا من" آراذ إؤافال* أخبروتن بانى كنث :ساموت 'لولا 
تضةقك السرية: آنا ممنوق:فتلةديا أحئ: 

وأربة أن أخبرك .بشئء: أضاف: علئ: هناك رجل: إسمه خالد عمن 
تعرفه؟ 

هو صديقي وبمثابة الأخ لي, أجاب آزاد. 

رآك في اليوتيوب الذي عن دخول الإيزيديين الإسلام ومدع بك كثيراً. 

أنا الأب الروحي لإبنه لأث اين ختنة قن حضنى: 


خَالَةعَمن قال الخليفة أبق ولي وظلت أن يزوزك: :قال :على: ؤنيدو أن 
له صلة قرابة بالخليفة. ولأنك من ضمن فرقتي فقد اتصلّ بي الخليفة وسأال 
عنك. 


سأفرح كثيراً بلقاء خالد. قال آزاد. 


كان آزاد قد عاد لتوّهو من صلاة المغرب حين فاجأه خالد بالزيارة. تبادلا 
الفبلاك غلى الوجنتين وامستك غالد يذ شقو وفكلها. خلت لهم مغة علبة:نقلاوة 
ومعجنات الجبنة وكيس لوز مملح. حين جلسواء قال وهو يحدّق في آزاد: كم 
طويلة لحيتك! كأنك داعش. 

وأنا أيضا خيتها تدعت نانك تود ا ثزاني تصبورة انك اتستمهت' الف 
داعش, قال آزاد. 


أنا مسلم وليس داعش, قال خالد. 

أعرفك جيّداً يا خالد. 

إخبرني يا آزاد. هل تحتاج مني شيئاً؟ 

أحتاج شيئاً مهمّاً لو استطعت أن تجلبه. 

غالي والطلب رخيص. 

عندي شاحنة وأحتاج إلى تلفون. 

ولا يهمك, أجلبه لك قال خالد. 

التلفون ممنوع هنا فكن حذراً في إيصاله. 

هم فتُشوني حين وصلت إلى هنا ولكن اطمئن سأخيّئه جِيّداً. 

في الزيارة الثانية, 13 كانون الثاني 2015, دخل خالد وبرفقته حارس, 


وبيده كيس كبير من البرغل. قال: أنا مستعجل. جئث فقط لإيصال هذا البرغل 
للزكاة. لكن الكيس مترطب قليلاً. يحتاج أن يُفرّغ في كيس آخر. 


تصون آزاة بات وجود الحارس منعَ خالد من أن يجلب له التلفون. حين 
خرح خالذء وَوضع آراذ الكيس علن الطاولة:-جلت شقو وعاء بلاشتيكيا وقال: 
سمعتةٌ يقول بان الكيس فيه رطوبة. 


حين أفرعٌ شمو الكيست في: الوغاء: سقط تلقون: مع خبات: البرغل. 
التقطه آزاد قائلاً: آه, لهذا أرادنا أن تفرغ الكيس. 


المفاجأة الأخرى وصلت إلى أسماعهم في صباح اليوم التالي حين خرج 
الأسرى على صوت متبهات السيارات. أعلن أحد المسلّحين: عملنا اتفاقاً مع 
الحكومة المحلية بأن نسلّمهم كبار السن والمعؤقين من بينكم مقابل تزويدهم 
لمنطقتنا بالكهرباء. ستاأتي الباصات بعد قليل لنقل المشمولين بالقرار إلى 
كركوك ومن هناك إلى ما شئتم فتحصّروا لذلك. 
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تقدّم علي من آزاد وقال له: والدك ليس كبيراً جداً. 
كو فين النها ني مق ضفرة تقويا. قال.آراف 
إذن بإمكانه أن يغادر إلا إذا أراد أن يبقى معنا. 


ساشأالة: قال آزاد وهو بتساءل مع تفسة: وشفل هناك من يريد أن يبقف 
فك 


كان تشكو متجتار ا ووعرددا غندنا حاءهم الإعلان. عن مكبر الصوشبان 
الباصات جاهزة. 


كيف أترككم هنا وأذهب؟ 

من الأفضل لنا جميعاً أن تذهب, قال آزاد. 

لآ فكذا سسفدناء اسمع نا أبئ: احفظ .هذا «الرقم: وحين :تضل» الى 
كردستان اعطه لأي شخص من جماعتنا كي يتواصلوا معي. الآن عندي تلفون 
ولكني لا اعرف أي رقم من أرقامهم. 

ارتفع:ضوت: المنثه فكان علئ :شق أن :يسرء للالتحاق بالباض: 

كيق أخفظ الزقم بهنذه الشرعة؟ قال تشينو: إكتية لئ .يا إنتق على ورقة 
ضعيوة اخيتوا :فى فلانيتي: 

التقط آزاد قلماً ولم يعثر على ورقة. ركضث نسيمة بالمقص وقضّت 
قطعة صغيرة من ثوب أحلام وأعطتها له. 

ما أذكاك, قال شمِّوء بإمكانك أن تحلي أية مشكلة بالمقص. 


الكثير ممن توجّهوا إلى الباص كانوا يسيرون على العصيء, وحين جاء 
دون تسسفة لتضهن وتباليا (الكتحضن الوافيم عند بات الناض مسوسيظن إلى 


أحلام: هذه معك؟ 


في معةفهعقليا قفست تسيمه :قسنم لهها بالضعوة: 


في اليوم التالي لمغادرتهم, هرب ثمانية شباب من الأسر بنجاح مما 
أغضبّ داعش ففرضوا منع تجول في المنطقة لثلاثة أسابيع. ساد في القرية 
صمت لم يقطعه سوى صياح ديك في الصباح الباكر وضجيج المولدات 
الكقرباقة. في 'الليل. كان الأسوى :قف سمفوا ناث زاعيق٠هدموا‏ المريد من 
العواقي الأنارئة «واخرقوا! مكتية 'الموصل- المركزية .واحالوا كتنها . النادرة 
ومخطوطاتها التاريخية رماداً. فتلك الكتب. في رأي داعش, تجلب الإلحاد 
ولذلك:هى اؤكار للشياطين: 


«هذا يذكرني بهولاكو الذي غزا بغداد ورمى كتيّها في نهر دجلة.» قالت 
هيلين لآزاد وقت الفطور. كانت قد زارت تلك المكتبة مرّة مع إلياس؛ وتتذكر 
عيد] ناتة: المكتة بطوابقها 'الأرئعة. :وظوازها الععزاتي ‏ القدية: ونوافذها 
الطولية. مسحت «هيلين تموعها :وهي: 'ستعيد.ذكوى: -معايئة. حفن 'المكفة 
النادرة مع إلياس, وقد استهوتة ساعة رملية تستخدم لقياس الوقت من خلال 
تسرب الرمل الناعم من تجويفها العلوي. «كم من الرمل سيتسرّب قبل أن 
اراك يا إلياس؟» تساءلت هيلين مع نفسها. 


حين انتهى حظر التجوّل, أعلن أعضاءٌ التنظيم قرارهم بنقل الأسرى 
الى العف على حضو عق اسعدعوا نوت الوجية الاولن: كان زاف هه 
دهم خبات فيلين التلفون تعلايسها لآن :دا عقن يفنشون الزعال غاذة بيتها لا 
يقتربون من النساء المحجّبات. تلك كانت أول مرة تخرج فيها هيلين وليلى من 
البيت. توختا الحذر خشية أن تكتشف المنظمة بأنهما مهثبتان أصلاً من قاعة 
الأعر اسن ولكن النقابي هوق درعهن: المتيع القى تحميون من الأنكيقا ف توجهوا 
بسرعة إلى التجمّع الأول واختلطوا مع باقي العوائل. 


في تلعفر. أمر المسلّحون أن يدخل الأسرى وعوائلهم أياً من البيوت 
المهجورة هناك. هذه المرة, كانت هناك عوائل داعش تسكن في تلك المنطقة 
أيضاء تغاون الأسرف يكملا الأناية.والبطاتيات لغصهم النعكن:. وهم انها مسو 
بان حياتهم ستصبح اصعب بوجود عوائل داعش بجوارهم. 

مد اومان ولف ناث الوعية: النانيةد مني الأسرف: ٠‏ حماعة الوعية الأؤلئ 
ضاروا|:شالون أعضاء المنظمة عن أقاربهم واصدقائهم :قفن 'اليوم الثالث جين 
هت إزرادمع علي ليعاوتة بتقل تلاجة إل مكنية شاله: أبن ناقئ جماعتنا ؟ 

لا تسل عنهم, قال علي. 

أخيراً جاءهم الجواب الذي جعلهم يبكون ويلطمون على الخدود. داعش 
قتلوا الرجال من أسرى الوجبة الثانية وباعوا نساءهم وأطفالهم. تسرب إليهم 
ذلك الخبر من جارة لهم::زوجها داعشئ: ولكن لماذا فعلوا ذلك بالوجبة الثانية 
وليس الأولى؟ هل من سبب أم حدث ذلك عشوائياً؟ لا أحد من الأسرى 


كان يوما .هزه أبيام نات العقد لهم عا م :0015”حيتها زتهرت تشلوة 
وهي في غرفة المعيشة, باهتزاز التلفون تحت ملابسها. أخرجتةٌ لتنظر في 
شاققة راف 'وقم تلفقوق وتكة اسم عبزاللة: “قن الوقف نفسه: :سمه آزاد 
ضوع فته المسارة “فقا حيتي اللفوق سدوعة ساهو عل ول 


حين شاهدت هيلين السيارة تغادر بآزاد إلى الشغل, بعنث رسالة هاتفية: 
مرحبا إبن عمتي العزيز. معك هيلين. 


جاءها الجواب فوراً: أين أنت؟ 
تستطيعين أن تهربي؟ 
ليشن الآن:شاجبرك عتدها ياي ين وياشسر فتغادن كلناءمغا: 


كانت واجبات آزاد في ذلك اليوم مختلفة ففد أوكل إلية علي :مهمة تعبنة 
سيارة كبيرة بعبوات ناسفة. طبعاً فعلَ ذلك بحذر شديد لثئلا تنفجر واحدة 


ماأنك ؟ شالة على 

راسى :على ؤفك أن يتفحن اجايةازاة: 

توف علي عند صيدلية واشترى له عدة حبات باراسيتول. 
شكراً. قال آزاد. 


ارؤثك أن اعبرك باقى لم انعم خللبك لقاء إبتي ١أعناف‏ الثفيت بهها 
البارحة. ما شاء الله ولدان ذكيان جداً. 


لم يعلّق آزاد بشيء فأضاف علي: سيأتيان لزيارتك في الجمعة الأخيرة 
من هذا الشهر. سأجلبهما معي إلى الجامع فنلتقيك هناك بعد صلاة || ظهر: 


مشى آزاد إلى الجامع منذ السادسة صباحاً ليقوم بتنظيف الباحة وملء 
التاكي بالماء قبل “صلاة الظهر. «اتضم الى الفضلين وحية آذار وعوه الف 
البفية المكهمامرفقة فلن:. فى النظلرة الثانية تاكذنانهما يحبئى وباس 

انتظرّ حتى اكتملت الصلاة وبعدها أسرعَ متوجهاً صوبهم. 

غداً صباحاً يمر أبو سفيان عليهما ليوصلهما بطريقه إلى المعسكر, قال 


عانقهما آزاد ووقف ليتحدث معهما ولم يعرف ماذا يقول. أراد أن يقول 
بأنٌ أمُهما ستصدم بفرحة لقائهما ولكنه لسبب ما آثرَ الصمت. يحيى صار 


عمره 17 سنة وياسر 2 سنة. كانا يرتديان الزي الأفغاني, قميص طويل لحد 
الركبة وبنطلون واسع إلى حد ما. 

غاذروا المسحة وَساروا يع نصعت:فى الشازغ وارادينن وقيقة واعرى 
المزعج لدى آزاد عندما دخلوا البيت ولم يهتم الولدان كثيراً بلقاء أَمّهما بالرغم 
من انها أوشكت: أن تعمىعليها .من الإاتفعال, وحتى. عندفا تزعت:تقابها 
وكشفت عن وجهها لم يظهر عليهما ذلك التاثر المتوقع. 

اخضرت: شلين” الغداء الدع كان خبراءويضا.وطقاظفم وجين انتهو اق 
الأكل أحضرّ آزاد الشاي. 

ارد أن اخركم بان لكم اعنا صعيرة: قالث شيلية: ستكمل' النشة الأول 
من عمرها في 10 تموز. 

أين هي؟ سأل ياسر. 

مع أم حميد, أجابت هيلين وهي تمسح دموعاً طفرت من عينيها. 

اقنؤت. اراذ مق الولديق وقال:«يضوت حقيض: افعو جيدا: عتدنا 


فرصة هرب من هنا. نحن انتظرناكم لنهرب سوية. الجمعة أحسن يوم للهرب 
ففي وقت الصلاة تخلو الطرقات من المارة. 


تبادل يحيى وياسر النظرات. 
لا دوي أن مرت هن :ووكما::قالث :هلين 


لو تانق فعكم قال يحون اماما شيفة كبيرة: اكبرمن الغائلة عائلتنا 
هي الدولة الإسلامية بكاملها ونحن نجاهد لكي تنتصر الدولة. باقي أمم العالم 
تسير وراء المال فقظ وهم يعملون مؤامرات: لإضعاقف المسلمين ‏ والقضاء 
عليهم. الدول الغربية تتدُل في العالم الإسلامي وتزرع فيه الخلافات 
والحروب. الاستعمار يقول فرّق تسد ولكن دولتنا تحكم بالعدالة, وفي النهاية 
سيصبح العالم كله عادلاً تحت راية الدولة الإسلامية. 


كل الأديان تنادي بالعدالة, قال آزاد. 

ولكن: الإسلام هو خاتم الأذيان: قال: يحبى: فلو لميكن دنا متكاملاً 
لأرسل الله نبياً آخر ليكمّله. 

وأنت ياسر: ما رأيك؟ سال آراذ: 

ف ياسر كتفية :بلا هالاة: ولكن هايو تقضوثة النظر الله كانها :مشتطر 
جوابا :قال آخيرا:: لا. تجوز ان :تتخلى.عنم حماعتنا: قمر ثفون بنا ويقولون: انتم 
من أخينين المسلفين لأكم وكلتم عو فناعة وا بفاة: 

قفزت هيلين واقفة على رجليها وصرخت: جماعتك اغتصبوا كك وحن 
هذه الطفلة ليلى اغتصبوها. أبوها مفقود وأبوك مفقود أيضا. 


إهدتي يا هيلين: قال آزاد: تذكرق باننا ختق لم تصؤق بآنٌ المنظمة كانت 
ستجلب إلينا الولدين لنراهما. دعونا لا نفسد هذا اللقاء. 


نامت هيلين نوماً متقطعاً وفي الصباح كان الولدان متهيئين للمغادرة. 
سمعت بأنّ عندكم إجازة كل شهر, قال آزاد وهو يلم المنامات. 
ننتظركم الشهر المقبل. ماشي؟ سألت هيلين. 

نظر ياسر إلى يحيى وأومأ برأسه. 


عملت هيلين سندويشات جبنة وشاياً. وقبل أن ينتهوا من تناول الفطور 
وصلت سيارة أبو سفيان. خرج إليه آزاد ليسلم عليه ويطلب منه أن يمهلهما 

حضنتهما هيلين وقبّلتهما وبعثت معهما شاياً وسندويشة لأبو سفيان. 
نظرت من النافذة إليهم حتى انطلقت السيارة. ثم استدارت نحو آزاد قائلة: 
كيف استطاعت المنظمة أن تغسل أدمغة الأولاد هكذا؟ 


مثل باقي السنجاريين, تغيّرت حياة عبدالله تاجر العسل إلى الأبد يوم 
الثالث من آب 2014 حين سار مع عائلته باتجاه الجبل في قافلة من آلاف 
الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم وخرجوا حاملين أطفالهم على 
ظهورهم, وخلفهم يتصاعد الغبار. من بينهم مرضى تركوا أسورّتهم في 
المستشفيات ونساء على وشك الولادة. ساروا بمشقة سيع ساعات عبر 
أحراش الجبل الخضراء وعلى صخوره البنية القاسية ليصلوا إلى الكهف الذي 
سيأويهم كأحضان الجدّات. 


في الطريقء تباطأت خطى أولئك الذين لم تسعفهم أقدامهم فتخلفوا 
عن السير مع الآخرين. بعض السنجاريين استداروا في منتصف الطريق 
عائدين: إلئ: نوتيف 'لأنهم. سمعوااباة ا عحاء التنظتم نادوا يمكيراتك الصوت 
بأنهم جاؤوا لتغيير الحكومة فقط وليس لإيذاء الناس أو التدخل في شؤونهم. 
آخرون تردّدوا بترك بيوتهم وحين قرروا أخيراً أن يغادرواء فاتهم الأوان فقد 
ظَيوَتك أفام.عقات بيوتهم سازات داعت المتؤعدة باغلاقها السود. 

لمناعة عبدالله معد سوة: هائفة التقال: وفكن الخبز 'والعتمل: كانت 
والذئه :قد خركت نوا من المستشقى بعد عملية خراحية لقلبها ومع ذلك :بدلا 
فخ 'أن تاغة استراحة لفثرة٠ثقاهتها‏ 'التخقت: بالقافلة.وسارت جع عبداللة 
وزوجته وولديه وبنتيه. سألتةٌ ابنته الكبيرة فيما إذا كانوا سيرجعون مرة أخرى 
إلى نييتهم ام :تاحد اغراضها مغها؟ أخابها باهم سيرحعون..فئ أثناء الفسير: 
اتصل عبدالله بأخ زوجته فوجده مايزال في البيت. أوصاةٌ عبدالله أن يخرج 
بأشعغ: :ها يمكق: :فال عدلاك لااعتقة نبانهق سر كونا وشا ناه لآ انق باولتك 


المتظوفين:: هم يونا كقار|“ويعتيرون.ظلفامنا وماءناتحهنا فكنت يفك 
أن تق بهم ؟» 

مضّئ الأسبؤغ :الأول في الكهف ومثات الستحاريين تجمعوا خائزين بين 
البقاء:والرجوغ إلى بيوتهة. تقة تقريبا الماء:والظعام تعد أن تشارك الناس با 
لديقم مَثَل غائلة واخدة كبيرة. متتهة الأظفال الوصع. وهم بيكؤن: من آجل 
الحليودقة عبداللة وبعضن الشباي معه لجلب معرى تائهة كانت تمزه خول 
الناس بحثاً عن ماء. قال عبدالله: ليس من العدل أن نأخذ حليبها ولا نعطها ماء. 


لم. يكن الماء الذي بحوزتهم يكفئ. حمل عبدالله طاسة: ماء واحدة 
وفجأة تجمّع حوله قطيع من الماعز. نزل قاطعاً 200 متر إلى الوادي: والطاسة 
بيده والماعز خلفه. كان يعرف مكانَ حوض ماء كبير يستحق المجازفة. ما أن 
وصل حتى فتح حنفية الماء للقطيع كي يشرب بينما اختبأً هو خلف برميل 
مجاور. فداعش على مقربة ربما 200 متر أخرى. 

بعد دقائق أغلق الحنفية وعاد صاعدا الجبل والقطيع خلفه. لابد أنّ 
راعيهم الأصلي اضطر أن يتركهم لينضم إلى القافلة, وربما ظتّوا بأن عبدالله 
هو را عيوم التؤيل :فئى«متهق .طونيق" العودة"زائ افنزالله ناما متجتهيه 
هناك وطلبث من عائلتها أن يتركوها ويصعدوا ثم يرجعوا لياخذوها فيما بعد 
لأنها احتاجت أن ترتاح قليلاً رفضت أن تأخذ ماء من أحفادها وأقنعتهم بأنٌ 
القت الو يدها تكفي زمانت«من العطيتن © قال انها زهو تبكن: قتينة الماء 
التي جلبها لها بعد فوات الأوان تبرّعَ بها لرجل مسن متهالك بالقرب من جثة 
اقم كان على وشك الموؤت من الغطش :هو أيضا. 

في مساء اليوم التالي. رجع قطيع الماعز راكضاً باتجاه الناس 
المرابظين: على الجبل كأنهم أراذوا أن يسَتبَدلوا الحليب بالماء.مرة أخرى: 
شرب الأطفال الحليبٌ وأعطوا منه لأجدادهم. فعلَ قطيع الماعز الشيء نقسه 
لتفكه اناغ متالية كين ففهة الستحاريون اخيرا ضوب مزارغ القواكه والخضار 
ليقطفوا ويأكلوا منها. ولكن بعد وصولهم بقليل, انعدمت شهيّتهم للطعام لأنهم 


حينذاك سمعوا بأنٌّ باقي أقربائهم الذين تأخُروا أو ظلوا في بيوتهم قد وقعوا 
في الأسر. جلسوا على الأرض يبكون وقد هدّهم التعب والألم. حاول رجل دين 
أن يهدئهم فقال: ربّنا الذي بعث إلينا ذاك القطيع لينقذ أطفالنا من الجوع 
والعطوق حرف كف يخلصنا من هده الارفة 


جد اننتوغ مز الحناة على الكل ويحقلية: العهابب ونون الليل :دون 
اعط بداوا|اكورغوةتعلن قرق الكل:فى المناطق الوعرة. الثئ يضعب على 
قير الخبليين الؤضول لبها اضظطعتة عيداللة اكثر من معة: شخصض معة إلى 
بيت خاله في قرية حليقي. لم تكن في البيت سوى رمزية. سألها: أين شمُو؟ 


لا أعرف, كلهم ذهبوا إلى بيت هيلين ولم يرجعواء أجابت. هل سمعت 
شيئاً؟ وهل صحيح بأنّ عصابة جاءت إلى منطقتنا لتسرق البنات؟ 


لم قلق بزمؤية هوا با يدابع تولول ةيا قزل ا دويلن :لآ يلي لين .ولا 
نهاري نهارء إنها نهاية العالم. 


جلست على الأرض تبكي وتغني غناءً جنائزياً وحولها الجمع الكبير 
يشاركها الغناء والبكاء. أخرجت منديلاً من جيبها ومسحت أنفها وقالت: شكرا 
لأنكم جئتم إلى هنا. حتى الحزن يريد صحبة. لو كان شمو هنا لدعاكم لقطف 
التين من البستان. أرجوكم اقطفوا ما شئتم. سأقوم لأخبز. 


أخرحة :زسزية كل نما لديها من أكياس الطحين :وبدات فجة. 


حل المساء ولم يبقّ محط قدم في حليقي. ناموا في البساتين حيث 
الحجارة وسادتهم والحشائش فراشهم وقطع النايلون الكبيرة أغطيتهم. قال 
أحد القادمين الجدد الذين جاؤوا بعدهم بأيام بأنٌّ خليفة داعش أعلن عن جائزة 
لمن يتمكن من رجاله أن يصعد الجبل ويرفع علم داعش فوقه. الجائزة سبايا 
تُهدى له مجانا. 


اذا تقول ؟ سال وجل مقن وهل سعدو؟ 


لان قسنفتهم طائرة هليكوقن: اجات المتحات: :لا ادوم مم ابت حاءك 
الطائرة ولكنها هبطت وأخذت بعض جماعتنا من فوق الجبل. انتظرّ الآخرون 
أن تعود الطائرة وتأخذهم كذلك ولكنها طارت ولم ترجع. 

لا يمكن أن نظل هنا طويلاً. قال أحد الضيوف, علينا أن نغادر فالناس هنا 
في خليقئ: الله تكلبهة تعيوا مق العحن: والخير من اخلنا: 

الضيف الجديد الذي وصل تواً إلى حليقي أخبرّ عبدالله بأن جماعة من 
أكراد منظقة الحسكة السورية أقاموا خيما لاستقبال النارحين.:حين :صان عد 
ضيوف رمزية أكثر من 120 شخصاًء جلسوا كلهم على الأرض يتباحثون عما 
يجب القيام به. وفي النهاية وقفوا وقفة شخص واحد فقد قرروا كلهم أن 
يذهبوا إلى مخيم الحسكة. بدأوا ينزلون صوب قرية آديكا على طرف الجبل. 
من هناك يمكنهم أن يصلوا إلى المخيم السوري خلال نصف ساعة إذا ركبوا 
سيارة,. أو ست ساعات إذا ذهبوا مشياً على الأقدام. 


عند سافتون حن السو تعية آم غزداللة:ولم: تسحطة: أن تكمل :خلس 
على الرضيق فجلسن معها عبداللة وزوجته وأطقاله الأربعة, وقد تذكر عبدالله 
تلك الجدة التي رآها ميتة من العطش على صخور الجبل. 


إبنته ذات الخمس سنوات سألتةٌ: هل سيأتي داعش وراءنا يا أبي؟ 

لا. لن ندعهم, قال عبدالله. 

تنهدت بارتياح ثم سألت: إلى أين نحن ذاهبون؟ 

إلى أصدقائنا في سورياء أجابها. 

هل يقبلون أن نشاهد أفلام الكرتون؟ 

في تلك اللحظة, توقفت شيارة أمافهم ورقع:شاتقها بذة تحية لعبداللة: 
قام عبدالله وتوجّه مسرعاً إليه فذلك كان صديقه صالح تاجر التين. حين عرف 


ضاله ففصدهم قروع. أن.توضلهم ال تكقي الشيارة لهم جفيعا قضغد عتدالله 
واه الكبير في بون السبارة الخلفن: 


كان الطريق مزدحماً جدآً بقوافل من ناس ودجاج وقطط وكلاب وحمير 
وجمال وأغنام. أحنى عبدالله رأسه حَجَلاً لأنه رأى بعضاً من أقاربه يسيرون 
ولم يستطع أن يساعدهم فعوائلهم كبيرة وتلك ليست سيارته. 

ساعتان ولم يصلوا بسبب الإزدحام. صالح أخدّ عبدالله جانباً وقال بأنّه 
تلقى توا مكالمة من زوجته إذ أخبرته بأنٌ جيرانهم كلهم خرجوا من بيوتهم 
وأنها والأطفال شسيموتون من العوف لأنهم .ستمعوا بان داغش. في الظريق إلى 
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إذهب إليهم يا صالح واخرجوا كلكم فوراً, قال عبدالله. 
أنا آسف لأني أترككم هناء قال صالح وهو ينظر إلى والدة عبدالله. 


صرنا قريبين جداً من المكان, قال عبدالله. ألف شكر لك. 


على الخدود الشورية: استقيلهم أكزاد سسورثون تشاخنات كييرة نقلوهم 
بها إلى مخيم روش. كان الجو عاصفاً بالعجاج فاستحال المطر طيناً فوقهم. 
خيّروهم بين البقاء في المخيم أو إرجاعهم بالسيارات إلى العراق وتحديداً 
شرق دجلة لأنٌُ غرب دجلة صار تحت حكم داع ش. أغلبهم اختاروا الرجوع إلى 
العراق ومنهم عبدالله وعائلته فقد كانوا من بين الذين أوصلوهم إلى دهوك. 
سكنوا في هيكل بناية كبيرة من ثلاثة طوابق تبرّع بها شخص من المنطقة 
للنازحين. 

عبدالله وعائلته وما يقارب 80 نازحاً آخر كانوا يسكنون في تلك البناية 
حينما ظهرّ لهم قطُو في الاسبوع الثاني من أيلول 2014, هارباً من الأسر. 
يتجمع النازحون في تلك البناية عادة على السطح لاستنشاق الهواء وتبادل 
الأخبار. الآن التقُوا حول قطو يسألونه بلهفة عن أخبار باقي الأسرى ومن منهم 
استطاع أن يهرب معه. 


تعد شهن كانوا متحمفيق على شظع البنانة جخول عيذاللهتهدة الشرة ققد 
راع علف شاه تلفؤيةصورة رسسة مخروضة اللبنع: اودلا نزم حفة لدم قن 


عزوق قطو لأن تلك كانث آمينة تحت ضورصها 'مكتوي رقم تلقون العالك فى 


عندي صديق في الرقة, قال عبدالله. دعني أطلب منه المساعدة. 


إِنَضَلٌ عبداللة يضديقه الشورف وساله إذا كان بامكانه شدراء سبية مره 
داعش وإرجاعها إلى أهلها في العراق. 


تقصد تهريبها؟ سأله صديقه بنبرة تنم عن قلق. 

نعم. 

صمت صديقه قليلاً ثنم قال: أعرف واحداً من مهرّبي السجائر في 
مناطق داعش فاولئك يتعاملون مع الخطر وربما يستطيعون مساعدتك. 

أعطى الرقم لعبدالله فاتصلَ به على الفور: 

مرحباء إسمي عبدالله شريم. حصلتٌُ على رقمك من صابر أبو حسين. 

أبو حسين على راسي. 

أحتاج مساعدتك في قضية تهريب. 

كم باكيت سجائر تحتاج؟ 

بالأول قل لي, أنت متأكد بإمكانك أن تعبر حواجز السيطرة بأمان؟ 

أنا أعرف شغلي. لا تقلق من هذه الناحية. 

ما عقا حم لمعك | اهف ومن النييحا تن 

ماهو؟ 

هل بامكاتك أن تهثاب :امراة؟ 

مرّت فترة صمت ولكن الرجل لم يقل لاء فأضاف عبدالله: ستتلقى 


أين هي ؟ 

في الرقة وعندي تلفون مالكها. 

الرقة بالخط الأحمر ولكن لن أردٌ شخصاً من طرف أبو حسين. 
شكراً. دقيقة, لا أعرف اسمك. 


د 


1 نني # 03 5 


جمعَ عبدالله الناسس حوله وقال: نحتاج أن نجمع مالاً لكي ندفع للمهرّبين 
وتجلت بثاتنا. فلتتصل جمفيعا بمغارفنا لنتشئ صتدوقا لدعم المخظوقات. 

وصلت طلباتٌ عبدالله والأهالي بحاجتهم للمساعدة إلى أسماع الأمراء 
الإيزيديين فهبُوا للنجدة. تبرّعوا من جيوبهم في البداية وبعد أن كثرت التكاليف 
اتضلؤا!ابالخكومة المخلية :فى متظقنيم. لتولى لك المهمة عتيض: الذلك تم 
افتتاح مكتب شؤون المختطفين. وفي نهاية تشرين الثاني 2014, عيّنوا 
موظفين يوتّقون أقوال الناجين في ملفات خاصة وينسّقون لتعويض تكاليف 
إنقاذ الأسيرات. 

ارتدى عبدالله معطفه وصعد إلى سطح البناية فقد أحس بحاجته إلى 
الهواء الطلق بالرغم من برودة الجو في تلك الليلة الأولى من 5. وقف عند 
سيا السظع بتامل قروب الستمسين الماتل إلى الكمرة: وعد دقائق جاء قطة 
ووقف بجانبه. لم يقل شيئاً ولكن نظرته المنكسرة جعلت عبدالله يخمّن أن به 
حَاجَة ماسة إلى شسماع شىء:جديد عن أميتة: 


اتْضَلَ غبذاللة تمخشش 'وشالة:هل.فن خير عن الفرأة الأسيرة؟ 


شتريكى مشتكز كذاعنن .وهو الآن يراقب الوضع لكى جد افصل طريقة 
لإنقاذها. 


إشمع با محشش: قال: عبداللة: داغش سرقوا مَنا الاق التساء ومن 
ينون قريباتن.ؤانا أرية أن أعظيك:مهمة كنيزرة .هل انث اهل لها ؟ 


من العار أن تشك فئ واخد خريج سجون مثلي. 

لماذا كنت فئ. السجن:؟ ارتكيت:جريفة؟ ساله عبداللة. 

نعم. قتلبٌ الجوع. 

لا. أنا عملت مشكلة لكي أدخل السجن. 

لماذا؟ 

في السجن يعطون طعاماً. كنبٌ جائعاً. 

كم بقيت هناك؟ 

طردونى بعذ بضعة أيام لذلك كان علكت أن اختلق مشكلة جديدة. ولكنى 
وقعت في الحب ولم أرغب بعد ذلك أن أذهب إلى السجن. ولكن خراء داعش 
ويسظلرتويف ‏ قله حباننا تتوو قور “ليع لم اسظر علي فسن و قل 
لأحدهم ما بفكري فوقعك في مشكلة مرة أخرى: حبيبتق. شاعدتتي من خلال 


عظيم, قال عبدالله. مارأيك أن نعمل شبكة لإنقاذ المخطوفات؟ 
دعني أفكّر في هذا. هو عمل خطير. 

أخطر بكثير من تهريب السجائر؟ 

أعرف. السجائر مجازفة أيضاً. 

الاايمكن تهرنب النشاء ندل :مريب الستجاتر؟ 


تنا نالل الأخرين :فن جماعكى الذي اتق جوم اعلمك متلا احه الفهة نيم 
هو عامل نفايات راتبه مئة دولار في الشهر وهو يتلقى مئتي دولار حينما يهرّب 


السجائر. زوجته تخبئها بملابسها لأنهم لا يفتشون النساء المسلمات. وأنا 
أستأجرت بيئاً أخبيء فيه السجائر وبامكاني استخدامه لإخفاء الأسيرات 

مهتا زم تجن .توفع القم أكثر.مقائل «المساعدة. :قن تهريث: اشتيراتنا: 
يوافقون؟ سأله عبدالله. 

أتوقع ذلك, أجاب محشششء ولكن تظل عندنا مصاريف أخرى. داعش 
يسمحون للنساء بالتزاور وبهذا أتخيّل أن تتمكن المهرّبة من ابتكار طريقة 
لزيارة الأسيرة والاتفاق معها لتوصيلها إلى أحد سواقنا ومن هناك إلى مكان 
آمن وبعدها شخص آخر يأخذها إلى الحدود. كل واحد من أولئك سيطلب أجرا. 

طبعاً طبعاً. قال عبدالله, أنا أدفع المصاريف وحين تصل إلينا الناجية 
يعؤضني مكتب شؤون المختطفين. هم لا يعطون فلساً قبل أن ترجع 
المخطوفة إلى هنا لذلك إذا فشلت عملية الإنقاذ معناه أن يتحمّل أهلها تلك 
التكاليقف :هن حبوبهم :علينا أن «نتحتت ذلك 'نقدن المستطاع: 


عملنا الااعلو من مجارفق قال محشيفن د لكن هذه ني الحياة: 


إين داعش 


ل اسه 


كاة: محشن قو اتقق" مع قو نه :بان مووع خيزا كضدقة »على نزوت 
الشارع الذي فيه أمينة. وحين تسنح الفرصة للإنفراد بأمينة. تعرض عليها 
الهرب بأن توصلها إلى سائق يكون في انتظارها. تشّت الخطة بنجاح وقد ناولها 
السائق تلفونه لتتحدّث مع عبدالله وشرخ لها باقي تفاصيل الخطة. أوصاها 
غبداللة بان تعذر من المراقيين فإذا راث جماعة داعس يعت أن تهت منهم 
وتدّعي أنها ضائعة. 

ولكن بدلاً من ذلك, هربت أمينة من المهرربين جماعة محشش ورجعت 
إلى داعش. من حسن حظها لم يكن مالكها قد عاد بعد إلى البيت حين وصلتٌ 
البيت تلك الليلة فلم يعرف بأنها كانت قد خرجت. 

آخر ما كان يتوقعه عبدالله أن تهرب أمينة من المهرّبين ولكن ذلك هو ما 
حدث. بعد كل المخاطر التي مرت بها ومرٌ بها المهرّبون أنفسهم من أجل 
إيضالها إلى البيت الآمن: عادت إلى داعش. 

هذا غير معقول يا محشّش, قال عبدالله حين تلقى المكالمة. 

والله. قال محشش, رجعث من حيث أتث. 

كيف عرفت ذلك؟ 


تركناها ليلة البارحة في البيت الآمن على أساس أن نأخذها اليوم إلى 
الخذوذ: يدو أنها هربت ها إن تركتاها: تضورنا في البداية بآنٌ' شرظة داعش 
عثروا عليها ولكن اتصلث بي المهرّبة لتبلغني بأنها رأت أمينة راجعة إلى بيت 
داعش. دخلت المهرّبة وناولتها الخبز مرة أخرى ولكن أمينة تجنبّت النظر إليها. 


ليتها سألت أمينة لماذا فعلث ذلك, قال عبدالله. هي حدّة إن أرادت أن 
تبقى هناك ولكن أريد أن أعرف لماذا. 

كاذ قطو أن تعن حية سمع ذلك فيعةغذات الإنتظار- والإغسناس 
بالإهانة ورجال أشكال ألوان يغتصبون زوجته كل يوم وبعد أن جاءت الفرصة 
لتخليصها منهم, تعود هي بنفسها إليهم. المسالة الثانية التي اقلقته أنه سمع 
بأنها كانت تحمل معها طفلاً حديث الولادة. 


فى ولك التوص نفس :منتضفى. كاتؤق "الثاني :32015 ا سعفاة قطن أعه 
نسيمة وابنتة: أجلام اللتين غاذناءمن الأسر في باض المعةقين وكبار السن. كان 
سائق الباص الداعشي قد انزلهم عند حدود موصل - كركوك وغادرّ تلك 
الخذود الفاضلة بين داعش وحكومة كردستان. بعد ان ترلوا: من الباضء أكملوا 
يرا على الأقدام وما أن غيزوا إلى الجايت الآمن من الحدون حتى تهالكوا 
على الأرض غين:قادرين. على النهوض: كان أفراد.من. السلظة الكردية في 
انتظارهم مع باص واقف بالقرب من المفرزة لينقل الكبار والمعوقين إلى 
قاعة استراحة في دهوك. 


كان الإنهاك بادياً على الناس وهم يحاولون النهوض من الأرضء وكان 
هناك على مقربة منهم على الرصيف باعة متجولون بعرباتهم الصغيرة. حين 
رأوا الناس يجاهدون للوصول إلى الباصء تقدّموا منهم لينقلوهم بعرباتهم إلى 
باب الباص. الولد الذي نقلَ نسيمة بعربته كان قد أزاح أكياس الزبيب 
المفتوحة إلى الجانب ليفسح مجالاً لنسيمة. أنزل مقدمة العربة إلى الأرض 
فجلست نسيمة. دفعها إلى الباص؛ وقبل أن تنزل من العربة, أخذت حفنة من 
الزبيب وووضعتها في جيبها. 


على أوضن" القاعة. حية خلسوا: أخرحت: شسيمة حبات الزيب من حخنيها 
وأعطتها لأحلام. ثم جاء صحفيون وقاموا بتصويرهم لينشروا ويذيعوا خبر 
وصول هذه الوجبة من الأسرى فياتي أقاربهم للقائهم. اقترب أحد الصحفيين 
مق امزاة كبيزة النيتن وسالها عن ستايكاتها. اخنرتة نا نهم في الكدوه اخووا 


منها بطانيتها ورموها في كيس القمامة وهي كانت تستعمل تلك البطانية 
طوال فترة الأسر والآن لا تستطيع النوم من دون بطانية. 


لا تهتمي يا خالة. سأجلب لك بطانية جديدة, وعدها الصحفي. 


حين وصلت أخبار القادمين الجدد من الأسر إلى أسماع الناس في 
هوك دهت عبواللة: صحبة:قطى:إلين القاعة: لجة قظو امبرو ابتثة «فاسوع 
إليهما وجلس معهما على الأرض يبكي. كان شمُّو واقفاً متكثاً على الحائط 
وحين رأف غبدالله قادما تحوة: فثة ذراعية على وَسْعهُما له مثلما كان يفعل 
في القرية. سأله عبدالله عن باقي العائلة فأخرج شمو من تحت قميصه 
قصاصة القماش المكتوب عليها رقم التلفون وقال: هذا رقمهم في بيت 
داعش. 

في تلك اللحظة, رَجُلٌ جالس على الأرض أمسك ساق عبدالله قائلاً «آه 
يا إبني. عدت أخيراً؟ لا أصدق عيني.» خفض عبدالله نظرةٌ إلى ذلك الرجل 
ولم يعرفه. ومع ذلك انحنى وقبّل يده المرتجفة الممدودة والتي تبرز منها 
الأوردة. ابتسمّ له الرجل وقال «خذني يا عيدو إلى البيت. عبالي قتلوك. هذا 
أسعد يوم في حياتي لأنك حي.» 


نظرّ عبدالله حواليه حائراً لا يدري ماذا يفعل. وفي النهاية اضطرّ أن 
يترك الرجلَ ولو بقلب موجوع. 

أراد عبدالله أن يوصل شمو إلى بيته في حليقي ولكن الطريق إلى 
الحل لم يكن اما فاك ماطف قوت الحبل حت :سكلور داستن: لكو شقة 
اخبره بانهم سيوصلونه إلى بيته بالهليكوبتر. «رجل من الأمن سجل اسمي 
وخيّرني بين السكن في مخيم النازحين في دهوك أو الذهاب إلى زاخو 
بالتفيارة ومن هناك: إلى ليقي بظاترة هليكوشن :»قال سقف 

ستكون أول مرة لك بالطائرة, أليس كذلك؟ سأله عبدالله. 


أنا أخاف من الطائرة ولكني سأضعدهاء قال شمو مضئى عله وقت 
طويل خارج البيت ورمزية أكيد قلقة. 


عادر :قطو الفاعة مع امه :واتة: الى المكهم الذى سس كنون فيه تلاتتهم. 
لكن قطو يمضي معظم النهارات في البناية التي يسكن فيها عبدالله ويعود 
إلى الخيمة ليلاً فقط. هكذا ظلٌ يتابع أخبار أمينة من عبدالله. سمع منه بأنْ 
المهرّبة تمكنت مرة أخرى من إيجاد فرصة لتستفرد بأمينة وتخبرها أن شخصاً 
نويد أ كات معها بالتلغوق: 


ذلك كان عبد الله على الخط. قال لها: أردبٌ أن أعرف لماذا رجعت. 
ال تفل :لن إذاوايث جماعة ذاعشس اهرين متهم ؟ سالثه اميية: 
نعم. 


السائق احذنئ ا لنك: كلهم ذاعش _ تلحاهم الطويلة وملا نهم وحدى 
على جذان بيتهم عَلَم ذاعنش وشعاراتهم: قالت. أميثة: 


أولتك ليتوا اذاعنتن: هم مشكرون كذاعشن لمتجكيوا من إتقادك: 
لم أعرف ذلك. 

إذن علينا أن نهرّبك مرة أخرى. 

نعم أرجوك. 

هذه المرة لا تهربي مهما كانت لحاهم طويلة. 


ولكة ارية: أن اتتطر قليلا حتى: أعثن علن اجلام: لترجع فعن: سمي 
بأنهم قتلوا قطو وأمّه وباعوا أحلام لأحدهم. 


لا. كلهم هنا في دهوك, قال عبدالله. وهم في انتظارك. 
الله عليك؟ أنت تقول الحقيقة؟ 


| يا الع نهذ ا على شير تلقتنة فى احيا ين مدن نانف افر الفير فرة أخرف؟ 
سألئه. 


هذه الجمعة, أجابها عبدالله. 


مكثت أمينة أربعة أيام في بيت التهريب الآمن ذاك نفسه لحين تهدأ بلبلة 
البحث عنها من قبل شرطة داعش. عليها بعد ذلك أن تسير إلى الحدود برفقة 
محشّش فهناك ألغام مزروعة في الطريق ويجب تجتبها والإلتفاف حولها. 
سارت أمينة ببطء وهي تحمل وليدها فاضطر محشّش أن يبطئ أيضاً. ولكن 
حيق تسضفهوا: أضواف. إظلاقات: نازية. خلفيم: حمل .محش الولة عن أميقة 
وركض به وهو يشير إليها لتركض وراءه من دون الاهتمام بالألغام. حين هدأ 
صوت الرصاص, كانوا في نهاية الطريق الحَطِر. توقفقت محشش وقال لأمينة 
وهو يناولها ابنها: بالحظ وحده وصلنا. 

بعك محيسن رفالة ختؤيية لكبداللة ينلقة باخر التفاضيل. 


أنت محشش فعلاً, قال عبدالله. يعني بجد ركضتم في ذلك الطريق 
نفسه الذي من أجل تجتبه رافقتها؟ 


عندما سمعة ضوت الرضصاض خلفنا سيت الالقام أمامنا: قال محسش. 


ما أن عبرك أمنتة الحدوة العراقية حتى زات غلى الثلة جمعا كبيزا مخ 
الناس في استقبالها. إبنتها أحلام كانت أول مَن حضتها. قالت: مَن هذا الطفل 


يا أمي؟ 
أكوك: إشمة ادم: أحابتها اميتة وهن لاتز ال فيكى: 
وقف قطو خلف أحلام وقال: هذا إبن داعش؟ 


لمحت امينة. 


هذا الولد لن يدخل بيتي. قال قطو. 


حضنتثها نسيمة واستدارت نحو قطو قائلة: نا انوع زوجتك فرتاخ: أولاً 
والصباح رباح. المسكينة وجهها أصفر كركم. 


سيت أمنتة وقى:خضتها وليدها ادم :فى بشنارة أشخاض من تتحامة 
إنسانية أوصلوها إلى مخيم الناجين في دهوك. أعطوها خيمة وبعض المعلبات 
ومسحوق الحليب للأطفال الرصضّع. وقبل غياب الشمس بقليل, خرجت أحلام 
فق القيمة ووحدث قطو ؤاقفا في الخارج. حي أخبرفت: امهاء :وضعت: امه 
طفلها في حضن أحلام وخرجت إلى قطو. نظرت إليه بعينين دامعتين وهو 
جامد لا يتحرك. حضنئة فبكى. 


كل ماخدت معى :فى الأيس لم يك من اختيارة: قالبة امستة .وهذ!] الولد 
لا يعرف شيئاً في هذا العالم. 


أعرف يا أمينة, قال قطّو, لسن “له دقت: ولكن كتف يمكتقي أن أعينقن مه 
كائن يذكرني كل لحظة بمن اغتصبكِ وفعل بنا كل ما فعل؟ 

هو| عهب علن أيضاء ذكرق احه تفارني: :لكو هاذا أقعن يلغا تررق 

لستٌ أنا وحدي, قال قطو. مجتمعنا كله لن يتقيّله هنا. 


لن ننسى أبداً ما فعلوه بناء أضاف قطوء أما أن نربّي أبناءهم فهذا كثير 


بكت أمينة ولم تقل شيئاً. 


مثلما تعرفين, آدم لن يصبح إتزيدياً أبداً, قال فظو رجال الدين لن 
يغيّروا القوانين من أجله. 


رخال الديوة: ليوا" أفماتة:«ولف نفهقفوا مساعرف:. قالت امقة غير 


تغالي مفي هذا الى محكمة الأحوال: الشخضية: :فال:قطوة | سالممر عن 
تشخيل الولد:ولترفى :ماذا يقولون: 


تعدني بان تاتي معي وتطلب منهم تسجيل ادم؟ 
لسثة قطوإبخ تسيعة إذا لم اق بوعدة: 


في صباح اليوم التالي. وقفت أمينة بجانب قطو وهي تحمل آدم أمام 
القاضي وظليت كله زسدفيا كاتن لفظطف 


أدم هع أباة ولذلك لا يمكق متتكيله الا ماما ولكين انا إنويدا لقهان: 
الإيزيدي هو كذلك بالولادة فقط, قال القاضي. 


دن تشميه بانشمى آناء قالت أميتة: 
لم يجب القاضي. 

آدم أمينة, قالت. 

هذا لا يجوز قال القاضي. 


هذا زوجي إسمه الرسمي قطو نسيمة. نسيمة هي ف لماذا يجوز قطو 


لازم حدت هذا بالغلط, قال القاضي. 
مَاذا علينا أن تفعل الآن؟ قطو سال القاضئ: 
بحت اأخذ الؤلة إلى دان الأيتام وتإمكاتكما زبارقة: 'مثى “شتثماء :قال 


أفنثة شالك قطونوهها يخرجان من البنانة: ؤاذا ل ققة. امن القاضىئن؟ 


دعينا تاخذه إلى :هناك :ولو مؤقنا, وبعدها اتوشظ عند مغارقئ المسلمين 
كن ناهده أخوهم وبوععة :لك قال قطةق 


هل يفعلوا ذلك؟ سألت. 


يشتري معارفنا المسلمون الأسيرات من داعش ويرجعونهن إلينا فلماذا 
لا يمكن أن يفعلوا ذلك لآدم ويرجعوه لكِ؟ 


إذا كان الأمر كذلك فلنأخذه إلى المركزء, قالت أمينة. 


طوال الطريق من مركز الأيتام إلى المخيم وأمينة لم تكف عن البكاء. 
هل ستادن معن غذا لأراه؟ سالت زوخها: 

نعم آتي معكِ, أجاب قطو. 

أنا أحبك, قالت. 

عانقها قطو بينما أكملت بكاءها على كتفه. 

أنا محظوظة لأنهم لم يقتلوك, قالت أمينة, قتلوا الكثير من رجالنا. 


أنا هربت: أظلقوا النان وراءنا 'وقتلوا 'قسما من الذين كانوا معئ: :قال 
قطووزاقم خاقة نر آله ليريها اث الاصابة على شاقة. 
آه آثار جروحهم التي ستبقى. ماذا فعلنا لهم ليؤذونا هكذا؟ سألت أمينة. 
ْ حت الفا الدو قن نهد تهون فو افقالية فال “قطو نالتقي 
أبدا تلك العائلة التى ساعذتني وأنا بين الحياة والموت: كنت قد ركضث بيساقى 
الجريحة وفقدبٌ الكثير من الدم وكل مرة أسقط على الأرض حتى طرقتٌ 
نابابيت رايتة أمافئن طليةنفاء::قدموًا لى'ماء وطعاما وماوق واخذوتئ إلى 
ظبيت: “فق أقارهم: نفيث عتدهم ثلائة أساسة: .وفوق .هذا تاشفوا :ؤوفالوا 
«داعش يشؤهون سمعتنا نحن المسلمين.» 


مرضت نسيمة في اليوم التالي واشتدّت آلام بطنها وهي تتقيأً. أخذها 
قخلو إلى غناة8:ظيئة: ولؤلك: تاكلت الؤبازة 'الموغودة إلى دار الأنام يؤمق: 
طلبت أحلام أن تذهب معهما لرؤية آدم فذهب ثلاثتهم إلى المركز. وهناك 
صدمت أضسة لانهم أخبروها بأَث عائلة سوربية تبثت آدم وغادرت به تواً. 


كيف حدث هذا خلال يومين فقط؟ صرخت أمينة. 
الذكون'مرغوبون أكثر من الإناث قياغخذونهم بسشرعة قالت العسؤولة. 
مَن أخذه؟ كيف أعرف بانهه سيعتنون به فعلاًك سألت أففنة 


زوج وزوجة بلا أطفال يسكنان في دير الزور. هذا هو العنوان. قالت 


ساذهب الئ:ذيز الرون: قالت أمينة: 
آتي معك. قال قطو. 
وأنا أيضاً. قالت أحلام. 


لا أنا اذهب وحذئ: قالت أميّثة: سارتدى الثقات :قلا يعرفوتي. أنت لا 
تنظ اأوتريدي النقا يدا قطى 


لكن أنا أستطيع, قالت أحلام. 
لايا خبيبتي: أنت تظلين هنا مع:بانا جتن أعود: قالت أمينة: 


تضايق قطُو من قرار أمينة ولكنه يعرف بأنها عنيدة ولن تنفع أية محاولة 
من جانبه لثنيها عن قرارها. 


هذا رقمي الجديد. قال قطو. 


فئ الفكيو. هم علمت: :شيعه عراز افيتة عاذزت الى :دون الذود فين 
سورياسالت قط ممسكة يد اخلام: كيف تركتها تذست هك ؟ 


لم يجبها قطو. 


رن تلفوني عدة مرات وانقطع, قال قطُو وهو واقف أمام خيمتهم, 
خابرتٌ الرقم الذي ظهر على الشاشة ولم أسمع رداً. 


رن تلفونه مرة أخرى. 

ساهو الوق تفة: أضاف قطورؤاهز ضع القلقوق فلن أفقة.: 
أنت قريب لأمينة؟ سأله الشخص على الطرف الآخر. 

أنا زوجها. 

هي في الإنعاش وقد وجدنا معها رقمك. 

لماذا؟ مابها؟ 

تعرّضت منطقة دير الزور للقصف. سائق السيارة مات وهي جريحة. 
أي مستشفى ؟ 

مستشفى دير الزور. 

ماما مريضة؟ سألته أحلام. 

نعم, أجاب قطُو محاولاً أن يتمالك نفسه. 

تجّبَ نظرة أمّه المتسائلة وغادر ليبكي بعيداً عنهما. 


اتضبل يقتؤيية لف يعمل ماقا وسالة إذا كان متستهرا ا نتوصلة الى دي 
الزور. 


إمهلني نصف ساعة وأنا أخبرك: قال قريب قطو. 


كان قطو ينتظر في الشارع المقابل لمخيم الناجين. كان المطر يهطل 
غزيراً خين رن تلفوثة في ذلك اليوم الثالث من شباط 2015: ظخ بأنه قريبه 
السائق يعاود الاتصال به. لكنها كانت ممرضة على الخط تبلغه بِأنٌّ أمينة ماتت 
متأثرة بجراحها. كلماتها وقعت على أذن قطو كالصاعقة. لم يقل كلمة ولم 
يكن بالإمكان تمييز دموعه من قطرات المطر على وجهه. 


لاحظث ليلى بأنٌّ هيلين تغمض عينيها لفترات طويلة من دون أن تكون 
ثائفة «تفغل ذلك عدة هرات خلال التهان وهئ خالنية تسباء لت ليلق مع نفسها 
فيما إذا كانت هيلين تفعل ذلك لأنها تصلّي في قلبها. لم تشأ أن تقاطعها ولكن 
لو سألئها لأجابتها هيلين بأنها تفعل ذلك لأنها ترى مفقوديها كلما تغمض عينيها. 
هي تذهب إليهم بفكرها لأنهم لا يأتون إليها. تقتطع من يومها وقتاً تختلي فيه 
معهم فقط. تُبقي عينيها مغمضتين بقدر المستطاع لأنها تريد أن تراهم لأطول 
فترة ممكنة. أحياناً يتحدثون إليها وأحياناً ينظرون إليها دونما كلام. إلياس يقول 
لما «راعبك)) تنالةدوفتى جعوة؟»»سظر إلنها:نظوته العميفة يقتي يهنا تفيل 
الدمع على جانبي عينيها المغلقتين. 


إبنتها لا تغادر عينيها بسرعة مثلما يفعل إلياس ولكن ميادة تتصرّف 
وكأنها لا تعرف أمّها. هيلين تفتح ذراعيها بأن تعالي ولكنٌّ الطفلة لا تستجيب, 
فتقف لحظة ثم تخطو إلى طرف الطاولة بلا مبالاة. تتعثّر كمن تعلّم المشي 
تواً. وتحت قدميها الصغيرتين الحافيتين زخارف أرضية مربّعة متداخلة حول 
رسومات لأزهار برية. 


أمينة؟ إين أنتِ؟ تسألها هيلين ما أن تراها في عينيها. أمينة بدلاً من أن 
نجي نا لها «لماذ! :فاولث هناك ؟» هيلين سكو لها بان .يجين وباسسر تعترا 
كثيراً ولا يريدان أن يرجعا معها إلى البيت, وأنّها مع ذلك لم تفقد الأمل بأن 
تستعيدهما: افينة كغانتها تمع جتدا الف هبليى وتفظر متها أن تحيرها كل 
شيء. ولكن هيلين تريد أن تعرف أولاً أين أفية ولأنٌ انه لا تجيب, تغير 
هيلين صيغة السؤال وتقول «ترجعين معنا؟» أمينة تهرٌ رأسها بأن لاء وتبتعد 


عن غيتي هيلين. تستدعيها هيلين مرة أخرى ولكن أمينة لا تأتي: لذلك تزعل 


ذبذبة التلفون المخباً بداخل ثيابها تجعلها تفتح عينيها لتقرأ الرسالة: 
مرحباء معكم عبدالله. مَن معي؟ 

مرحبا إبن عمتي العزيز. معك هيلين. 

أهلكِ يسألون متى بإمكانكم أن ترجعوا؟ 

كنا في انتظار يحيى وياسر ولكنهما رفضا الرجوع معي. 

حاولي أن تكسبيهما بأي طريقة. 


معنا هنا بنت اسمها ليلى وعائلتها أسيرة في الموصل. هل يمكن إنقاذ 
عائلتها أيضاً؟ 


أين في الموصل؟ 


في بيت من طابقين وبراس شارعه دكان فيه دبس وراشي وهو قريب 
من قاعة أعراس كلكسي. 


أي تفصيل آخر قد يساعدنا؟ 


المرأة خرساء إسمها قزال :ومغها" ولة “وبتك يتكاتهم يسقوثة اميز 
الصحراء وكان بالأصل خياطا. 


دخل عبدالله إلى موقع مول الدولة الإسلامية الذي يبيع كل شيء من 
الإبرة إلى النساء لكنه لم يعثر على غزال هناك. ولم تعثر عليها شبكة 
المهوتين ولااعلئى أي اتن لأمينز: الصحزاء فى الموضل. 


نما أمبر الضحخراء هذا باع غزال 'لشخض آخر؟ عبةالله سال محسشس: 


اضبر علء#.:زاشس الخيظ عد صديقنا فؤان اجابه:محسش. 


فوّاز عنده محل خياطة في الموصل ومنذ أن تولى مهمة البحث عن 
أمير الصحراء وهو يسأل كل مَن يمر على محلّه السؤال نفسه: هل تعرف 
أمير الصحراء الذي كان خياطاً أيضاً؟ هو اشترى مني أقمشة وبسبب القصف 
على المنطقة لم يأب لاستلامها وأنا أريد أن أرجع إليه فلوسه لأني أشتغل على 
باب الله ولا آكل المال الحرام. 


بعد عدد من الأجوبة السلبية التي تلقّاها من الزبائن, في الإسبوع الثالث 
أحدهم قال «نعم, أنا أعرفه.» 
بالله عليك أعطني عنوانه لأبعث إليه حقه من المال. قال فواز للرجل. 


بيته في الرقة مقابل حديقة الرشيد بقرب المستشفى الوطني, قال 
الوعل 


زاقت الممقنوق عله المعطقة حنى:راوا١‏ امير الضحراء ومعوة: وهو بندخل 
ينتقي كت عبدالله لفنلينةة غرال الآن في الرقة وشتحاول: تخليهها :من امن 
الصحراء. وأنتم ما أخباركهم؟ 

أحابت تهيليى: نحن متتعدذون للهوث فى الجمعة الأخيرة هخ :هذا الشون: 

كم عددكم؟ 

تلانة. آنا واراةولبليئ: 


الحمغة الأخيوة مخ شهر جَرَيران هو الموعة الذى جذدوة لهروبتهُم لأنه 
اليوم الذي يلي زيارة يحيى وياسر المقبلة وبذلك يرونهما للمرة الأخيرة بعد 


محاولات هيلين الفاشلة لإقناعهما بأن يرجعا معهم. 


قبل تلك الجمعة باربعة أيام تمع آراذ فيه سثارة على ميد الفجن خرت 
إليه بدشداشة النوم متذمّراً بداخله من قدومه المبكر. 


سأبدّل ملابسي وآتي, قال آزاد لعلي وهو يفرك عينيه. 

عندك دقيقتان فقط لتفعل ذلك. شغل طاريء, قال علي. 

ولكن بعد ذلك,. علي ترك آزاد في مكتبه وخرج من دون أن يعطيه مهمّة 
محكدة. اختار آزاذ فقد مؤت .ساعات ظوال. ولم يزجع علي ولم يبعت إليه: أي 
توخييا تنما “عليه ان.تفعلد: جل المساء ‏ :وفكر اراد اث على يها قسيه 'فن 


المكتب: كان: على-وشتك: أن بعود إلى البيث.حين 'راى على داخلا آخيرا إلى 
الفكتت: 


تصوّرتٌ بأنك نسيتني, قال آزاد. 

لم أنسكَ يا آزاد ولأني لم أنسكَ جلبتكَ إلى هنا لأنقذ حياتك فأنت إنسان 
طيب وانا احبك,. قال علي. 

إنتظرّ آزاد ليوصّح له علي مغزى كلامه. 

جاءنا أمر بقتل كل الرجال الأسرى اليوم وإبقاء النساء فقط, قال علي, 


لذلك أريد أن أخبئتك في منطقة خارج هذا المكان. إذا عرف أحدهم بوجودك 
هنا سيقتلونك ويقتلونني. 

وم ازا وله يعورق: يناذا يفول فاجاة غلت ينها زفةةه سه من عل 
أن يستثنيه من القتل ولكنه شعرّ أيضاً بدمه يغلي من الغضب لأن في نية 
أعضاء التنظيم قتل جماعته وأصدقائه واحداً واحداً. وكيف يمكنه أن يذهب مع 
علي ويترك هيلين وليلى لوحدهما؟ 


يجب أن تختبئ هنا لحينما أدبّر إبعادك عن المنطقة,. أضاف علي. 


ولكن لا يمكن عبور مراكز السيطرة من دون باج الدولة, أليس كذلك؟ 
قال آزاد. 


لم تجلب الباج؟ 
لا. 


إدعى آزاد بأنه لم يجلب الباج لكي يتمكن بحجته أن يرجع إلى البيت 

فق الحظورة !أن -تدهية الى البيت: لكرج ذعنن. استكشف: 'الوضع قال 
علي وبدأ باتصالات هاتفية. 

بعد دقائق, قال لآزاد: يجب أن تختبئ هنا حتى الصباح لأن عندي أمر 
مراجعة قدا في ولاية الموصل. سآاخذك معي وأوضلك إلى نقطة قريية فن 
كركوك. ومن هناك تدثر أمرك. لكن يجب جلب الباج أولاً. الليلة أوضلك إلى 
البيت لتجلب الباج بسرعة. 


شعر آزاد بصداع شديد وهو يحاول أن يتُخذ القرار بأن يخبر علي 
بموضوع هيلين أم لا. في النهاية قال: أنت يا علي ساعدتني في الكثير من 
المواقف وأنا أعرف خطورة هذا الذي تفعله من أجلي الآن ولكن هناك شيء 
أزيد أن أخبرك نه اختق موجودة الآن في الييت من أجل أن تلتقي بولديها 
حينما يأتيان من المعسكر في أثناء الإجازة الشهرية. هل يمكن أن يأتيا لزيارتها 
حتى إذا غادرتٌ معك؟ 


سأخبر أبو سقيان ليجلبهما وبرجعهما كالعاذة: اجات غلئ: 


كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل حين نزل آزاد من 
عازه قلت وتكان الست باع 


يا إلهي. أين كنت؟ سألثة هيلين. 

أخبرها آزاد بتطورات الوضع بشكل مختصر. 

آذه إذهي تسر عة, قال هيلين: 

ستهربين مع ليلى حسب خظة عبداللة هذه الجمعة: اليس كذلك؟ 


لا تؤجلي هذه المرة لأنّ هناك احتمالاً بنقل النساء قريباً إلى منطقة 
أخرى, قال آزاد وخرج. 


بالقرت من مركز السيطرة الأخير باتجاه كركوك: أوقفق علي سيارتة 
وقال لآزاد: إذا سألوك في السيطرة عن سبب ذهابك إلى كركوك قل بأنك 
نجنا أن تشيترف الأمسيوليت. 


نززل كلاهما من السيارة وأوقق على تاكسيا. ذفع :له الأجرة ليوضل آزاد 
الفخووه كركوة علن بغذ خوينية كباوشرات: تعاتقا وقد وين عل ميلقا قاليا 
في جيب آزاد قائلاً: قد تحتاج إلى هذا. 


وقف سائق التاكسي عند الحدود الكردية وقال: هنا حدّي. لا أستطيع أن 
عون 


عبر آزاد الحدود سيراً على الأقدام. سمع عند الجانب الآخر سائقاً ينادي 
«دهوك, دهوك.» توجّه إليه آزاد وسأله: بكم الأجرة إلى دهوك؟ 


0 ألف دينار, أجاب السائق. 


حسب آزاد المبلغ الذي وضعه علي في جيبه وقال للسائق: عندي 100 


في .مركز السيظرة الكزدية» امد المفتش آزاد أن يذهب إلى عرقة 


لماذا لحيتك بهذا الطول؟ سألوه. 
كنت أسيراً لدى داعش, أجاب آزاد. 


عندك هوية؟ 


أخرج آزاد باج الدولة الإسلامية وقال: أخذوا مني هويتي الأصلية 
واعطوين هذه. 

قام المفتش بإجراء اتصالات ليتحرى عن هوية آزاد ويتأكد بأنه كان 
اشيرا قعلاً: طلت من ازاد ان يخيرة قصعه بالتفصيل. بعد ذلك آفرجوا عتة: 


حين خرج, لم يجد السائق هناك. جلس آزاد على ناصية الطريق وهو 
حائر ومشوّش التفكير. أَيُعقَل أن يعطيه علي الداعشي مالا وهذا السائق الذي 
من جماعته يسرقة ويهرب؟ أم تراةُ انتظرّ طويلاً فيئس وغادر لأنه ظنّ بأن 
آزاد مجرم ولذلك ألقوا القبض عليه؟ ولكن أما كان ينبغي أن يعيد له المبلغ 
قبل أن يغادر ما دام لم يوصله إلى المكان المتقّق عليه؟ 


فق خصم تسا ؤلاته: لف آداد سيارة »تاكسي: أمافة: تضةن للحظة يان 
السائق عاد إليه ولكن هذا سائق آخر. 


تاكس 

صعد آزاد فسأله السائق: إلى أين؟ 

إلى بيت الأمير الإيزيدي في شيخان. 
تسلم عيونك. 

من أين أنت؟ 

من قرية حليقي. عدتٌ توا من يد داعش. 
بالله عليك؟ ألهذا لحيتك طويلة؟ 

سنة تقريباً في الأسرء قال آزاد. 


تَؤقفت السائق عند محل حلاقة وقال لآزاد: إحلق لحيتك على حسابي وأنا 


رجع السائق بعد فترة قصيرة ودفع للحلاق أجرته. 


فزق كزير! يذو الآن: أصغز بفتة نتنة: فال السائق» :وقد اسم له ازاذ 
ابتسامة كبيرة. 


شكراً آه ارتحت. كانت تحكنيء قال آزاد. 
قدّم له السائق سندويشة فلافل وقال: أنا أكلت واحدة وهذه لك. 
كان آزاد جائعاً فعلاً فألتدٌ بأكلها. 
كم صار حسابي؟ سأدفعه كله حين أصلء قال آزاد. 
لن آخذ شيئاً منك: قال السائق. 
كيف هذا؟ سأله آزاد. 
هذا نذر, قال السائق, كانت عندي مشكلة صحية منعتني من العمل 
شهراً تقريباً فنذرث أن أشتغل ثلاثة أيام مجاناً إذا تعافيت. لذلك منذ البارحة 
أوصل الناس بدون أجر فإن أردت أوصلك غداً أيضاً. لكن بعد غد ساشتغل 
باجرة. 
الله يحفظك, قال آزاد. 
شكراً. ويحفظ عائلتك. عندك أطفال؟ سأله السائق. 
عندي طفل لم أره بعد لأني تأسرت قبل أن يولد. 
يا ألله. قال السائق وهو يهز رأسه ثم عرّف بنفسه قائلاً «إسمي 
هوشيار. جدي السابع كان إيزيدياً. نحن الأكراد جميعنا كنا إيزيديين سابقاً 


واضيخنا سلمين عد الغزوات. لكن يفيت لفتنا وعاؤاتنا النى تسترك:يها معكم 
كما تعرف. الإيزيديون الذي اختبأوا في الجبل هم فقط الذين بقوا إيزيديين. 
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وانت ما اسمك؟» 
آزاة نعم يشمعث :من أقاريى بآن الجبل كان :لنا بمتابة الملجا ذائها. 


أن الآن آزاد فعلاً - حر طليقء, مثلما يعنيه إسمك. 


وقفت السيارة أمام بناية بيضاء اللون أمامها حديقة. قال آزاد لهوشيار: 
تفضل معي إلى الدبوانت إن أحببت أن تستريخ قليلاً. 
لاد شكرا. أنت من أقرباء الأمير؟ 


معك ولذلك اخترتٌ هذا المكان ليدفعوا أجرتك بالنيابة عني. لكن أشكرك على 
كل شيء. 


أهلاً بك والحمد لله على سلامتك. 


فقئ ذيؤان الأميز الأيزيذى» التفوا خول: آراذ “وهم يسمعوت تفاضيل: ما 
حدث له. جلبوا له الطعام والشاي في صالة كبيرة كل شيء فيها أبيض, 
الجدران والستائر والأريكات والأثاث. بعد أن أجرى أحد أعوان الأمير عدة 
مكالمات هاتفية, أخبرَ آزاد بأن والدهٌ كان قد أَخِدَّ إلى حليقي بالطائرة. 


يعني أحتاج إلى طائرة الآن لأذهب إلى حليقي؟ سأل آزاد. 


لاء الآن تحررت المناطق المحيطة بالجبل. نوصلك إلى الجبل بالسيارة 
واف تكمل يرا الى سكي 


شكراً. ممكن أستخدم تلفونك دقيقة؟ 
كتت. آزاد رسالة هاتفية لهيلين: أنا وصلت: طشتينى عنك. 
رتك عليه شيلين قورا: أوف الحمة لله موعدى مع المهةت بعه غد. 


في الليلة التي سبقت قدوم يحيى وياسرء لم تنم هيلين حتى الفجر إذ 
كانت عبثاً تحاول أن تخ | الحياة تمه الى لو كان بإمكانها تأجيل : ليه 


الهزب:مرة أخرى. أخيرا جاء الصباح بالولدين. خاولت هيلين أن تشبيع عينيها 
من رؤيتهما. التزمت الصمت فلم تتحدث معهما بخصوص الهرب ولم تحاول 
إقناعهما باي شيء. لكنها لم تستطع أن تمنع نفسها من البكاء. 


لماذا تبكين؟ سألها ياسر بعد الظهر وهم جالسون في غرفة المعيشة. 

أين خالو آزاد؟ 

َع :وان أيضا ساوجه: الى: يت هذا لذ غوف اذا كنت شاراكما :قرة 
أخرى في هذه الحياة, قالت هيلين. 


كان التعب بادياً على يحبى وياسر وكأنهما لم يناما منذ أيام. كانا شاحيّي 
الوجم اكتن ين أي وفت: أمصنئن: تحتن “ضوتهما ينذا متكسرا .وخافنا يتشكل 
التناتي.. ضحيح: أنهما .خلال تلك الزيارات: كانا يتضرفان ‏ سكل الا يليق 
بعمرهما الصغير وكأنهما كبرا عقوداً من الزمن, ولكن ثمة شيء آخر مختلف 
يحيط بهما اليوم. 


نحن قرّرنا أن نرجع معكِ, قال يحيى. 

لم تصدّق هيلين أذنيها: هل هذا صحيح ما تقوله يا إبني؟ 

نحن قرّرنا هذا حتى قبل أن نصل إلى هناء قال يحيى. 

قامت هيلين وباسّتهما على رأسيهماء ثم سألت: ولكن ما الذي تغيّر؟ 
تبادل يحيى وياسر نظرة حزينة أخرى. أحنى ياسر رأسه متجنباً نظرتها. 
ماذا حدث؟ سألت هيلين مرة أخرى. 

تردّد يحيى قليلاً قبل أن يتحدث: رأينا شيئاً مروعاً في أثناء التدريب. 


توققف يحيى برهة ليستجمع أنفاسه ثم أكمل: عرضوا على الشاشة 
أمامنا “عملنات:فظع. رؤونين: قالوا علينا أن تعلف ذلك وتقوم كتفيده هد 
أعدائنا. 


أنت يا يحبى كنت أصلاً ترتجف كلما شاهدت ذبح خروف في القرية, 
قالت هيلين: وأنا تساءلبٌ مع نفسي لماذا أنتما شاحبان إلى هذه الدرجة. 


كان ياستو واضعا انو علي :غتيةوكانة: يعاؤل إن. .تحني رزوي ديه 
بذهنه. 


دخلثت: هيلين غرفة 'النوم. أخرجة' الهاتفك من “تحت ملابشها. كتيت 
لقند ا للةحيان تحيف: وناسو وا فقا علي الرجوع معها توانهما معزوفان تغنة دافن 
فهناك خطورة تمييزهما عند المفرزة الحدودية. 

كانت الخطة الأصلية أن ينتشلهم سائق في أثناء صلاة الجمعة حين يخلو 
الشارع من المارة إنما تغيّرت الخطة فجراً لأنّ القصف اشتدٌ على تلعفر 
وقصِفَ مطار تلعفر القريب من مكانهم وطال القصف عدداً من سكان تلعفر 
بمن فيهم عوائل داعش. 

استثمر عبدالله وجماعته المهرّبون ذلك القصف بأن دبّروا خطة لإخفاء 
الولدين. بعثوا سيارة فوقها تابوتان لينام بداخلهما يحيى وياسر مع حبوب 
متلامة ياخذان ”متها البتحقلاً فوتهما الهؤقت: لقُوا التعشن بعلم داعش .من :أجل 
التمويه. جلس المهرّب بجانب السائق وكان متنكراً كداعش بلحيته وزيّه 
الأفغاني. وفي الخلف هيلين وليلى مختبئتان كالعادة بداخل النقاب. كان من 


المفترض ألا بيثم إيقاف شهداء الدولة الإسلامية في مراكز السيطرة؛ ولكن 
أوقفهم رجل الأمن قائلاً: مَن الشهداء؟ 

أجابه المهثب: إبنا أختي قُتلا بسبب القصف والحمد لله على الشهادة 
فق سئيل الله وفى "المقعو العلفى امهما واختهها: 


إنتظرز. سآتي معكم وأساهم في دفنهماء قال رجل الأمن. 
شكر ]قال العم بعوولكة لفحت أن سل معنا 


هذا أقل من واجب يا أخي, فقط اخبرني أي مقبرة. 


مقبرة بادوش, أجاب المهب. 

لعاذا نادوس ؟ توجد مقاير اقري: 

لنا فيها أقارب موتى وأنت تعرف التقاليد والأصول: أجاب المهلاب. 
إذن سأتبعكم بسيارتي, قال رجل الأمن. 


أبطأ السائق من سرعة السيارة بين الحين والآخر وهو يتتبع في المرآة 
سيارة الأمن خلفه, وكلهم يتبادلون نظرات القلق القاتل. أرادت هيلين أن 
تتوسّل إلى السائق ليحرف طريقه ويهرب من أنظار السيارة الأخرى؛ ولكن 
لم تقو حتى على الكلام. رأت بفكرها يحيى وياسر وهما يُدفنان أحياء. هل 
سيستمرون في العملية فينزلونهما إلى القبر وينثرون فوقهما التراب؟ 
)000 عن القبر لأنّ تقاليد المكان لا تسمح بأن ترى المرأةٌ عملية الدفن. 

تفستها :فى تر كص إلى التائوتين غيو:عبالية بالتقالية هذه الضرة: ستمفعوم 
0 من قتل ولديها. ستتوشل إليهم أن يتركاهما وشأنهما. 


كان مهرب آخر ينتظر في مقبرة بادوش متظاهراً بأنه حفار القبور وقد 
أوشك أن يفقد ضبره لأنه يحفدٌ ويعيد الخفر ولم يضلوا بعد إتضل ‏ بعبدالله 
وقال له: ها قذ بات الترآاتث ناعما من كثرة التقليب ولم يضلوا بعد. 

تأخروا لأنٌّ السائق اتيعَ أطول طريق ممكن للوصول فهم لا يريدون أن 
يصلوا أبداً. كان الهاتف يتذبذب تحت ملابس هيلين وقد عرفت بأنه عبدالله 
ولم يكن بإمكانها الرد لثلا يلاحظها رجل الأمن خلفهم. كانت يدها ترتجف من 
البرد بالرغم من أن الجو لم يكن بارداً. جفلت فجأة لأن قصفاً قوياً دوى 
كلفوس "سعية: لبلن أقرت: النهاء وكا تككفي الأغرى ترتحف: تزابدة:اضوات 
القصف المتتابع وهم على بعد خطوات من المقبرة. 


فالف شلب : :قروا تذلك:الرهل أي اممو هلة ولا سكن الفبا لفن 
الآن. سيُغمى علئث فعلاً. 


رأوا بمرآة السيارة رجل الأمن وهو ينزل من سيارته وتلوجة نجوهم: 
وق غند'نافذة المهةت المفتوعة وقال: الطاترات تقصق بشدة:والعلم على 
الكفن سيجذب انتباه الكفار فيقصفوننا. انزلوا العلم بسرعة وادفنوا موتاكم. 
جاءني بلاغ الآن بأنٌّ الكثير من جماعتنا جُرحوا وعليٌ أن أسرع إلى مواقع 
الإنقاذ. اعذرني يا أخي عن إكمال اللازم معكم. الله معكم والبقاء في حياتكم. 


رحمّ الله أمواتكم, قال المهرّب. 


فا أن اختفت: 'سيارة: رَجَل. الأمق. عن. الأنظان 'ختن.:فتحوا 'التابوتين 
وأخرجوا الولدين اللذين كانا مثل سكيرين بين النوم والصحو. سلُّموا التابوتين 
الفارغين لحقار القبور الوهمي وعادوا بسرعة إلى السيارة لتنطلق بهم إلى 
شاوع قرفي غيون :قلط وفق نهناك» إلى متظفة بائية, فاون 'السنائق ونفي 
المهرب معهم. اختبأوا في خيمة مصنوعة من نسيج شّعر الماعز ومنيّتة 
بواسطة عشرة حبال مغروزة في التربة بأوتاد تترك فراغاً بين الخيمة وسطح 
الأرضض: كانت ارضية الغيمة مفزوشة بالنسظ وعليها ياكثات: سكت وقنا ني 
ماء. أخبرهم المهزب بن هذه إحدى خيّم «الخفافيش.» أوضح لهم بأن 
العمةيتن. اطلقواا .على انفستهم”' معمية" «الحفاقيلتن)> لذن رخلاتهم تسوت 
التوم صناحا والحشي ليلا..وهكذا حيو غايت الشعس تهاما ساروا يمالا سق 
بتاغات حتى: وهلوا قوزية ثل الريم وففاك اموا 'نثق تتتابل:الؤرة الصتفواء الني 
زاقيها التفهين المغانا. كين قعانكه التسحنين :مرة أخريئ: غاوووا سرهم بض 
ساعات ليصلوا إلى النهر الذي يفصل بين داعش وأهلهم. في الظروف العادية 
يمكن قطع المسافة بساعة واحدة ولكن من أجل تجتب جهة داعش وطرق 
الألغام لابد من الإلتفاف على الخطر بخطوات مضاعفة. 

هم معتادون على السير بين الأشجار والوديان لمسافات طويلة ولكن 
هذا سير مختلف هناك في الظلمة والخوف من أن تتحوّل الأشجار إلى عدو 
يقطع طريقهم أو لَُغم ينفجر تحت خطواتهم. نهاية ذلك الطريق بدت كأنها 
نهاية العالم ولكن عند خط النهاية البعيد ذاك بعد ليل مظلم طويل بزغت بداية 
حريتهم مع أول خيط من خيوط الشمس. عند ضفة نهر دجلة, كان في 


انتظارهم مهب آخر. أشار لهم أن ينبطحوا على سطح القارب ولا يُظهروا 
رؤوسهم لحين وصولهم إلى الضفة الأخرى. أرخى الحبل ليسحب مُهدبان 
آخران القاربّ من الضفة الأخرى بحذر شديد بحيث يبدو القارب وكأنه يمضي 
حدم :فق النهارة لانا سن فيه 


قبل وصول القارب بقليل, رفع ياسر رأسه قليلاً وصرخ «وصلنا.» نزعت 
أخرى.» ما أن ضربث صفحةٌ القارب الجهة الآمنة حتى رمت هيلين النقابَ إلى 
النهر وقالت «لعل المياه تعيده إليهم.» فعلت ليلى الشيء نعقسه بنقابها. 


عدد من رجال أمن المنطقة كانوا في انتظارهم فقد أخبرهم عبدالله 
مُسبقا بمكان وزمان وصولهم. نقلوهم سرجه بسيارة عسكرية إلى مقر 
أمني يبعد عن ضفة النهر بمسافة تجعله بمامن من اي إطلاق نار محتمل من 
الجهة الأخرى. بعد الإنتهاء من توثيق أقوالهم, استقبلهم عبدالله خارج المقر 
قائلاً «الحمد لله على السلامة.» حضنبّةٌ هيلين بحرارة وهي تبكي. 

ماشاء الله, كبرّ الأولاد. قال عبدالله وهو يعانق يحيى وياسر. 


أمسكت هيلين يد ليلى وعرّفتها إلى عبدالله: ليلى هي إبنة غزال التي 
حدّثتك عنها. 


عندي خبر جيد, قال عبدالله. عثرنا على مكان غزال. 


قطت: ليلى. خطوة إلى الامام لستمغ: المزية: اتسهدة .ويلك كاتة 
إنتشامتها الأؤلق منذ وقت طويل. لكن: عبداللة ظلب 'منها أن تتحذث وتوؤجه 
كلماتها لأمّها بينما وقف أمامها ليصوّرها بتلفونه. 


أخذهم عتذالله بسيارقة السكث الى مظعم فريتة وطلة“٠طعاما‏ مشكلاً 


قعرئة قبليى :جوعة :ماء ومالك عبداللة "مدن ذهوثة: إلى :ليقي اخ 
مرة؟ 
قبل اسبوع. هم لا يعرفون بعد بأنكِ وصلت. 
لا أرنذهم أن ينرلوا ويتغبواء قالت هيلين: أنا أذهت اليهم. 


إن أحببتٍ نذهب معاً, قال عبدالله. 
ياريت: ساموت من الشوق لحليقي: قالت هيلين. 


ولكن يجب الذهاب إلى لالش أولاً. قال عبدالله, بابا شيخ أوصى بإعادة 
تعميد العائدين مقن الأسر من أجل التطهير الرزوحي ومسحع ضفحة داعشن من 
حياتهم والبدء بصفحة جديدة نظيفة. 

تستعتاج الى :قطعتين من القماش الأبيضن 'ليعيق :وياسر لأ هذه ستكون 
زيارتهما الأولى للمعبد. قالت هيلين. 
هنا في 00 010 يا 20 أن ا الليلة في العكي ا انا يوقت 
إلى حليقي؟ 

فاشي::قالث:فيلين: وؤعلئ ابةخال.لن أنقق في خليقي اكثر:من عذة 
أيام فمن الصعب متابعة أخبار المفقودين من هناك. أحتاج أن أبحث عن زوجي 


طاو نكي تبتر الحدهها الى لكريم إزن لين 


حقك. التواصل أسهل في المخيّم. قال عبدالله. وأنا سأطلعكِ على آخر 
التطورات بقدر المستطاع. 


شكراً. قالت هيلين: أنت فعلاً حلال المشاكل. 


ابتسمَ عبدالله والتقط تلفونه من الطاولة قائلاً: سأعلن عن وصولكم 
في الفيسيوك كي يتييا الثاين :في الخكتم الاستقبالكه 


هلمن تاحيات أخريات اغرفون :فى المخيم ؟ سالك هيل 
لست متأكداً. أجاب عبدالله. 
أي خبر عن صديقتي أمينة؟ سألثة. 


ضمت عبداللة. لوايجة "في تفسينه 'القدرة على إبلاغها بالخبن الخزين: 
كان النادلٌ قد وضعَ صحون الطعام توا على الطاولة, ففكّر عبدالله بأن قوله 
الحقيقة قد يُفسد على هيلين وجبتها الأولى بعد الأسر. كانت هيلين تنظر إليه 
منتظرة جواباً فأجات «لا.» وقام ذاهباً إلى الحمّام. 


بعد الغداء, اشترى عبدالله من السوق ملابسنَ جديدة لكل واحد منهم 
ومنديلين ابيضين ليحيى وياسر. حين لفا رأسيهما بالمنديلين, تذكرت هيلين 
عضّابات داعش السوداء. 


.لهذا تموتا الرامن الأبيصن ؟ شال يحين. 


اللون الأبيض رمزنا للشفافية. قال عبدالله. فالوساخة تظهر في الأبيض 
بوضوح أكثر من باقي الألوان. 

بعد ساعة من السياقة شرقاً باتجاه قضاء شيخان قطع عبدالله خلالها 
طرقاً متعرجة في وادي جبليء أوقف سيارته وقد تراءت أمامهم قباب لالش 
الثلاث. تركوا أحذيتهم في السيارة ودخلوا المعبد حفاة ككل الزوار الآخرين, 
فلا يجوز أن يكون هناك حاجز بين أقدامهم وأرض المعبد. على الجانب الأيمن 
لبوابة المعبد تقبنة لحية شوداء أتاد انتباة انير قسال أمة <«لماذا توجد حية 
هنا؟» أجابته هيلين «في قديم الزمان, كادت سفينة نوح أن تغرق بسبب ثقب 
في قعرها إذ اصطدمتٌ بصخرة في أثناء الطوفان,. ولكن حية سوداء سدّت 
الثقب فأنقذت البشرية, ولذلك للحيّة مكانة عندنا.» 


عبرت هيلين من فوق عتبة مدخل المعبد قائلة للأولاد «انتبهواء لا تدوسوا 
على العتبة لأنها مقدّسة.» 


في باحة المعبد الداخلية سبعة أعمدة, ريبطت حولها قطع من القماش 
الملون. فتخ عبدالله واحدة خضراء وعقدّها مرة أخرى. وهكذا فعلت هيلين 
بقطعة حمزاء:. ليلى: افتريثت :من العهود فششعتها هيلين .باتسامة: أختارت 
ليلى قطعة قماش وردية. كان يحيى وياسر ينظران بفضولء, فقال لهما 
عبداللة: كل عقدة قماش: هي أمتية. من أمنيات الزوار الذين.شذوها. تلك التي 
نفتحها لهم هي التي تتحقق, عسى أن يأتي بعدنا مَن يفتح القنُطع التي 
عقدناها أيضاً. 

ساروا على صخور ملساء موغلة في القِدّم نحو مدخل يؤدي إلى عين 
الفاء المقدس التثئ يتعفكؤون.فيها: خادئة المعبه يسموتها فقراي:.وفي افنزاة 
مكّرسة للمعبد لا يجوز لها أن تتزوج. وقفت إلى جانب العين البيضاء وبيدها 
طاينة اماء مخدنة. .وكين تزلو| في عن القاء ضكت: من ماء طانيتها كلت 
زُؤُوسهم الخمسة واجدا واخدا وهى :تتلو أدعيةة البركة والخلاض: كانت تلفظ 
الكلمات بإلقاء متميز يقد الحروف وموشقتها. في النهاية انحنث هيلين إلى 
ماء العين وغسلت وجهها ويديهاء وفعل الباقون مثلها. خرجوا من عين الماء 
وفقراي تقول «مبروك.» 


خرجوا إلى الباحة الخارجية في الهواء الطلق حيث الأشجار المنتشرة 
على طول الوادي ونور الفتائل المشتعلة فوق الأحجار عند مداخل الكهوف. 
شعرت هيلين براحة ما في نفسهاء وفي الوقت نفسه انتابتها رغبة بالبكاء 
لمرأى الناس في الساحة وهم منفعلون بوجودهم معاً مرة أخرى, يعانقون 
الناجيات المتوسّمات شفاءهن بالماء. وعلى السياج الحجري,. جلس عدد من 
الشباب ينظرون بصمت إلى الأفق, كأنهم سرب طيور. 


تحلول المشاء وصلوا إلى مخيم قاديا. رافقهم موظف إذارَة المخيم إلى 
الخيفة المخفخضة :لمع لكن مفاجاث: هيلين: :بوقية أكتن “من :100 شخض 
متجمّعين عند خيمتها للترحيب بها. مجموعة من النساء نثرن فوقها الحلوى 
المغلفة وهن يزغردن: تاثرت: هيلين بتذلك فجلشت على الأرض : تبكي, وجلست 
حولها أخريات وصرن يبكين معها. حين تفرّق الجمع وذهبوا إلى خيّمهم, قال 


عبدالله لهيلين «هكذا يفعلون كلما وصلت ناجية جديدة إلى المخيّم.» ثم أضاف 
«إذن صباح الغد نذهب إلى حليقي.» 

«أين تسكن أنت الآن؟» سألته هيلين. 

«هنا في دهوك» قال عبدالله «في بناية مزدحمة من ثلاثة طوابق: كل 
عائلتين بغرفة. العائلة الأخرى لطيفة وتنسجم معها عائلتي.» 

كيف هي ساري والأولاد؟ سألت هيلين. 

ساري فقدت أخاها. داعش قتلوه في الأسرء قال عبدالله. 

آونيا عيتئ عليها. أنا أشفة جدا لسماع هذا قالت هيلين. 

هي تهديكِ تحياتهاء قال عبدالله. 


قلبي معهاء قالت هيلين. 
أراكم غداً. قال عبدالله وغادر. 


في عصر اليوم التالي قبل أن يصلوا إلى حليقي بقليل, أسرعَ عبدالله 
وسبقهم متفضدا إلى البيت رائ شمو في غرفة الجلوس يعبيء علبة كبيرة 
بالتين المجفف. قال له عبدالله لاهثاً: معي ضيوف اليوم, هل تقبلهم في بيتك؟ 


يا هلا عبدالله. قال شموء أهلا بك وبضيوفك دائماً. 


عد عئاقات دامعة: أظلة شمو عدة صافرات::وخلت :زهرية البيت غير مصذقة 
عينيها. «آه كم اشتقتٌ إليكِ» قالت لهيلين منتحبة وهما متعانقتان. بعدها بقليل: 
حضرّ آزاد وزوجته وابنه. تعانقوا كلهم وبكوا. لكن رمزية لم تستطع الوقوف, 
بعد أن عانقتهم عناقا طويلاً جداً. فجلست على الأرض. بدات تغني غناءها 


الخرس: 


كلما تقلبها الغاطفة نوو تلك الأغتناهة: قال :شنمة و فو مره تتهوو 
بالنعمة وذراعه حول ابنته. 


بعد بكائها الطويل, دخلت رمزية المطبخ وجلبت بطيخة كبيرة. كسرتها 
ليأكلوا. عبدالله أكل منها قطعة وقال «يجب أن أغادر الآن.» 
احتكة: زهرية قائلة: انه لم عريد ب بعد.من الطريق يا اعبداللدة: كف 


تذهب هكذا من دون عشاء؟ 


هناك أسيرة في الطريق ولابد أن أتابعها خطوة بخطوة, وأخشى أن 
أفقد اتصالات مهمة فلن يرن تلفوني هنا. لكني سآعود بأقرب فرصة, قال 
عبدالله وغادر. 


حين لاحظت رمزية بأن ليلى لم تأخذ حصتها من البطيخ, قالت لها: 
تعالي يا عزيزتي احلام, كلي بعض البطيخ. 


هذه ليلى :يا أمي: قالث هيلين: شي بعمر أحلام تقريباً. 

تصوّرتها إبنة المرحومة أمينة, قالت رمزية. 

صمتت هيلين دقيقة لتستوعب ما سمعثتث قبل أن تسأل «المرحومة؟ 
ادن ماتت؟» 


أدنأنت لا تعر فين ؟ قالت رمرية: 


لم تجبها هيلين. قامت وخر جد من البيت. خرجت رمزية وراءها: 
اعذريني يا ابنتي. ارجعي يا حبيبتي. إلى اين انتٍ ذاهبة؟ 
استدارت هيلين إلى أمها وقالت: فقط أحتاج أن أتمشى قليلاً لوحدي. 


سارت هيلين نحو الوادي. بعد أن سقطت دمعتها الأولى, تدفقت باقي 
دموعها بغزارة. في الطريق الذي اعتادت السير فيه مع صديقتهاء تخيّلت 
ليق تقيقها ضغ أميتف كاتا :فقن الرائفة “غسوة من العمن تسيران قمعا يوم 


العيد في نيسان وسط شقائق النعمان الحمراء وزهور البيبون البيضاء - 
الصفراء. وكان الجبل قد اكتسى كله بتلك الألوان الثلاثة مثل كل ربيع. تذكرث 
كن بحمفك:.أفيتة يافة: فق تنتفائق: التعفات: «ضفرتها زهرة: باخرى. كقلادة 
حمراء. فعلت ذلك بالسرعة التي تضفر بها عادة شعرّها. وضعت أمينة قلادة 
الزهور حول رقبة هيلين. وجمعت هيلين في سلة القش زهرات البيبون كما 
أوصتها أمهاء لتأخذها بعدئذ إلى أم خيري فالكثير من القرويين يتبرعون 
بالزهور لأم خيري لتصنع منها أعشاباً مهدئة للآلام. 


توقفت هيلين عن السير ولمست رقبتها محاولة أن تتحسشس مكان قلادة 
امينة. كل أعشاب بيبون نيسان لن تكفي لتهديء المّها. 


الصوت 


نزل عبدالله من الجبل إلى منطقة منخفضة مستوية حيث صار بإمكانه 
استخدام هاتفه. اتصلَ بهدلاء المرأة التي تولّت مهمة إنقاذ غزال. هدلا هي 
واحدة من نساء أخريات يعملن ضمن شبكة عبدالله ومحشش التي تضم 
خمسة عشر عضواً يشتغلون لإنقاذ المخطوفات. هدلا كانت الأنشط بينهم 
وذلك بحكم عملها كممرضة في .مستشقئى' الرقة اللنسناء: قفن بين اللواتي 
يرقدن في تلك المستشفى أسيرات يراجعن لعلاج الكسور والجروح بعد أن 
يضربهن الرجال بالكيبلات, ربما لأنهن قاومن الاغتصاب أو منعهن التعب من 
القيام بالواجبات المنزلية. وفي أحيان أخرى, تحدث الإصابات بسبب القصف 
والإنفجارات في المنطقة. 


حين سمعث هدلا من عبدالله بأنّ غزال تسمع ولكن لا تتكلم, أجابته بأنها 
تفيم لقة"الإشازات:فلها احت لا يسع ولا شكلم أيضاء دخلف هدلا بيت أمير 
الصحراء ببدلة التمريض البيضاء. أخرجت بطاقتها التابعة للمستشفى وقالت 
لغزال بأنٌ عليها القدوم إلى ردهة التلقيحات لأنٌّ هناك حملة تلقيحات للنساء. 
طمأنتها بأنها بعد أن تحقنها بالإيرة ستجلبها بنفسها إلى البيت كي لا تضيع. 


فى.غرفة تمريض:.ضغيزة :"في المستسفئ: كانت هناك مموصة أخرىئ 
مغهما تقغلت هدلا يها تكهيز غةة النلقيحا هت وخين كرحت ذلك العمرضة 
أخيراً. أغلقت هدلا الباب. فتحت تلفونها الخلوي أمام غزال ودعتها تشاهد 
الفيديو القصير: كيف أنتٍ يا ماما؟ وكيف أخي وأختي؟ هل بابا معكم؟ أنا 
رجعتُ وأنتظركم. 


فتحت غزال عينيها على وسعهما لدى رؤيتها ليلى. أوشكت على النطق 
لكن لم تتشكل الكلمات كما ينبغي. ومع ذلك خرج منها صوت يفوق كل كلام. 
استحضرت كيف سحب أعضاءٌ التنظيم ليلى منها بالقوة وهي تصرخ وتبكي. 


أمسكك غزال. يذ هحدلا ووضعتها علن ضدورها تم علن :قمها:: دخلت 
الفموضة الأخرف: إلى الغرفة:وزاتةغزال وهى تفثل ينهدلا فكلقت: نانها فمقة 
جدآً للقاح. 


خرجت هدلا مع غزال لتعيدها إلى بيت أمير الصحراء. استغرق الطريق 
زبع: شناعغة سيرآ علن. الأقدام وخلال :ذلك تحذتت هذلا عن خطة: الهروت: 
شرك القؤزالتبآن تافن للفستشفى بهذ غد في السشاغة العاشيزة: ضباحا مغ 
ابنتها الصغيرة على أساس أن الطفلة تحتاج إلى تلقيح أيضاً. لا يجوز للولد أن 
يدخل مستشفى النساء. لذلك يجب أن يتنكر بملابس نسائية يرتديها في 
الحديقة التي خلف المستشفى. عرفت هدلا طول زيدو من خلال إشارة غزال 
بيدها إلى حيث كتفها. ستجلب النقاب لزيدو في كيس مسدود. ستخرج غزال 
وطفلتها من باب المستشفى الخلفي وتكملان سيرهما إلى الحديقة ليلتحق 
بهما زيدو. ستكون سيارة المهرّب واقفة أمام الحديقة وسيكون صندوق 
السيارة الخلفي مفتوحاً كإشارة بأن تلك هي السيارة الصحيحة. هدلا أعطت 
غزال رقم تلفونها لأنها تريد أن تعرف فيما بعد بأنهم وصلوا بالسلامة. أومأت 
غزال برأسها كوعد منها بأن تخبرها إذا وصلوا فعلاً. 


تك الامو على ماتزام: اعلف"الميةت فسذوق الشتاوة بعد ان صعدوا 
ثلاثتهم إلى المقاعد الخلفية, وانطلق بهم إلى منطقة ريفية على أطراف 
فؤيقة الزقة موقت أفافانيت تعنص فية غائلة:من جد وعدة :واب وام وخفسشة 
أطفال ونداغلالوة غروفة كبيوة فيها حيواتاتهم مق اغنام :ويقن وجمسن الات 
هو قريب لمحشّش وقد وافقء مقابل أجر جيد. بأن يتم استخدام غرفة من 
عزف المت صزارا لإنواء اسشاكن ليبوم أوريومدن واجنانا لكمتبة أنام: 


شعرت غزال بدفء لديذ فقذ أحاظتهم العائلة بجو مشالم لم يعرقوة 
منذ وقت طويل. كانت الأم كل ساعة تلح عليهم بأن يأكلوا شيئاً. في اليوم 
الثاني. جلسوا كلهم حول زيدو ليروي لهم عمّا جاء بهم إلى بيتهم. بعد أن حكى 
قضتهم: قالت الجدة:: انتم :زائع عائلة تستضيفها وتسشتمع قصتها: طؤال عفرنا 
لم نعرف شيئاً كهذا ولم نسمع بمثل هذه الحكايات الغريبة ولاحتى في قصص 
ألف ليلة وليلة. لا تغرف من أين جاء أولئك البشر ولماذا يفعلون هذا بكم: 

في الليلة الثالثة حان وقت مغادرتهم. عملت الأم سندويشات بيض 
ووضعتها في كيس نايلون. قالت لغزال: هذه للطريق. 

حضنتها غزال ووقفت تنتظر زيدو. حدّق الأطفال في زيدو وهو يرتدي 
النقاب. كان الجد عرف بان زيدو كان في غاية الحرج فقال له: لست اول واحد 
نراه يتنكر. الأولاد الذين كانوا مختبئين هنا قبلكم فعلوا هذا أيضاً. 

في انتظارهم خارج البيت دراجتان ناريتان. صعدت غزال خلف ابنتها 
والسائق,. وصعد زيدو خلف السائق الثاني. بعد ساعتين وصلوا إلى طريق 
نرايى بمفزول من هناك علبهم تلاتهم أن تكملوا سييرا تلات سناغاك لبصلوا 
إلى حدود كوباني. سائق الدراجة النارية أعطى غزال كيساً بلاستيكياً أبيض 
لترفعة عندما ترى الحدود من مسافة مئة متر فتلك هي الإشارة المتفق عليها 
عند الطرف المستقيل في الجهة الأخرى. يجب أن يتذكروا بألا يعبروا بأنفسهم 
تلك الأمتار الأخيرة لأنها ملغومة. 

سارت غزال بقلق وهي تفكر: ماذا لو أخطأوا ولم يميّزوا حدود تلك 
المسافة الأخيرة؟ كلما أسرعَ زيدو في خطواته قليلاً لوحت له غزال بأن يبطئ 
خقية أن يشينوا انفقسهم وسسروا تحو الحظر:. 

تفرّقت الغيوم في السماء ومع بداية الفجر تبيّنت ملامح يوم جديد 
وتيكنة :معه فلاف شناء: واقفاك: على" الحدوة ؤشرن بابديون خين رقعف 
غزال كيسها الأبيض, أسرعت إحداهن نحوهم وقالت لهم أن يتبعوا خطواتها 
بحذر. تفاجأت غزال بالزغاريد التي استقبلوهم بها وبالحلوى التي نثرنها 
فوقهم. بدأن يغنين أغنيات كردية مألوفة تماماً لديها. 


وجدت غزال نفسها تغني معهن. صدِمِ زيدو وهو يسمع أمّه تغثي. صرخ: 
فاماء ماما رجغ: ضوتك! 

توفت غزال عن الغناء لأنها اندهشت هي أيضاً من نفسها. حاولت أن 
تقول شيئا لزيدو ولكن لم تخرج منها سوى حشرجات. 

سكتوا كلهم لأن زيدو خاطبهم قائلاً: أمي فقدت صوتها في الأسر وهي 
الآن تغثي. هل رجع صوتها؟ 

غثي, غنّيء قالت إحداهن وأشارت للباقيات كي يعاودن الغناء. رجعت 
غزال تغني فخرجت كلماتها مفهومة تماما مما جعلهم يرقصون ويغنون بصوت 
اعلى. يرفعون أيديهم طربا وقسم منهم ينزلونها ليمسحوا دموعهم. في نهاية 
الأغنية. نظروا إلى غزال, ينتظرون أن تقول شيئا. 

جاولت: أن شكلم :«مرة: أخرى :فعترت: كلماتها فى البذاية' ولكق حون 
أعادتها خرجت صحيحة. منذ سنئة وفمُّها مثل سجن انفرادي يحدث فيه الكثير 
من الكلام من دون صوت. الآن قالت غزال «شكراً لأنكم حررتموني وحررتم 
صوتي.» 


ضحد عبداللة: إلى خليقى مرة أخرف. كان الوقت"بداية تمور 2015 واشعة 
الشمس جعلت شَّعرَةٌ الرمادي يلمع. كان أسود اللون قبل سنة ولكن غزا 
الشيث تضفه خلال القثرة الأخيرة: :فى لحظة وضولة. الى “بيت اله سال 


هيلين «أين ليلى؟» 

سيت فيح وبا سر إلى تان النيوة اجايف سل 

أردتُ أن أخبرها بأنّ أمها وصلث مكاناً آمناً وستصل الحدود العراقية 
غداً. قال عبدالله. 


كانت «ليلى تقطفه تقة من الشتجرة ويعين: بقول" لها «ددعينين: اريك 
طريقة أفضل.» هر يحيى الشجرة فتساقط منها تين ناضج. بدأ يحيى وياسر 
يلتقطان التين من الأرض بينما استدارت ليلى فقد انتبهت إلى أن هيلين 
وعبدالله كانا عند مدخل البستان. في لحظة سماعها الخبر من عبدالله, تنوّر 
وجهها بابتسامة مبتهجة:, والتينة لاتزال بيدها. 

اتفقت هيلين مع عبدالله أن تنزل معه برفقة ليلى ليستقبلوا غزال. يحيى 
وناسن أرادا أن يذهنا ايضا.قئ فجن اليُوم التالى: كانك زهرينة سفيقظة معهم 
لأنها قررت أن ترافقهم. 

بعد أن نزلوا من الجبل, ساروا إلى السيارة البيكب التي كان عبدالله قد 
أوقفها أمام بيت من بيوت المنطقة المستوية. كان الوقت منتصف النهار حين 
وصلوا أخيراً إلى المساحة الخالية بين الحدود العراقية السورية. جلسوا هناك 
خمس ساعات في انتظار غزال, فقَدَ عبدالله خلالها الإتصال الهاتفي بالمهاب 
بسبب انعدام تغطية النت فلم يعرف حتى المساء بأنّ الطريق إلى الحدود لمم 
يكن آمناً بما يكفي فَأجُلوا رحلتها حتى الغد. 

عادوا إلى الجبل ونزلوا صباح اليوم التالي إلى مكان الانتظار نفسه 
قرب الحدود. جلسوا مرة أخرى حتى العصر ولم تأتِ غزال. 

تبدو شاحباً اليوم. يخجلني تعبك معناء قالت رمزية لعبدالله. 

في الحقيقة أنا الخجلان لأنكم انتظرتم يومين هنا في العراء والجو حار, 
قال عبدالله. 

هذا لا شيء مقابل قدوم ناجية فكأنها قامت من الموت: قالت رمزية, 
لكن اخبرني يا عبدالله. كيف أصبحث سهام؟ 


كفن لفك تخب :سبحقة انها :فانثف من الاسن باضلع :مكسئؤزة: قال 
رمزية. 


فقن عاد سهام ؟ مالك هيلية: 
قبل شهرينء قال عبدالله. 
اخبرني عنها أكثر يا ابن عمتي, قالت هيلين. 


بدأ عبدالله يسرد لهم قصة إنقاذ سهام. كانوا كلهم جالسين على الأرض 
يستمعون: 


كانت سهام في الثالثة عشر من عمرها حين اشتراها بلال الذي كان 
دير أمة داعش. وفي بوم راك فى مكقة:ضوزة عبدالله. لم تعرف بأن خالها 
بات شخصاً مطلوباً لدى داعش فسألت بلال «من أين تعرف خالي؟» 


بلال استغل سؤالها البريء مدبراً حيلة. قال لها «إذا كان هذا خالك 
فبإمكاني أن أبيعكِ له. مارأيكِ؟» طبعاً سهام قفزت من الفرح. إتصل بلال 
بعبدالله وبعت له صورة سهام عارضاً عليه صفقة: إطلاق سراح سهام مقابل 
تهريب عائلة بلال إلى تركيا. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يجري فيها مثل 
ذلك الإتفاق, فقد سبق لعبدالله أن أجرى اتفاقاً مماثلاً لذلك لم يستغرب من 
ذلك العرض. 

اثفقَ مع بلال بأن تقف سهام عند دوار الجرّة في مدينة الميادين 
ليتسلّمها شخص من هناك. ذلك كان الكمين الأول فما أن وكتل المي قوت 
هاف حتن. أخاط .بهها غناضن داعس أعادؤا سهام الى نبت بلال- :وققلوا 
الموات: أجدروا سهام على التحدّث مع عبدالله بالتلفون لتخبرة بأنها انتظرث 
ولع"بات. الشخصض: المفظن الم يعرف عوداللة يانهم. :كريوها .ضريا.مبره] 
لإجبارها على قول ذلك فأجابها بأنه سيبعث لها شخصاً آخر من أعوانه. 


في المرة الثانية كان الموعد في حديقة مقابل مستشفى الميادين. نظر 
المهب حواليه في الحديقة فلم يجد ما يوحي بالخطر. لم يجد رجالاً يمكنه 
الإشتباه بهم, ولم يكن بقرب سهام سوى نساء منقبات. لكنه حين اقترب من 
سهام راها تبكي وترفض الذهاب معه. طلبتٌ منه أن يتركها كي لا يقبضوا 


علية: في تلك اللحظة: أخاظطت: به النساء المتقبات: ليكتشف باتهم: ذواغش 
فشتكورون كسيناء خصنضا شر أخل: الاتفاع :قمعو كين غد بوه 'وعديوا مهام 
لأنهم سمعوها وهي تخبره بانهم على وشك القبض عليه. 

كان يوماً فظيعاً على عبدالله ومحشش فقد اكتشفا بعد فوات الأوان 
أن يلال استخدم سهام لصيد المهثبين. وسط مشاعر الحزن والإحباط التي 
اشفئ عليلي:فن بلال هذا 

لا أريد أن أخسرك أنت الآخر, قال عبدالله. والأمر خطير لأنهم 

ما عليك سوى أن تعمل موعداً مع بلال مرة أخرى وكأنٌ شيئاً لم يحدث 
وأنااأتضةف: قال محسيون:.ولكن جاول أو عرقي معه على ايكون التهريت 
من منطقة منيج فتلك منطقتي واعرفها دربونة دربونة. 

مضى شهر تقريباً ولم يتصل بلال. حين اتصل أخيراً قال لعبدالله بأنه لم 
يعاود الاتضال لأنه خرءة' في المعركة وخسة ساقا ولكئهة لا يزال غلئ العهذ 
ومستعة لأكمال الصضففة: :قال له عبةاللة لى:صديق جاه لتسلم سهام: ولكتة 
فى منة إذا أعظتنا موعدا في منة بامكاني أن أكلفة بهذا 

مْنية بعيذة عن هناء بست سشناعات بالشيارة: :قال بلال: لماذا لاناتي انث 
بااعبةالله وسشلم سهام مدي بتفيتك ؟ اليسن ذلك اسن ؟ 

أجابه عبدالله بأنه سيفعل ذلك إذا لم يستطع صديقه القيام بذلك. 
قال بلال. 

بَعة ثلاتة أبام وققت سهام كست الفوعد فى :ذوار الفركية فئ مقن 


كان الشخص الذي جلبها جالساً في مقهى النت مقابل الدوار. وكان ينظر إلى 
سهام وفي الوقت نفسه يكتب لعبدالله بأَنّ سهام واقفة في الدوار وبيدها 


كين حفاظالة: أطفال: كاشتارة حيى :يمتها اصديقه حين باتني لافتلافتها. يقد 
ساعة كتب لعبدالله: لم يأتِ صديقك لحد الآن. 


لماذا تضحك؟ سأله عبدالله. 

آنا جالين: فى المقوى تكانية وهو كم لك مملمية عليه :ؤوة فلت التهية 
باحسن متها وانا الآن ا وزو معة تخصوصض أومة الغانه حاف حيس 

لاحظ مخشق سترعة شبخصا مانغ سهام عن كنب غثر نافوة الفقهئى 
ولاحظ أيضاً وجود شخصين يتسكعان بقرب سهام وقد بدت متعبة من 
الانفظان. بعد ساعة .وتضف: فخن. المزافية: فى تلك. الظهيزة: الحازةء دعل 
الرجلان إلى محل مرطبات قريب. 


كتب محشّش لعبدالله: قل للحجي بأني سأصل بعد نصف ساعة. 


ا 3 الرجل الداعشي قرأ رسالة عبدالله واتصل فوراً 
بالشخصين المراقتين إذ رأى عبر النافذة أحدهما وهو يجيب مما جعل 

ششّش يتأكد بأن أولئك هم المكلفون بإلقاء القبض عليه. كتب لعبدالله: ابعث 
للحجي أسئلة كتيرة : لكن صلم جماعته يشربون بيبسي والمسكينة واقفة 
تحت الشمس, لم يعطوا لها حتى شربة ماء. 


وقق» محش وسلم فرق أخوع على..ذلكق: الشخصض: بجاقة نقائلاً لذ 
أستودعك الله ادع لي بأن أحصل اليوم على غاز. 

وققك الله, أجابه الرجل. 

ركب محشش دراجته النارية ودار في المنطقة, وحين رأى المراقتّين 


يدخلان المحل مرة أخرى انطلقّ إلى سهام وقال لها: إصعدي بسرعة. أنا من 
طرف خالك. 


رمت كيس الحفاظات من يدها وصعدت خلفه. طار بها إلى أول زقاق. 
تسابق المراقبان الداعشيان خلفه بسيارتهما إلى الزقاق الذي بالكاد يتسع 
لسيارة. على جانبيه بنايات قديمة مائلة تبدو وكأنها على وشك أن تتهاوى فوق 
المارة. استدار محشّش بدراجته إلى زقاق أضيق لا يتسع للسيارات,. ومن 
هناك إلى ازقة اخرى ضيقة, وفي النهاية إلى بيت امن. 

في اليوم التالي, انُصلَ محشّش بعبدالله ليقول له بأنه وصل مع سهام 
إلى بلدة تل تمر في محافظة الحسكة. أخبره بِأنّ سهام بالكاد تمشي وتحتاج 
إلى مراجعة طبيب. قرّر عبدالله أن يذهب بنفسه ليجلبها بسيارته وأيضاً 
ليلتقي بمحشش شخصياً. استغرقت الرحلة إلى المطعم الذي تواعدا عنده 
أريع ساعات بالسيارة؛ ولم يدم لقاؤهما أكثر من عشر دقائق. فعلى الرغم من 
نشوة اللقاء كان لابد من الإختصار من أجل السلامة الأمنية. ثلائتهم في وضع 
قد يعرّضهم للاستجواب على أقل تقدير من قبل السلطات. سهام من دون 
هوية ومحشش يزور مناطق داعش مراراء وعبدالله الآن في وضع خطير إذا 
صادف تواجده في المكان والزمان الغلط. ثلاثتهم أبرياء ولكن براءتهم لا 

كان عبدالله قد تخيّل بأنه سيلتقي برجل ضخم وله عضلات. لذلك تفاجاً 
حين وجدّ محشش شخصاً قصير القامة ونحيفاً جداً. 


تصوّرتٌ بأني سأرى أمامي شخصاً عملاقاً. قال عبدالله لمحشش. 

أنا مثل الذهب, صغير وقيمتي كبيرة, قال محشش. 

أفعالك أكثر لمعاناً من الذهب يا محشش, وأنا جلببتُ لك هدية, قال 
عبدالله وهو يناولة علبة عسل مغلفة بشريط لاصق اسود. 

هذا غذاء مَلكي, أضاف عبدالله, فمثلما أنت تنقذ ملكاتنا. هذه هديتهن 
لك. 


عائقة فحشش: وعادن لم يشستظع عبداللة: أن .ينحصن :سمام- حشية: ان 
يؤذيها فكسورها لم تلتثم بعد. أغطاها هوية ابنته لتغبز بها الخذود قائلاً: إبئة 


خالك نتظرلك بفارغ الصين 


مضى الوقت أسرع قليلاً وهم يستمعون إلى قصة سهام. ولكن في نهاية 
انتظارهم لغزالء قاموا ليعودوا إلى حليقي فقد تأجّلت عودة غزال مرة أخرى. 
مسخ عبدالله جبينه وهو يسأل المهرّب بالتلفون: هل ستأتي غزال غداً؟ 

إن شاء الله: أجابه المهثب, تفاءل خيراً. 

في اليوم الثالث, بعد ساعتين من الانتظار. هيلين لمحت غزال وزيدو 
وجوان يعبرون الحدود..قاموا كلهم تاهباً لاستقبالهم. بكت هيلين لفرأق ليلى 
فهي تركض إلى'امماء لكن كين شالق اين أبى ؟ لماذاالغرماتف فشفكم ؟» تهاوت 
غزال على ركبتيها وهي تبكي. هيلين ورمزية ويحيى وياسر احاطوا بها وهي 
تقول «داعش قتلوهم كلهم. منذ ذلك اليوم وانا اريد ان اصرخ ولا تخرج 

هيلين سألت غزال وهي تعانقها: تتذكريني؟ 

أومأت غزال نراسها وقبلت هيلين مرة أخرى. 

لمحت هيلين عبدالله واقفاً وحدةٌ إلى الجانب ينظر إليهم: فقالت لغزال: 
تعالي أعرّفك على ابن عمتي. هو الذي دبرَ رجوعكِ إلى الوطن. 

لم تنسَ غزال وعدها لهدلا. لذلك فور أن حضنت عبدالله وشكرتةٌ طلبتٌ 
متم أن كضل: :نيولاه لإغلامها 'بانها: وضلت بالثبلامة: .عتؤاللة الم يستحن: 
انتظرت قليلاً ثم أعادت عليه طلبها. خفضّ عبدالله رأسه وبدا منهكا. 

أنت نخير؟ تريذ.ماء 5 سالتة غرال. 

لحك عظقانا: أنااخوين: فوقهها تتصورف: اخابها. 


ماذا حدث؟ 


لم أكن اريدك ان تحرتي متلئ:ولكن ذلا |امشكوها وقتلوها. 
وضصعت غزال يدها على فمها وسألث: 1[ بسببي ؟ 


لا. امرأة أخرى بعدكِ أنقذتها هدلا واكتشفوا بأنها هي التي فعلت ذلك. 
أعدموها في الساحة العامة أمام الناس. قالوا بمكبّر الصوت بأنها جاسوسة 
تعمل مع الكقار. زوجها كان يعمل ضمن شبكتنا أيضاً. لكن حين استجويوها 
قالث ليع أن زروحها لابق لقي :هذا واه لذ يعرف ونا عما عقوم هي يهف 
تهريب للسبايا. تحمّلت المسؤولية كاملة. عرضوا عليها أن يخلوا سبيلها إذا 
اعطتهم معلومات عخ.الشبكة التق تعمل :مغها. لم تنسن يخرف: مانت وحدها 


كانت هدلا في الأربعين من عمرها وحين بدأث بهذا العمل الخطير كان 
هدفها في البداية أن تجمع المبلغ الذي تحتاجه لعملية زرع طفل لها. تصوّرتث 
بأنها: ستتوقف. بعد-جمع الفبلغ” العطلوت: لكنها غتيرت رأيها يعد أن: لمست 
التعيتر الذى كانت تحدتة .في العالم من خلال إقاة النساء. بعد 'ساعين من 
إعدامها. عَلقت على جدار الساحة صورثها وهي بثياب التمريض وتحتها كلمة 
«بطلة» بالخط العريض. داعش مرّقوا الصورة. في صباح اليوم التالي وجدوا 
على جدار المدينة صورتين لها وتحتهما الكلمة نفسها. حين مرّقوا الصورتين 
ظهرف الها عشيرات:-الصور. علئ الخدرات يم تكليفت: :اشخاض دا عسيين 
تموافية :جذراة: الساحة يعرظ ‏ القيض على قن يعلق. غلك العيون نشبت 
معركة خفية بين فريق هدلا وجماعة داعش. في الليل كانت هناك أيادٍ تعلق 
صورها وفي النهار أيادٍ تمرّقها. في النهاية اختفت الصور ولكن ظلّت على 
الجدار عبارة مكتوبة بالأصباغ بخط كبير تقول «حذاء هدلا يسوى راسكم.» 


كلمات السر الثلاث 


كانت هيلين واقفة أمام خيفتها حين سفعت: بهار التناخية فى الخيمة 
المجاورة, تصرخ بالأطفال «خرة بشرفكم» لأث كر هم وقعت تلك ا _ للحظة في 
«طنجرتها» الكبيرة التى قيها ماء:مغلئ. لواحت بهار يذها بالتحية لهيلين:وقالت؛ 
النوم جحلن جود وقعت الكوة قبل إضافة:مفحون الظماظم: 


أطفال المخيم يلعبون كرة القدم منذ الصباح حتى المساء في المساحة 
الترابية أمام الحِيّم. وبالقرب منهم يقوم الكبار بالطبخ والغسل واحتساء 
الشاى وتادل اخبار الذين عادوا :من الاسير :و الذين لميقودوا بغت يخرجونهة 
خيّمهم كلما تضيق بها قلوبهم وخاصة في وقت الحرٌ والغبار. هم محظوظون 
لأنهم نجواء ولكن نجاتهم ليست نهائية. فلهم جميعاً ذكريات عن مفقودين أو 

ليندا إيزيدية مقيمة في ألمانيا وتعمل في منظمة إنسانية تابعة للأمم 
المتحدة. في ذلك اليوم, دخلت خيمة هيلين لتتناقش معها عن احتياجاتها مثلما 


أكثر :شىء: احتاجه ااستعادة زوحي وانقى:“قالت شيلين: نسببي تفكيروف 
فيهما لا أستطيع أن أنام. 
أين هما؟ سألتها ليندا. 


زوجي أسير لدى داعش وابنتي في بيت جارتي في الموصلء, قالت 


بحت أن تعتتى فنك .قن احلهماز :قالث لهذا تذكرف قاتوة الطيرات: 
فإذا أحسّت راكبة بضيق نفس واحتاجت إلى الأوكسجين فإنٌ عليها أن تضع 
كمّامة الاوكسجين على فمها وأنفها أولاً قبل أن تساعد الآخرين. 


لم تعلق هلين غلى :ذلك لكنهاا فكرت. بار :هذا القانون ضعت فلن 
الأمهات. 


هل ثري كؤاييسا؟ سَالتها لينذا. 


قو اخلافى ارق تقش مففة زاهاء اخانف قيلي وماة :قن علم 
غريب كنتٌ الزوج بالرغم من أني امرأة واغتصبوا زوجتي أمام عيني وأنا 
أصرخ بهم وهم لا يرونني ولا يسمعونني. 

كانت :ليدذا كنوت ملاخظات: عندها لأحظلة وجوو كفب كر علي يتقف 
خيمة هيلين فعرضث أن تجلب قطعة قماش لترقيع الثقب ومنع تسرب الماء 
إلى الخيمة إذا هطلَ المطر. رفضت هيلين متحجّجة بأنٌّ المطر لا يضايقها. هي 
فصّلت أن تتركه لأنها من خلال ذلك الثقب ترى النجوم في الليل مما يمنحها 
إحساساً بالأمل في تلك العتمة التي تلف الخيمة. لا يأتيها النوم بسرعة:؛ بينما 
تكون ليلى نائمة بجانبها والولدان في الزاوية؛ فتتأمّل حياةً مستقبلية وهي 
تنظر إلى تلك القطعة المتلألئة من السماء. 


فثل ناقئ: سكان المكم خيليق تنانغ: تؤميا ««الكروت جات علق موقم 
نع خاض. ابتكروة لأنقسهم- تحة إمخ #رافل المخظلوفات» فيه تقزينا 900 
عضو فقال بنشر الصور والمعلومات من أجل الإستنفار والتحرّك وجمع 
التبرعات: من آخل هدق واحذ .وهو إنقاذ المزيد. من المخطوقات. استلهفوا 
الفكزة :مق "موق رفول الدولة: الإوتلامنة» الذى: انشأة -قظم ذفنن عض 
المخطوفات للبيع. الدخول إلى الموقع هو لأعضاء المول حصراًء ولكن بإمكان 
العضو أن يضيف صديقاً إلى الموقع. هكذا تمكّن عبدالله من اختراق موقعهم 
بحساب مستعار بعد أن أضافة أحد أعضائهم المزيّفين. يمثر عبدالله إعلانات 
المول لشبكته وكذلك لموقع «أهل المخطوفات.» 


حتن :شافة إغلانا الشتخصض عرض للبقة: افراةوجراما تاسفاء كتيب له 
عبدالله: أنا أشتري منك الحزام. 


أجابه الرجل: تفصّل إلى هنا يا شيخ كي نتفاهم على السعر. 


أخذ منه عبدالله العنوان وأعطاه للمهدّبين ليراقبوا بيته من أجل إيجاد 
فرصة لإنقاذ الأسيرة. في أثناء ذلك, ظلٌّ عبدالله يماطل مع الرجل بحجة أَنّ 
القصف جعله يؤجل زيارته. وفي النهاية قال له: جزاك الله خيراً. نحن اشترينا 
خَرَاقا ف مخا هد آخر واستتكعوياة فى تفيل اللة 


بارك الله فيكم, أجابه الرجل. 


تعد استوعي: خن :منزاقبة نينف ذلك الرجل» فكت شريركة عبداللة م 
إنقاذ الأسيرة التي كان قد عرضها الرجل للبيع. 


كلما تستمّة شليودركة #«الكووي حاة؟ الجمارة: تفته المتوقع قور هذة 
المرة وجدث رسالة على الخاص من عبدالله: إفتحي الموقع بسرعة. هناك 
افراة:دكلت: الجات :ؤقالت بياث هعها 'ظغلة عمرها نفة: وذكرت إسنمك واستم 
إلياس قائلة بأنكما والدا الطفلة المفقودان. 


شعرت هيلين بدقات قلبها المتسارعة وهي ترى إعلان شيماء ورقم 
تلقونها: اتضلية بها قورا. 


جاءها صوت شيماء ملهوفاً: معقولة؟ هيلين؟ أين كنتٍ كل هذا الوقت؟ 
رجعتٌ توا من يد داعش, أجابت هيلين. 

يا إلهي. 

ممكن أحكي مع ميادة؟ 

ميادة؟ 

إبنتي التي معكِ. 


لم أعرف بأنّ اسمها ميادة: قالت شيماء. 
أنتِ في البيت؟ سألتها هيلين. 


لأدتحن هونا إلى تركناء مثلها قولوخ البوف نت اونا والتابئن بتسحتونا 
قالت شيماء بلهجتها المصلاوية. 


ظلت هيلين ساكتة,. فأضافت شيماء: اطمئني ابنتك بخير. 

آه يا حبيبتي. كل الكلام لن يكفي لأشكركِ. 

أنا تعلّقتُ بها وكذلك مصطفى فهي صارت أخته بالرضاعة ولو أن دينكم 
يمنع القربى من مسلمين. 

أنتِ أختي يا شيماء حتى من دون رضاعة. 

قولي لي يا شيماء. حميد معكم في تركيا؟ 

لا. حميد في تلعفر لأنه وجد شغلاً هناك. 

أعرف. يشتغل مع داعش, قالت هيلين. 

ماذا تقولين؟ 

راعة هناك معهم :وهو :ساعد تن لأهزت: 


هم زين وهم شينء بس ابوه يطيح حظه إذا سمع. ياربي من وين اجت 
كل هاي المصائب؟ 


أولاوق. تغاونوا 'أبضاامع داعس ولقتيم.رحعوا الى اتفسهف» انمتن أن 


أخذت شيلين غنوان تسماء واعطظتة 'لعبداللة.من أجل تهريته فيادة مة 
تركيا إلى العراق. 


الشخص الذي كُلْف بنقلها كان بالأصل سائق شاحنات بين سوريا وتركيا 
ويغوف: كيف يمار البضائع الممنوعة: انضة إلق شتبكة «الخفافييش» الذي 
يسميها عبدالله «شبكة النحل» ويمزح معه محشش بقوله: الخفافيش صاروا 
نحلاً. هذه ترقية. 

ارتبكت شيماء حين وصل السائق إلى بيتها. فكيف يمكن للرجل الغريب 
أن يأخذ الطفلة من المرأة التي تتصوّرها أمّها. لكنه جاء متهيئاً لمهمته فأعطى 
ميادة دواءً منوماً. وحين أغلقت عينيها وضعها في خلفية شاحنته بداخل 
صندوق كرتون ذي فتحات صغيرة. ووضعه بداخل صندوق كرتون أكبر طوله 
متر وعرضه نصف متر يُستخدم لخزن البيض. رئب فوق الكرتون الصغير 
وحوله طبقات بيض. 

كانت شيماء تنظر إليه بتعجب فأخبرها بأنه لاحظ خلال سفراته بأنهم 
في سيطرة الحدود لا يفتحون طبقات البيض واحدة واحدة: ربما لأنها متشابهة 
يملون منهاء بينما يفتشون الأغراض المتنوعة باهتمام أكبر. 


صدقّ حدس السائقء, ففتح مفتش السيطرة التركية ثلاث طبقات بيض 
وأرجعها إلى مكانهاء وذهب يفتش باقي الشاحنة وحين لم يجد شيئاًء أشار بيده 
للسائق ليمضي. عبرّ الجسرّ المطل على نهر دجلة. السيطرة الكردية في 
الجهة الأخرى كانوا ينتظرون قدوم ميادة. التفٌ رجال التفتيش في كمرك 
ابراهيم الخليل في زاخو حول السائق يشكرونه بعد أن أعطاهم الكرتون. 
تسلّم عبدالله الكرتون منهم ونقله كما هو بسيارته إلى المخيم في دهوك وهو 
يقول لنفسه: كأنّ ميادة نائمة في عش. 

هذه ابنتكِ وفوقها بيض أيضاً. قال عبدالله واضعاً الصندوق أمام خيمة 


تفع الكثير من .سكان: المخيم. عن دهيلين التهشها نوضول. "ابتتها 
بالسلامة, وكان من بينهم صحفيون يلتقطون صورا للطفلة الصغيرة وهي تفتح 


لم تبكِ في البداية ولكنها بعد دقائق من دخولها الخيمة صارت تبكي. 
أعذتها قلي فى حصهيا وفظلت تومته على :راشسهاء كين هدات: الت قليلاً. 
التقطت هيلين دفتر تخطيطات وعلبة أصباغ كانت ليندا قد جلبتها لها حين 
عرفت بأنّ هيلين تهوى الرسم. رسمت هيلين طائر القبج ووضعت الورقة أمام 
قيآدة: على الاركن مع علية الأضباغىندات شفيلين شلوين جنا الطائن يدف 
أن تلوّن ببطء كي تترك مساحة كافية لميادة عساها تلوّن. 


التقطت ميادة قلم اللون الأخضر وبدأت تخربش به على الورقة. امتلأت 
هيلين بالنشوة من ضربة اللون تلك وكأنٌ شيئاً يابساً اخصّة كله. والطائر صار 
حقيقياً: ديّث فيه الحياة وظار أمامها تلك اللحظة. انهمكت ميادة بالتلوين, 


قص ياسر ورقة من الدفتر وعملَ منها صاروخاً ورماه من فوق ميادة, 
فرفعث رأسها لحظة وعادت تلوّن. تمدّد على طوله بجانبها ليشاهد ما تفعلة. 

كانت ليندا قد سألت هيلين فيما إذا احتاجت إلى طاولة لترسم عليها. 
هيلين أجابتها بأنها معتادة كباقي ناسها أن تفعل كل شيء على الأرض. هم 
بكوا على الأرض. غنثُوا وعزفوا الموسيقى على الأرض. أكلوا على الأرض. 
تسامروا وشربوا الشاي على الأرض. مارسوا الحب على الأرض. إنتظروا على 
الأرض. كانوا فرحين على الأرض. كانوا حزانى على الأرض. 


في اليوم التالي,. خرجَ يحيى وياسر ظهراً إلى المساحة الخالية خلف 
الخيمة ليلعبوا كرة القدم. تقافزت حبات التراب بين أقدام اللاعبين الصغار 
وهم يدوسون على الحشائش المتيبسة من حرارة الصيف. اشرفٌ يحيى 
كحَكّم على المباراة وقد تعلّم من هيلين كيف يضع يده على فمه ويصفر كلما 
أواد أنتيقة لاعيا أو تتفي :تتتوطا. 


باسرترك المباراة وعاذ إلى الخيمة لأن يحيئ ظرذه. بعد أن اتذرة همرتين 
لمخالفته قواعد اللعب. كانت ليندا في الخيمة مع هيلين وقد سمعها ياسر 
تتحدث مع اكه بخصوض ‏ حؤفر فرصة من الأمم: الفتحدة لتاخية مثل هيلين 


وعائلتها بالسفر والعيش في دولة من الدول المانحة للجوء. هيلين قالت بأنها 
لم 'تفكر توما بمقادرة العراق وأث بقاءها فى .هذا المحيم الآن. هو من أجل 
متابعة أخبار المفقودين فهي تتأمل أن تعود في المستقبل إلى حليقي أو إلى 
الفوصضل عند تحجرير العديثة: كليا من قتففة :داعش. معد إن -خروحت ليندا هن 
الخيمة, حاولت هيلين أن تُصلح سخاباً على طول الخيمة يستخدمونه باباً 
افتراضياً. 

سالها ياسر ماما: لماذا لاتسافر؟ لأتزيد أن تبقى هناافي المحم 

بامكاثنا أن نذهب إلى حليقي: قالت هيلين: 


ولكن التروكة ثلعون :ولاتتكريون هناك فال تناس تحني القزيه للريارة 


عندما يرجع أبوك, نعود إلى الموصل, قالت هيلين. 
بابا لن يرجع أبداًء قال ياسر. 

لماذا تقول هذا الكلام؟ 

لان المووى لا ترجعون أبدايا أمى. 


تركك فيلين :السكاب» وعذقت.فقن وجة يان .رات خينة وعوقا .في 


انرا قم عهم يقتلون اتى: بالسنيف::قالالها: 


اين؟ 


في الفيديو الذي شاهدته مع يحيى. 


اخيزها ياش كيف 'انة..ويحين ناهد البانين. فن: النونوت شاهدا علي 
شاشة العرض أعضاءً التنظيم يقطعون رأس إلياس والدم يتدفق من رقبته. 
المدب الذي عرض عليهم ذلك المشهد بدم بارد. قال «أولئك الرجال خونة 
وكفار وتحب محازنتهم:-هكذا بالسيوف وعية راف المدرثة دمو الولدين: 


ولخهما قائلا «الدولة لااتقَوة: لها قائمنة بالمتستصعفين وانتم رجالا غيت عليكم 
البكاء.» 


ماذا لو كان هذا الذي قطعوا رأسه هو أبي؟ يحيى سأل المدثاب. 


إن كان أبوك كافراً فيجب أن تكون أنت أول مَن يحاربه, أجاب المدب, 
أخوك هذا الذي بجانبك ليس أخاك إن لم يكن على الطريق الصحيح. الدولة 
هي عائلتك ولها الولاء والتضحية أولاً وأخيراً. 


مع نهاية كلام المدربء تشكّلت في رأس الولدين قطيعة مع المنظمة, 
نهائية مثل نقطة في رأس السطر. كانا قد تهالكا تماماً لم يقويا بعدها على 
إكمال التدريب ذلك اليوم. كان ياسر متكوّراً في مكانه وهو يحاول التقيؤ ولا 
يستطيع. وقد ظقّ المدثب بأنٌ ياسر مصاب بفايروس. سيظل ذلك الفيديو 
مطبوعاً في ذهنيهما مثل فايروس مزمنء ولكن في الوقت نفسه اشتغل 
مضاداً حيوياً أدى بالولدين إلى صحوة من موت, ولو بألم لن يزولء هو ألم 
إلياس انتقل إليهما. 

الآن جلس ياسر في زاوية الخيمة يتذكر ويبكي. تركت هيلين بكرة 
الخيط تسقط من يدها. تهاوت على الأرض وصارت تضرب بيديها على اليساط 
أماقها ,على رجليها اتهمرف دموعهايقوة :وكان كتلة: كبزرة :من الحليد ذابيه 
كلها مرة واحدة وانهمرت مثل شلال من فوق الجبل. نشيجها أيقظ ميادة من 
فبلولتها وخين رات أمها "فى ذلك الوضع: يكت في أيضا. اسك اشر يذ أخنه 


للك سلين :فى الكيية خنئ الدوف التالي كانت فقن قانة العف جالسة 
فى الزاوية وتداها علئن حيوهاء اعمضت عينيها! انفهما مغمضتين حتى رأت 
إلياس. في البداية كانت صورته مغوّشة ثم توصحث ملامحة تدريجيا. كان 
مرتدياً ملابس الرياضة التي أشترتها له آخر مرة؛ قبل اختفائه. ابتسمَّ لها 
فظهرت الغمازتان على وجنتيه. وفي لحظة انتظارها ليقول لها شيئاً: رأت ظلاً 


بأتي من خلفه. فزعت وهي تلمح سيفاً بيد الظل يرفعةٌ ليقتل إلياس. صرخت 
به ألا يفعل. صرخت بصوت أعلى: لا, لا! 


تمتها قد قشي حطووء: كاندث :وعها :فني: القيمة مد تحرف برا عن لكر 
سرحت عنها هيلين. لم تجد في نفسها الرغبة بأن تجيب عن أسئلة ليندا في 
ذلك اليوم. لا رغبة لها بأن تتحدّث ولا أن تفعل أي شيء. نادتها ليندا «هيلين, 
قيلية» لكنها لم ستحن: كاتف في تعالم: اكنترعة لندا على كتف هيليل 
فنظرت إليها هيلين كمن صحا توا من كابوس. 

عندي لكِ حكاية واحدة, قالت ليندا وهي ممسكة بيد هيلين: أقولها 
وأمضي: هناك ثلاث قرى عليكِ عبورها من أجل أن يلتئم جرحك. لكل قرية 
منها مدخل ولكل مدخل مفتاح. المفتاح عبارة عن كلمة سر تستخدمينها 
للدخول. سأعطيكِ كلمات السر الثلاث. القرية الأولى ليس صعباً عبورها. كلمة 
سرّها هي «الإدراك.» من أجل أن تعبري القرية الأولى بسلام, عليكِ أن تدركي 
ما حدث وتصدّقي بأنه وقع فعلاًء وعليكِ أن تفهمي بأنّ ما وقع عليكِ من ظلم 
وعنف هو جزء واحد من حياتكِ وليس حياتك كلها. القرية الثانية أبعد وتحتاج 
إلى عناء أكبن. كلمة ها «التدكر» رنما ستقولين: بأن التذكر مؤلم. أغرف: 
لكن النسيان مؤلم أيضاً. التذكر والجداد على مفقوديك جزء من الشفاء. أن 
تتذكري وتتحدّثي عما حدت لكِ يساعدكِ أن تعبري القرية الثانية. ربما تقولين 
بأنٌ الكلام عن الكارثة يفتح الجرح ويجعل الأمور أسوا, لكن بالعكس, الكلام 
عنها بصيغة الماضي يؤهلكِ للعبور إلى المستقبل. أما القرية الثالثة فمن 
الصعب الوصول إليها. هي على قمة جبلء ولابد أن نلهث قبل أن نصل, ولكن 
نستشوه في التمانة بل تتحف كلعة تاها «التواضلوتيحث أن تعيدى التواضل 
مغ الناشس وخاضة الانتيخاض الذئن ثثفين بهم : لذ كنك أن تعبرف القرية التالثة 
من دون إعادة التواصل مع الحياة العادية. لا يمكن محو ما حدث لك ولعائلتك 
بشكل ثام: ولكن يمكن: العتوز علئى. تثنىء نافع للأيام. القادمة: الفترة الرمنية 
التي تقضيتها في كل فرية من قرف الشفاء يتؤقق عليك: أني: ساكذب إذا 
قلت لك بأنّ هذا سيتحقق بسرعة: ولكنه ممكن. صدّقيني. كل شيء ممكن. 


صعدت هيلين إلى حليقي ونزلت أكثر من عشر مرات خلال الأشهر 
الثلاثئة التي تلت سماعها الخبر الفظيع. لكن لا الصعود ولا النزول ولا السير في 
المناطق المستوية ولا الصحو ولا النوم ولا أي شيء آخر استطاع أن يشغلها 
عن ألمها بفقدان زوجها. حتى صوت الطيور أثار شجنها. كان طيف إلياس 
حواليها في كل مكان. مثل خيوط مغروزة في لوحة مطرّزة, هكذا غُرِرَ لون 
غيابه في حياتها. 

عد ابسنة من إقافتها :فى المكثم: هيلين 'استفبلت تاحين جؤدا ووقعت 
آخرين تركوا المخيّم وعادوا إلى قُراهم المحرّرة. بعضهم غادروا البلد. بهار 
مُنحَتْ لجوءاً إلى ألمانيا بصحبة ابنها وأختها. داعش قتلوا زوجها وأباها وثلاثة 
من إخوانها. في الموعد المحدد لمغادرتها المخيم في تشرين الأول 2016, 
ذهبت هيلين لزيارتها للمرة الأخيرة. 


هل ملأتِ استمارتكِ لطلب اللجوء؟ بهار سألت هيلين. 


كدهة«قرصضة قز لا توفن :ذاتها نا :قبليق. قفوو قري ماذا سيحودثت عدا. هل 
كنا قال أن تحوة: كل هذا لنا؟ كيف نضمن بالفالن يخذية مره كوف > 


كين ونانسن كلاهما :يلكان»فلثة لتقديم الاستمارة: 
حنتينا.مستقبليماً ومستقئل انشك افضل قفن الخازع :فال يهان 
تعن رين أن :املا الاتشمارة كاشالت هيلين: 


نعم, طبعاً. قالت بهار. ماذا ستخسرين؟ حتى لو غيّرتِ رأيكِ بإمكانك 


خلال زيارة ليثدا اللاخقة: طلبتث متها هيلين أن تساعدها فى تقديم ظلت 
اللجوء: وبعد عشرة أشهرء: في اليوم الشايع من.آب:2017, دخلت ليندا الخيمة 
وأخبرت هيلين بآنٌ الأمم المتحدة قبلت طلبها فمُتحث مع عائلتها حق اللجوء 


إلى كندا2. وليس عليهم سوى إجراء فحوصات طبية خلال الأشهر الستة 


بعد ذلك الخبر الرائع, لاحظت ليندا بأنٌّ ميادة كانت تحمل صحناً عليه 

الليلة خسوف القمر, قالت هيلين للينداء تحبين أن تأتي معنا؟ 

إلى أين؟ سألتها ليندا. 

لاتوجد سطوح هنا لنصعد عليها ولذلك سنتجِمّع في تلك المساحة في 
العراء. أجابت هيلين وهي تشير بيدها إلى خلف الخيمة. 

ماذا ستفعلون هناك؟ سألتها ليندا. 

ندقق على الصواني والصحون ونصيح يا حوتة يا منحوتة هدي قمرنا 

ثمَّ ماذا؟ 

لاشيء. فقط نأمل أن تُبعد الشر عن بلدنا. 


هذا جيّد. ولكن عندي اجتماع مع زملائي في المكتب وأخشى أن أتأخر, 
قالت ليندا وغادرت. 


لم يكن الغروب قد حل بعد. والقمر مازال في الطريق, ولكن بعض 
سكان المخيم تجمعوا توا هناك في الهواء الطلق. وقفت ميادة مع جموع 
الناشن جاملة حنحتها الذى .ضويك عليه بملعتها الصغيرة حقلذة الأخرين مق 
المؤكد أن الصوت الخافت الذي أحدثتةٌ ما كان سيخيف الحوت, إنما أعجبها 
ذلك الطقس جداً فما أن فتحث عينيها في صباح اليوم التالي حتى ركضت إلى 
تلك الملعقة .وصارت تدق بها على الضحن نفسشه بداخل الخيمة. 


بس يا حبيبتي, الحوت خاف وهرب, قالت لها هيلين. 


رقصة الألم 


المظر تهطل بقوة قي مديئة تنين شوازعها اضواءٌ سيارات نماشحاتك 
الزجاج الذاهبة يميناً ويساراً. وهيلين تمشي بخطى متسارعة لتتوقى البلل. 
المرأة التي خلفها تسرع أكثر. تلحق بها وترفع مظلتها فوقهما معاً. تشملها 
بغالمها الضغير الآمن :تحت المظلة فتشعة هيليق بترغشة امشان لتلك الغريية 
الحنون:تبادلان: اتسامة يطل ذائما فئى-ذهن سبلي لين قفظ لأنها باثوة 
قلك المبادزة الصغدرة التى«عنت لها الكتيز واتمالآث المراة كانت قتدية الى 
خذ بقيق واحدة تعرفها ولم تتذكرها تلك" اللحخظة.: ظلت فى الها ذلك: اليوم 
ظؤال. .شاعات: عملها في: الكافيتريا: بعد. أن. عملك ما 'يقارب- عشرين 
وجدويشة فرغو رذ كررف سبلي :من ققيية نلك القواة: لما فلاقة يو اتساقة 
المرأة التي رأتها في ألبوم الصور في بيت عيّاش. هل هي نفسها فعلاً لجأت 
إلى هنا بعد أن شرّدوها هي وعائلتها؟ 


فضت عليها سنة تقريبا فئ"بلذها الحدية وقد بدات تعرف الأماكن :وحتن 
تواريخ العطل: والمتاسبات. فقي الشتاء ارتذت معطفا سميكاً وحذاء خاضاً 
يحميها من الإنزلاق في الثلج. هكذا أوصاها الكنديون الذين استقبلوها في 
المطار مع ولديها ونكتها: التتفرية همق تكدور اتهم: هق: البزة :والتلة: أزات أن 
تقول لهم بأنْ الثلج هش ومسالم بالنسبة لواحدة مثلها خبرت مصاعب الحياة 
بأقسى درجاتها. ياسر يتلقى نزول الثلج الكثيف كخبر جيّد فحينذاك تُغلق 
المذارسن: ميادة كذلك تخت أن تصتع رجحل التلخ امام مسكتهم وتطحك عتذما 
تضع جزرة كأنف له. أما بالنسبة ليحيى فالثلج رزق لأنه اشترى ماكنة ثلج 
يستخدمها في إزالة الثلج من أمام عدد من بيوت المنطقة مقابل أجر متقق 
عليه. لكن غياب إلياس كان حاضراً بينهم. ذكراةٌ لم تكن ثلجاً لتذوب. حضرّ بألم 


ف آمتزارة فيادة تع أشها ننوما وشسؤالها اين أي ؟ه لأنها كانت تشاهة قلم 
كرون السفكة ميحؤ: والنشكة سنالنق فون اينها. 


المرة الثانية التي أوجعث فيها ميادة قلبَ أمّها بذلك السؤال كانت لدى 
عودتها خريتة من المدرشة لأن الطلاتب رسهوا آباءهم على أوراق شسميكة مع 
قلوب وبالونات ولوّنوها كهدايا في عيد الأب, ولكن ميادة لم تعرف كيف ترسم 
أباها. رسمت قلبا وبالوتات: فقط. تمالكت هيلين نفسها أمام فيادة ولم تدعها 
تزف كيف كان قلبها يتضةع: سمت الياسن بكل هدوء واعطت الورقة لميادة 
قائلة: هذا بابا. أنتِ تشبهينه. 


أمسكت ميادة الورقة بكلتا يديها وهي تتمثّن ملامح والدها. قالت: هو 
لايزال في السماء؟ 


نعم يا حبيبتي, ولكن روحه هنا معنا أيضاً قالت هيلين. 

كيف تغرفين؟ سالك ميادة, 

أراةٌ في حلمي, قالت هيلين. 

هل يتحدث معكِ في الحلم؟ ماذا يقول؟ 

قال بأنه فرحان لأنكِ شاطرة في المدرسة. 

لكن ركد اق أره تفيين كدب سولف وا عون انفد رشك فا لاد 
عندما يأني في حلمكِ سيرى ما فعلت, قالت هيلين. 

ماماء أنتِ لن تذهبي إلى السماء. أليس كذلك؟ 

لا. ليس الآن, قالت هيلين وأخذت ميادة في حضنها. 


كل صباح حين تذهب ميادة إلى المدرسة, تخرج هيلين إلى معهد تعليم 
اللغة الانكليزية كلغة ثانية. بدأت تحب ذلك الدرس الذي تحضره مع لاجئين 
آخزيقن تركوا أوطاتهم بايذ قارعة: ولكقن بذاكرات معبأة فى :معظم:الأحيان: 


يجلس ماريو على المقعد المجاور لمقعدهاء وقد توثّقت صداقتهما منذ ذلك 
ليو .عتدما! ظلبت فتهم المدة شنة آن: عملوا :صضمن:مفحمؤفابة ثتنائية ليقواوا 
الجُمل لبعضهم البعض ويحزروا معانيها. في ذلك اليوم نسيت هيلين أن تجلب 
كتابها فوضع ماريو كتابه بينهما لتشاركه به. وحين كان عليهما كتابة جُملة 
باستخدام كلمة «عندي» بدا مبهورا بجملتها إذ نظر إليها باإاعجاب وهي ابتسمت 
له. كتبث «عندي نجمة في السماء.» وقد رسمث نجمة بدل الكلمة لأنها لم 
تعرف كلمة «نجمة» باللغة الإنكليزية. ماريو لم يعرف الكلمة كذلك لكنه بحت 
عنها في تلفونه وشؤفها لهيلين لتكتبها. 


في البداية لم تكن تعرف عنه أكثر من اسمه وأنه من غواتيمالا. لكن في 
يوم من الأيام خلال استراحة الدرسء ماريو أخبرّ هيلين بأنه كان يدير محلاً لبيع 
السيراميك عند بحيرة أتيتلان في منطقة سياحية جميلة تحيطها الجبال 
والأزهار البرية في مرتفعات غواتيمالا الغربية. كان يذهب من قريته قاطعاً 
التنحيوة بالقارت ثم :سين إلى مكلة: واحيانا تركيه الت عق الصغيرة .كات 
المحل رغم حجمه الصغير يدرٌ عليه ربحاً وفيراً إذ صار معروفاً بقطع 
السيراميك المختلفة عن غيرهاء لأن عليها آثار كسور. وفي يوم دخل إلى محله 
رجل كان ينظر حواليه بريبة. وحين خرج الزبائن, اقتربٌ الرجل من ماريو 
وقال «يجب أن تبدأ بدفع المال مقابل الحماية.» حين رفضّ ماريو ذلك, قال له 
الرجل بنبرة صارمة «إذن ستحدث لك مشكلة,» وغادر. 


بعد يومين من ذلك التهديد,. دّهست زوجة ماريوء إيفانا. بسيارة هرب 
شائفها اركا حهشها :على" الطظزيق: مارو من .صدتة .مكف .فين الريض قلاثة 
أسابيغ: مع ابثه. لوسن ذيى الستين من العمر: لم يرعت بالذهات الى العمل 
وكان هتفوش التفكير لا.يغرف: ماذا يفغل: لم يستطع ماريق استيعاد كلمات 
ذلك الرجل عن ذهنه. غلبةٌ إحساس بالذنب إذ تندُمَ على عدم دفعه المال الذي 
طلبه الرجّل. 


بعد ذلك اليوم الرهيب: ضار ماريو يخاقف جدا غلئ ابنة:. ولم يعد بإمكانة 
الفضى» يجنا ند كالسانق باع مجلة بسرعة ؤدفة: الفيلة: لمية نه ساعدة: .فى 


الوصول مع ابنه إلى أمريكا. ولكن خوفه من العصابة لم يؤهله للحصول على 
لجؤء. لؤلك عبد برا من أمريكا إلى كنذا يتساعدة متظمة إنتسانية: 


في الدرسن:-الأول: ظلبت متهم المدء سة أن رع فوا عن انفسهم: حَين 
جاء دور هيلين, قالت المد"'سة: إسمك غربي. من أين أنتِ؟ 

أجابت هيلين: أنا من العراق: الياء :الثانية: تنلفظها ظويلة: ومعتئ إسمى 
بالكردي عش الطير. 


إذن تتحدثين اللغة الكردية؟ سألتها المدث_سة. 


والعربية أيضاًء أجابت هيلين. 
رائع. قالت المدث_سة. 
هيلين لم تضف بأنها تتحات لعة الصغير أيضا. 


كلما كلّفت المدررسة الطلاب بأن يشتغلوا ضمن مجموعات, هيلين 
وماريو يشكلان فريقاً ثنائياً. يتعلّمان معاً كلمات جديدة وأشياء أكثر أحدهما عن 
الآخر. تحدّثا عن مواقف طريفة تعرّضا لها كمهاجرين. منها مثلاً في الكافيتريا 
التي تشتغل فيها هيلين وكيف أنها في اليوم الأول تعجّبت لدى سماعها 
سندويشة «هوت دوك» التي معناها حرفيا «كلب ساخن» فظئت بان الكنديين 
ياكلون الكلاب! 

ضحك ماريو وقال بأنه وقع في مقلب ممائل لأنّ كلمتين متشابهتين 
اختلطتا عليه حين أراد أن يأكل شيئاً خفيفاً وبدلاً من أن يقول «سناك» قال 
سيك #اقتضة رضاخب العفل بان ماري أزاة أن باكل تعبانا. 


كل يوم تتعلم هيلين كيف تضع الكلمات الجديدة مع بعضها البعض 
زه 4 كوا مفيدة: ولكن هناك أشياء في قلبها تعجز الكلمات عن التعبير 


عنها. لقد أمضت وقتاً طويلاً في قرية ليندا الثانية وليست متأكدة من إمكانية 
وصولها إلى القرية الثالثة. كأنها في الحدود بين القريتين وحارس سيطرة 
يمنعها من العبور. تتمنى لو تلتقي بليندا مرة أخرى وتسألها «هل كل شيء 
ممكن حقا؟» حينما اوصتها ليندا بان «تتواصل» كان قصدها حتما التواصل مع 
الأحياء ولسن: مه الفوتن من أجل تحقكل: الحياة في القرية الثالتة: ولكق إلا 
تتمكن من التواصل مع إلياس شيء فوق قدرة تحمّلها. وهي لن تتواصل مع 
أمينة كذلك. كيف يمكنها أن تتحمّل فقدان أحبائها. وعواطفها ثابتة وعميقة 
هكذا كجذور الأشجار؟ وماذا تفعل بالأسى وهو ليس غصن شجرة لتقتلعه؟ ما 
فعغتى أن تستعبدها ذاكزتها بعد آن تخلارث:ولم تغد غبزة لأحده ؟ 


يوم 8 تموز 2019 تغيّبت هيلين لأول مرة عن درس اللغة الإنكليزية. 
صحت متأخرة لأنها لم تنم حتى الساعة الرابعة صباحاً ففصّلت أن تبقى في 
البيت يدل أن تذهب إلى الدزسن متاكرة: لم تخرع .من الشفة حتن: المساء 
عندما حان وقت ذهابها إلى العمل. وهناك حيث كانت تعبئ خانة الملاعق 
البلاستيكية في الكافيترياء لمحث ماريو. كان جالساً إلى طاولة يقرب النافذة. 
تضؤوةكبانة .طناك بالمضاوقة, ولكن حين. زه السلم “عليةة “قال يانه خاء 
ليرى مكان عملها. قالت «سأنتهي من الشغل بعد 25 دقيقة.» 

سأكون هنا في انتظارك, قال ماريو. 

أكملث شغلها وذهبت إلى طاولته. قالت: تشرب شيئاً؟ 

ما رأيكِ لو نذهب إلى مكان آخر للتغيير؟ سألها. 

وافقث فتمشيا إلى كافيتريا أخرى. 

لماذا تغثبت اليوم؟ شسالها. 

تحذنا عثل ضدرقين قديمين التقيا لأولهزة بعد :متوات أحيانا تفاهمان 
بالإشارات لأنّ الكثير مما يريذان التعبير عنه لم يتعلماه بعد باللغة الإنكليزية. 
: قهوتة بانة عتدها كان في الخامسة من عهزة ففة اكة:فئ مجررة جفاغية. لم 


يسنتظغ أن يفقم انذاك أن بامكاتها أن "فى عيهة هكذا: فطل سكى:«وبظليها 
فخ أبية: قال له. أبوة بان أمه. ستعود: إلية إذا استظاع: أن بلضق: أجراء: انية 
مكسشورة: كأن أبؤة ستتفل فئ: محل لتصلية السيرامتك: وفكذا مُنذ ذلك اليوم 
صار يأخذه معه إلى المحل ليساعذه في لصق كِسّر الآنيات. كان يلصق 
الأحراء محفا بن وشكلن حتى هود اليه اكه 

رسمّ ماريو آنيات فيها شروخ على ره الطاولة أمام هيلين, ثم رسم 
طائرات ورقية فوق نعش. حاولت هيلين أن تفهم قصدةٌ فسألته «هل كنت 
نكر ظانراكت:ورقية حون فاتك أقك 46 هة راسته أن لا فكركبانة:ويما قصضة 
بأنّ أطفالاً كثيرين ماتوا أيضاً في المجزرة. ولكنها من كلامه وإشاراته فهمث 
أخيراً بأنهم في غواتيمالا يطلقون طائرات ورقية في أثناء الجنازة كطقس 
اكتفاتي: بارواء الفوفف: 

بسك شلين قلا فنه تدز آرادف انتقو انها مناشي لفقداو اقم 
وانها هئ انها :ففدة اجباء لا :قنور لهم لتزورهم: شمف ارا حافت القلت: 
قال: أنت تعرفين غلئ التاق؟ اكتفت بتعم. إنما أرادت: أن تقول بآث جماعتها 
لم يدفنوا موتاهم ولم يعزفوا على أرواحهم تلك الموسيقى الحزينة التي تبدأ 
من لحظة رفع النعش لحين الانتهاء من الدفن. 

هل فكّرتٍ بأن تعملي معرضاً لرسومكِ؟ سألها. 

لا. 

لمَ لا؟ فكري في ذلك وأنا أساعدك بتأطير اللوحات. 

شكراً. وماذا عن آنياتك السيراميك؟ لماذا لا تعرضها أيضاً؟ 


بامكاتنا أن تعمل مغرضا 'مششركاء قال متشا 'لوحات: :وانياتث "ذات 
شروخ. مارأيكِ؟ 


أوصلها ماريو إلى مسكنها سيراً على الأقدام فهو قريب من مكان 
عملها. 

يعجبني أننا لا نحتاج أن نقرّر ماذا نفعل حين نلتقي,. فمجرد الكلام 
والمشي معكِ يمتعني, قال ماريو. 

بعدغد حفلة عبد ميلاذ ابنقق: قالت هيلية: أنت ولوسين :مدعواة: 


هذة أول هرة تعمل :لها جفلة”عية ضلاة: 

كم عمرها؟ 

خمس سنوات. 

اتفقت هيلين مع ماريو أن يحضر إلى شقتها قبل حفلة عيد الميلاد 


نسناعة :لكئ يعملا معا واحت الدرس الذى كانت المريسة قد أعظتة للطلات 
وهو كتابة فقرة عن مدنهم ووصفها بأشكالها والوانها وطبيعتها الجغرافية. 


يحيى وياسر أخذا ميادة إلى مكدونالد لتلعب في قاعة الألعاب التابعة 
للمطعم قبل الاحتفال في البيت. وهناك التحقت بهم آشلي, صديقة يحيى. كان 
يحيى قد التقاها في أثناء مباراة كرة قدم في مدرسة ياسر الثانوية. كان ياسر 
يلعب ضمن فريق المدرسة ويحيى حضر ليشاهد المباراة. كانت آشلي جالسة 
مثله على المدثج وقد أثار حماشها للعبة انتباقةٌ. تلك كانت أول مرة يشاهد 
قبها :بننا متفاغله مع مباراة كرة:قدم. وجَة نفشة: في المباراة اللاحقة يبحت 
عن تلك البنت التي ترتدي ملابس رياضية مريحة وتشد شعرها إلى الخلف 


بشريط أبيض. جلس في مكان شاغر بجانبها. تجرأ وتحدّث إليها بلكنته الأجنبية. 
لم يعرف إن كان كلامه مترابطاً وذا معنى باللغة الإنكليزية, ولكنه كان مرتبكاً 
وسعيذا يشكل قونيه بغر عدة متنا هذاه للغية :مغاءوافقك اشلى أت مخرج 

معه. حلق يحيى شعره وتعطر. سأل هيلين رأيها بمظهره قبل أن يذهب 3 
موعده. ابتسمت هيلين وهي تقول لنفسها «لا أصدّق أنه كان يوماً يريد أن 
يقاتل مع داعش.» 


بعد أن وصلَ ماريو ممسكاً يد ابنه. إمتدجخ شقة هيلين وهو ينظر إلى 
البالونة الكبيرة المربوطة بكرسي وعليها كلمات «عيد ميلاد سعيد.» كان 
لويس ممسكا بهدئة. أعظاها لهيلين: ايتشفت: له وقالت: امه شكرا هيادة 
ستفرح بها تبذو بنفسن عمرها. هل أنت في الروضة؟» 


نعم, أجاب لويس الذي بدا ولداً محبوباً بوجهه المدور وسنه الأمامي 


المفقود. 


سألتهما عما يحبان أن يشربا فاختار ماريو القهوة. ولويس هرّ رأسه بأن 
لا شيء. حين عادت هيلين من المطبخ بكوبي القهوة. وجدت ماريو يكتب مع 
لويس على الآيباد. اختلست النظر إلى ما كتباه وهي تقول: كأنكما على وشك 
إكمال الواجب الدراسي. 


لو لا:قاموينن كوكل: لما انشتطعت أن أكتت شيئاً, قال مَارَيوء أنا أعمل 
غلطات كثيرة وأنسى بأنٌ الصفات تأتي قبل الأسماء في اللغة الانكليزية, 
عكس الإسبانية. 


فى اللعة الغربية. والكزدية تان الضفة بعد الاسم أيضاء. ولكن ‏ أكثر 
غلطاتي في الأفعال فلا أضع أزمانها بشكل صحيح, قالت هيلين وبدأت هي 
أيضاً بكتابة درسها. 


القهوة وقال: أقرأ لكِ ما كتبتة؟ 


أوفات:هيليق زاسنها فند|افانيو يقرا فى اغواتيمالاز لا تغلق الجدارس 
والأسواق المفتوحة في الهواء الطلق. يُقال بأنٌّ إسم غواتيمالا مأخوذ من كلمة 
معناها في خَضَارَة مايا القديمة «الجبل الذي يتقيأ المياه.» وهناك فوق الجبل 
رصا للخرية. لأنهم دو بآ يموت 55 حين يوضع في قفص. 

ابتسمت هيلين وقالت: هذا كرتن بقريتي يا ماريو. غواتيمالا جميلة 
إذن. 

نعم حدق خرائيها 'حميلة::قال هاريوة ولكن طبعا لم أذكر الأشماء النتتلبية 
فيها. 

مثل ماذا؟ 

التغدراف:والفقن الموة اعبري: عن بلذك: 

بلدي جميل أيضاً عندما لا تكون فيه حرب, أجابت. 

إقرئي لي فقرتك. 


بدأت هيلين تقرأ: في قرية ليست على الخريطة كانت لي عائلة تحبني. 
بيوت مفتوحة الأبواب ليل نهار وفي البيوت ناس قلوبهم صافية كمياه الينابيع 
وفي قلوبهم ناس من كل مكان. لعالمهم لون الطيور وشكل أشجار التين. كل 
ما تبقى مكان فارغ هنا في قلبي وهو يؤلمني. يمكن الإشارة إلى ذلك المكان 
كما لو أنه في خريطة:, ولو أنه كالحُبٍ لا يمكن رؤيته على الخرائط. 


هذا مؤثر جداً. قال ماريو. 
كلمات إنسان مكسورء قالت هيلين. 
لست مكسورة إنما بكِ أثر جرح, قال ماريو. 


إسمعي, أضاف, هناك شيء تَعلّمتُه من شغلي بلصق السيراميك 
المكسور. الآنية التي فيها أثر كسر لها جمالها الخاص لأنّ الجمال الحقيقي غير 
كامل. الجمال الكامل زيف. الشيء الذي يعجبني فيك هو أثر الحزن البادي 


ايتسشمت لهة.هيلين. لمسن يدها اليسرى وأطال النظر إليها قائلاً: حتى 
و 9 ختلف. 


نظرث إلى وشمها وأغمضت عينيها. رأت بقعة ضوء صغيرة سرعان ما 
كبرث إلى وجه أليف. إبتعد شيئاً فشيئاً حتى استحالَ مرة أخرى إلى بقعة 
ضوء. إنتظرث أن يعود الوجةٌ ثانيةَ ولكنه لم يفعل. مع ذلك منحتها بقعةٌ الضوء 
تلك في الظلمة إحساساً خاصاً لا تمنحةة سوى صورة مفقود حبيب. 

حبق 'فتحت غينيها: قال 'لهاامازيوة اعفضي :عييك مهزة اخرى: 

كلما أغمض عيني أرى الماضي, قالت هيلين. 

فل يمكتك اوقزى الحاضنر وانف عوحتين عينيك ؟ سالها: 

أرادت أن تقول بأنها بإغماضة العينين ترى حياتها صوراً مطبوعة في 
حقنيهاء وان المها لا ممترنين الماضى :والحاضر: والمشستقيل: فهو ألم فحسين: 

لاحظ ماريو الدموع في عينيها. 

لاتخافي. كل شيء سيكون على مايرام: قال لها. 

هناك شيء بداخلها يتحك مع مارية ولكنها لا تعرف: ما هو بالضبظ. لو 
كان خبا'قما بالها لا تريذة أن يلمسها؟ وجودة إلى خانبها يمفتحها اطمتنانا عميقا 
ولكنها لا تريده أن يبادر بأي فعل جسدي معها مهما كان صغيراً. كانت لاتزال 
خائفة وغاضبة من كل أولئك الرجال الذين اغتصبوهاء فأن يلمسها رجل مهما 
كان بريئا يستدعي إلى ذهنها غثياناتها وهم يمارسون الجنس معها رغما عنها. 
ماريو إ سان ممذب ولكتها لاتعورف: كيف تطرح وه خرالات: ا لمغتصيين الذي 
يحضرون بينهما. 


رك :عرس البات: فهر ع :سلين: لتفتجم: ركصت. قنادة .إلى الدافل 
وخلفها ياسر ويحيى واشلي. 

عرّفتهم هيلين إلى ماريو ولويسء وذهبت لتشعل الشموع. إلتفوا حول 
فناقة وبدأوا ينون اغتية الغبلاد وهن تظفة الشموة: وماسيو أمافيف ناحو لهم 
صورة. 

بعد تتاول الكيك, قال:يحيى: لازم نسرع إلئ الفلعب لأن المباراة ستبدا 

شعُلت هيلين أغنية في تلفونها. وضعت يديها بيددّي ميادة وصارت تدور 
فعا فى توسشظ: الغرفة بعة بضغ ,حركات عشنواتية: انتطلمة الحركاثة: الى 
رقصة. 


في نهاية الرقصة, صفق لهما ماريو قائلاً: رقصة جميلة. 


حزينة, قالت هيلين. 
خزؤة كاسناليها فاريقمختارا 


حزن, لاء فرح, لاء رقص, لاء إسمها رقصة الألم, قالت هيلين وهي 
محتارة كيف يمكنها أن تشرح له من دون قاموس بأنّ الناس في قريتها 
القديمة يحاكون رقصة الطير الجريح فيتمايلون بأجسادهم على نغمات الناي 
الحزينة. تبدو رقصة جميلة لأنّ هناك جمالاً فعلاً عندما نحاول التعبير عن شيء 
بداخلنا. حتى الألم يتضبخ جميلاً عندما تعثر عته: تماما كاثر الكسر :على آنية 
فخارية. 


